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کوش لحف ف أجافي ا ضار 


الجغرافیا علم قدیم جدید ف آن واحد » درج فيه الجغرافيون منذ قد على أن 
يتأملوا وجه الأرض من حوضم وأمام ناظرهم » قبل أن يصفوا مایرون » وماولوا 
ربط الأحداث والظاهرات بعضها ببعض . ولعل بطليموس ال جغراف المصرى كان 
( ف القرن الثافى بعد الميلاد ) أول من رتب المعلومات اجغرافية وقسم سطح الأرض 
إلى أقالم مناخية من الجنوب إلى الشمال » وإلى أقسام من تلك الأقاليم من الغرب 
إلى الشرق » فرسم وجه الأرض المعروف له رما هندسيا » وحاول أن يتابع ا 
لقامة على أساس التقسم الرياضى الدى يشبه ما أصبحنا نسميه تقس دواثر العرض 
وحطوط الطول » م حاول أن يصف الأوضاع ا لجغرافية ف كل مربع منها » رابطا 
بصفة خحاصة بين الطبيعة الأرضية والاخوال الاخة وبعضن اورجه العمزان والغاط 
البشرى . وقد بقیت آراء بطليموس مسيطرة على الفكر الجغرافى والمناهج المغرافية 
خلال عدة قرون » شملت بدايات عصر ال جغرافيين العرب الذين تأثروا ببطليموس 
تارا شديدا » ولكنم مالبوا أن لاحظوا أنه يوسع وجه اليابسة كرا على حاب 
وجه البحر والحيط » فلایکاد بترك شیئا یذ کر فی خریطته ما کان الیونان قد درك 
منذ قدم أنه البحر « احيط » . كذلك فإن الغرافيين العرب مالبثوا أن عكست 
کتابانم صورة العام المعروف لديم والذى اتسع الملاحون العرب فوق مياهه المطلة 
على البحر « اححيط » والمتفرعة مئه . بل إن خرائط الجغرافيين العرب من أمثال 
المسعودى وغه فى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين قد اتسعت فيبا رقعة الماء 
من سطح الكرة » وظهرت فيا امحيطات الدائرة » كا ظهر عليما إمكان الدوران 
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بالبحر حول جنوب اليابس الاإفرينى » الذى كان بطليموس قد مد ساحله إلى 
الشرق » محيث اقفل الحيط اهندى » وحشر فيه جزر ارخبيل اند الشرقية . على أن 
ثورة الجغرافيين العرب على أفكار بطليموس لم تكن ثورة مكانية فحسب » وإنما 
كانت أيضاً ثورة موضوعية » إذ أصبحت الجغرافبا عم « تقوم ٠‏ البلدان ووصف 
احوا ما وحياة سكانها ونشاطهم البشرى وصفاً شاملا . وبالتدرج تزاید ترکیز کاب 
العرب ,على وصف حياة السكان وأحوامم الاجتاعية والاقتصادية » بل والسياسبة 
والروحية »> حتى جاء عبد الرحمن بن خلدون (فى مطالع القرن الاي عشر 
اميلادى) فطور عام الجخرافيا تطوبرا بعيدا »> وجعل منه عام عارة الأرض أو علم 
العمران » » ووضع القواعد الأولى ا اصبحنا ا بعلم ا 
البدوى والريفى والحضرى جميعا » وربط بين المكان وأحداث الزمان أو بين كل 
ا ان علم الجغرافيا وعلم التاربخ » وذلك وفق منج O AY‏ 
الكبرى » ويصوغ المناهج الجحديدة لفلسفة التاريخ الاجتاعى لياة الإنسان على 
الأرض: 

ھکذا بدا اہن حلدون عھدا جدیدا ی الفکر الجغرای › کان جدیرا أن بی 
عليه اللاحقون ما يرسّخ قواعد العلم والفكر »> ويتجه بها إلى الجغرافيا الإنسانية 
والاجتاعية التى تتابع حياة الإنسان الذى استخلفه الله فى أرضه ليقع عليها دعام 
العمران . ولكن يبدو أن فكر هذا العام والمغكر العربى قد جاء مع بداية اضمحلال 
الفكر العرنى والقوة العربية الحضارية بعامة . ومن هنا فقد جرى عليه الزمن » وخبت 
آنواره وغطى الرماد ج کان ذلك الفکر الخلدولی کان مثابة « الومضة » الى 
م تلبث أن حبت وتبددت فى جنح الظلام ولم تخلف غير جذوة » حفظها التاريخ 
تحت الرماد » حتى جاعت رياح الثورة الفكرية فى أوربا » وهى التى استوحت 
بعض ما خلفه هما الثاريخ من فكر اليونان الكلاسيكى » ومن فكر العرب الثاثر 
عليه » التقط الخيط بعض مفكرى عصر النهضة الأوربية ممن تأثروا بالفكر 
الكلاسيكى والفكر العربي التأحر» وظهرت مفاهم ومناهج جديدة فى الفكر 
والفلسفة والاجةاع والعلوم الطبيعية والإنسانية جميعا . وتبلور ذلك كله فى القرن 
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التاسح ر و ج ا بعض الفلاسفة والاجتاعيين وأهل الفكر العلمى فى أوروبا 
يبحثون فى جال ما نسميه الآن « نظرية المعرفة » . وقد ظهر من بینہم آوجست کونت 
(الفرنسى ) الذى بسط النظرية بطريقة استطاع بها أن يقس العلوم وببوبها ا 
سهل بدأه بالعلوم «البسيطة » وتدرج إلى العلوم «المركبة ۾ العام الط ف راي 
هو ذلك الذی لا یعتمد فى دراسته على العلوم الأخحرى إلا بقدر محدود . فعرفة 
«الأرقام » فى الحساب مثلاً هى أبسط أبواب المعرفة بدليل أن الطفل يستطيع ف 
سنواته الأولى أن يتعلم « العد ٠‏ ولو باللسان ( نم بالترقي بعد ذلك ) > حتی قبل أن بام 
« بالحروف ؛ وكتابتها مفردة أو متشابكة . وبذلك یکون علم الحساب ف رأ ی کونت هو 
أبسط العلوم » لأنه لا بحتاج حتى إلى معرفة القراءة والكتابة . ويلى ذلك ف الركيب 
علم الجر الذى بحتاج إلى معرفة الأرقام ومعرفة الحروف أيضًا » ثم علم المندسة الذى 
حتاج إلى معرفة الأرقام ومعرفة امروف ثم معرفة «الرسم > > کان برسم الطفل خط أو 
زاوية أو داثرة أو نقطة > ففكون امندسة أكثر تركيبا من الحساب والحير . 2 تتدرج 
المعرفة فى التركيب إلى علوم الطبيعة فى المادة الجامدة . حيث يحتاج علي الفيزيقا 
(الفيزياء) إل الإ لام المسبق بعلوم الرياضيات م معرفة خواص المواد . م يتسع ذلك 
فى علي الكيمياء الذى لابد أن يسبقه علم فيزيقا امواد والعناصر قبل التدرج إلى تحليل 
المواد كيميائًا ت وهی عملیة ا کار رکا ( وتستلزم معرفة حواص المواد قبل خحلطها أو 
ليل مخاليطها المركبة . وبعد ذلك تتدرج المعرفة إلى علوم النبات E‏ 
يستلزمان الالام بأسباب المعرفة فى الرياضيات والفيزيقا والكيمياء تدرج إلى 
العلوم الإنسانية الطبيعية وتطبيقاتها الطبية والسلالية والانزوبولوجية » م إلى 
الإنسانيات النظرية كعم الاجاع وعلم النفس وعلم الجغرافيا الذى نحن بصدده 
والذى مجمع بين دراسة الطبيعة ودراسة الإنسانوالجتمعات » ولا يزيد عليه 
کثیرا فى التركيب والتعقيد إلا علم الفلسفة الذى يعرفه العلماء أحياتًا بأله 
«علم العلوم» . 

ومع ذلك فإن من الواجب » ونحن نتحدث عن البساطة والتركيب بين 
العلوم » أن نذ كر أنه إلى جانب ذلك فإنه تقوم فكرة «السهولة؛ و «الصعوبة» 
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ف دراسة العلوم . وهى لا تقوم بالضرورة على نسق فكرتى «البساطة» 
و «التركيب » ... فبعض العلوم « البسيطة » كالرياضيات قد تكون « صعبة » » 
لاسا بالنسبة لبعض الدارسين الذين لايكون لديم الاستعداد الصحيح أو الكافى 
لدراسة هذه العلوم الرياضية التى قد يتقنها وينيغ فيها بعض ذوى العظ القليل من 
المعرفة العامة . أو حتى بعض الأميين . كذلك فإن بعض العلوم « المركبة ٠‏ نسبيا قد 
تکون دراستها سهلة بالسبة لبعض الدارسين . ولكن علا حاصا قد يجمع بين 
« التركيب » و « الصعوبة » فى أن واحد » ويجمع بينها بالسبة لكل من يتصدى 
له . وهذا العلم هو «علم الجغرافيا » بالذات »› فهو علم « مركب صعب ۲ فی إن 
واحد . ولعل هذا أن يكون هو السبب الأصيل فى أن هذه المادة فى الدراسة 
المدرسية ( وربا الجامعية أيضا إلا إذا اقتصر الطالب الجامعى على تخصص محدود 
من حخصصاتا ) .. لعل هذا أن يكون هو السبب ف أن مادة الجغرافيا تعتبر من 
أصعب المواد وأ كثرها تعقيدا بالنسبة للغالبية المطلقة من التلاميذ وطلاب العلم ٴ 
حى إننا عندما نحلل نتائج الدراسة ( ونقوم الطلاب ف الامتحانات ) نلاحظ أن 
نتيجة النجاح فى مادة ال جغرافيا تكون ف العادة أقرب النتائج إلى النتيجة العامة 
جموع اواد . فإذا كانت النتيجة العامة للنجاح مثلا هى /۷١‏ من عدد الطلاب 
فإن نسبة الناجحين فى مادة الجغرافيا وحدها تكون أقرب التتائج الفردية بين المواد 
إلى نسبة امجحموع العام للناجحين » فتكون مثلا //۷١‏ بالنسبة للجغرافيا » فى حين أن 
بعض المواد الأحرى تكون نتائج النجاح فيما أعلى من ذلك بصورة واضحة . ومعنى 
ذلك بعبارة أخرى أن الطالب الناجح ف مادة الجغرافيا لابد أن بکون قویا ومتم کنا 
فى المواد الأحرى أو معظمها . وذلك بحلاف الواد الأخرى القى قد بكون الطالب 
متازا فيها ولكنه لايحصل على نسبة النجاح فى المحموع » ومن هنا » وبصفة عامة 
بالطبع » فقد كانت لادة الجغرافيا دا ما مكانتها الوسطية والرابطة فى سام المعرفة . 

ولنعد الان إلى نظرية المعرفة وتتطورات تطبيقاما بالنسبة لعلم الجغرافيا منذ بداية 
هذا القرن العشرين . ذلك أن الجغرافيا كانت دا ما على اتصال بكثير من العلوم 
الأخرى التى تدرس البيئة أو تدرس الإنسان ككائن حى أو كمجتمع متطور . وقد 
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مرت صلة الحغرافيا بتلك العلوم جميعا برحاتين » أولاهما شملت العقود الثلالة 
الأوى من هذا القرن » وثانيتهما ظهرت ف العقود التالية منها . وى المرحلة الأولى 
کات العغرافیا علماً بعتمد فى دراساته على طاثفة كبيرة من العلوم الأحرى » كعام 
الفيزيقا وعلم الجيولوجيا وعلم المناخ وعلم النبات وبعض العلوم الإنسانية 
كالاناروبولوجيا الطبيعية أو الاجتاعية » وعلم الاجتاع وعلم التاريخ وعلم الاقتصاد 
وعلم السياسة وغيرهم وترتب على ذلك شىء من ١‏ التبعية » أو مايشبهها فى الفكر 
الحغرافی . فكان الحغراف إذا ا ااذ ان یرم رة للطة وااو فى فة أو 
محتمع ما » فإنه يؤلف هذه الصورة (ويرسم خريطتا) من محموعة ٠٠‏ القطع › 
بأحذ كل قطعة منها من أحد العلوم التى يعتمد عليما » فيأحذ قطعة م٠‏ المعلومات 
الجيولوجية الى يستعيرها > وقطعة من المعلومات المناحية (كتوزيه “ارة أو 
الأمطار ) أو النباتية (كتوزيع الغابات أو المرروعات ) أو من المعلومات المسثمدة من 
اقتصاديات الموارد الطبيعية أو البشرية كالمعادن والطرق والمدن والميواصلات 
وغيرها » فيقم دراسته على التوزيع . م على ربط المعلومات بعضها ببعض وغاولة 
تحليلها أو تعايلها انحر الأمر. وهذا كل مايضيفه ا-جغراف إلى صورة استعار مادشا 
کلھا من معلومات زودہ ہہا غیره من علماء المواد الأخرى . وقد ترتب على ذلك کله 
اتقات دراسة الجغرافى على أساس « الأحذ » قبل ٠‏ العطاء » فهو يحمح من غیره 
على حر اصطلح أصحاب نظرية المعرفة على تسميته بالجمع والتحصيل من تلف 
العلوم وأصبەحت ||| عl|‏ » Multi - disciplinary ) « lel‏ ) بل 
أصبح التقدم فى على الميغرافيا لايم إلا بفضل تقدم المعرفة ف العلوم الأحرى 
بل اضحت الحغرافيا كالبحيرة الكبيرة الق تصب فيا ا المعرفة وروافدها 
من العلوم الأخرى . فلا يتغير مستوى سطح البحيرة إلا بزيادة مقدار ما يصب 
E I‏ 
باختلاف ستوی سطحها وفقا لا تتلاقاه من مصادر المعرفة الخارجية . وده 
الظاهرة سلبياتها المعرفية التى سجعلت من طالب ال جغرافيا والباحث فيا طالبا « أنانيا » 
بأحذ کل حاجته ولا یکاد بعطی شیا او یمد غیره من العلوم بشیء کٹیر » فیا عدا 
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مظهر الصورة ال جغرافية الشاملة التق يؤلفها ويقدمها للمعرفة الإنسانية أو للحياة 
البشرية الى ما كانت لتحصل على الصورة الشاملة لولا عمل الحغرافى » الذى 
جمع المعلومات ووزعها م ربط بينها وحللها بشكل يجعل الاستفادة منها ممكلة 
وميسرة . 

م جاءت المرحلة الثانية من تطور علم ال جغرافيا الحديث مع بداية العقد الرابع 
من هذا القرن وهى لاتزال مستمرة حت اليوم . وى هذه المرحلة انتقلت ال جغرافيا 
رویدا رویدا من علم يقف عند « الأحذ » عن غيره من العلوم إلى علي يحاول أن 
« يعطى » غيره من العلوم امجحاورة والمتصلة به . فانتقل بالتدريج إلى مرحلة «البينية ) 
بين العلوم ( باهم ااماعوال - هاا ) . وكان الفضل فى هذا الانتقال 
لطائفة متكاثرة من الجغرافيين الذين سبق همم التخصص فى بعض الواد الجاورة 
الأحرى لاسا فی علم الأنروبولوجيا (علم دراسة الإنسان) : ومن أوائلهم ف انجلةرا 
هربرت جون فلیر ( ۵٥ا۴‏ .ل.۳ ) الذى بدأ حياته أستاذا لعلوم المحياة 
والحیوان › م انتقل إلى التخصص فى علم الانزوبولوجيا » وأنشأً ها مدرسة عليا فى 
جامعة مانشستر حيث التحق صاحب هذا الكتاب لينضم إلى طائفة تلاميذه فى 
الثلاثينيات الأول . وكان الكاتب قبل ذلك قد سعى على طريتق دراسة الحغرافيا 
التارحية » التى تببحث تطورات العلاقة بين البيثة الطبيعية والنشاط البشرى > ومع 
التركيز على دراسة مصر والمشرق العربى » م زاد من تخصصه ونركيزه على المنطقة 
ذاتبا مع اجراء المقارنات بينها وبين مرا كز الحضارات القدية والحديثة من العام . 
ولقد شاء اله أن تمتد هذه الدراسات بنا نحو نصف قرن أو مايزيد انتقل اهتامنا فيا 
من ال جغرافيا التاريخية الخالصة ومن دراسات عصر ما قبل التاريخ ونشأة الحضارات 
الأول ف مصر والمشرق العرنى إلى دراسات الحضارة التارحية ومدى ارتباطها 
بظروف المكان والزمان والإنسان » حى اتجه صاحبكم بفكره ونظره إلى دراسة 
أصول الفكر الإنسانى منذ قديم وخلال العصور التاريحخية » وارتباط ذلك بالبيثة 
التى يعيش فيا الإنسان » كا اتجه ببعض تفكيره إلى 'بعض الأصول الفكرية 
والوجدانية والروحية والدينية الى اتصلت با اماه « الجغرافيا الروحية » وائتشار 
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الأديان والعقائد ف العام القدم واتصال ذلك بطرق الانتشار بالبر أو بالبحر حلال 
أدوار تارعية متعاقبة . 

وبانتقال المؤلف إلى التتخصص فى محال ام جغرافية ا حضارية فتح باب جديا أمام 
الجغرافيا العربية المعاصرة » بل جعل هذا الفرع من الجغرافيا دوره الخاص فى التربية 
ا لجامعية بصفة خحاصة » كا عزز دور ال جغرافيا فى هذه التربية بصفة عامة » حى أن 
الجغرافيا العربية أصبحت الآن دراسة « بينية » تربط بين العلوم ومدارس الفكر والتربية 
الإنسانية . ذلك أنها تقوم على أساس الأحل والعطاء معا بين العلوم ومجالات 
الدراسة . بل إن هذا النحو ال جديد من دراسات ال جغرافيا الحضارية البينية أصبح ذا 
فاعلية حاصة بالنسبة لتنشثة الشباب وتربيته تربية فكرية وسلوكية » خاصة بعد أن 
ظهر بالتدريج وبال مارسة فى العمل ال جامعى بعد جديد هذه التربية هوالبعد « الأخلاق 
السلوكى » » وبعد أن أصبحت ال جغرافيا الحضارية علمًا يعطى غيره من العلوم 
الجحاورة » لأن نتانجه تدحل فى تفسير الكثير من الظاهرات التاريخية فى حياة البشر 
والحتمعات . وبعد أن كانت ال جغرافيا الوصفية العامة تقوم أساسًا روكا أسافنا) على 
mS‏ ا 

ئج البحث اغراف أ كثر فائدة بالسبة للعلوم الأخرى » أو يدل بها أصحاببا إلى 
ا بعض العلوم الأخرى (کعلم التاریخ خ أو علم الاجقاع أو علم الاقتصاد 
الاجاغي أو الرنية أو نحوها) وبذلك كله أمكن تنشئة 


(*) من ارز ما كتب الؤلف فى هذا امجال كتابان ظهرا فى أوائل الأربعينات باللغة الإنجليزية بالأضافة 
إلى عشرات البحوث الى ظهرت بعد ذلك باللغات العربية والانجليزية والفرنسية . انظر بعضها فى 
کا : 
S.A. Huzayyln: ''The Place of Egypt In Prehlstory:‏ — 
a Corelated Study of Cllmates and Cultures’ Mém. de‏ 
l'Institut d' Egypte, tome 43, Le Calire 1941.‏ 
S.A. Huzayyln: ‘'Arabia and the Far East: thelr Commercial and Cultural‏ — 
Relations (In historlc times)'', The Geographical Soolety of Egypt;‏ 
Calro 1942.‏ 


انظر فى هذا الجال أيضا كتابا صغيرا ظهر للمؤلف فى موضوع : «شجرة الجامعة فى مصر : رية 
تارحية نعليلية » مطبعة جامعة القاهرة ۱۹۸٩‏ . 
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الباحث فى الجغرافيا الحضارية على أن يتبح نتائج بحثه وتجربته ليره من الباحثين » 
واصبحت ا جغرافيا علم « عطاء » قبل أن « تكون علا يقوم على « الأخذ » » وبعبارة 
أحرى أصبح الفكر ا-حغرافى هادفا إلى « الإيثار » بدلا من ان يقف موقف « الأثرة » 
الى تعيش على حساب العلوم الأحرى » ولاتکاد تح شيا يذ كر من أجل تلك 
العلوم ودراساتما . 

وهذا المعنى الذى هدفت إليه الجغرافيا الحضارية (مع عدد من الدراسات 
الجغرافية المؤدية إليها والمساندة هما كالجغرافيا التاربخية أو الجغرافيا السياسية 
t8 (‏ إP-Ge0‏ ) ونحوها ) ... هذا المعنى أضاف بعدا جديدا إلى الفكر الجغراف 
الان اک ف فن ل م ات وي او ا ن 
نفسر به الحياة وا لحضارة فى أرض وادى النيل الأدلى ... أرض الكنانة الى تغلفها 
الصحراء وتحددها على جوانب النر العتيق وف دلتاه . ولقد استفادت ام جغرافيا 
والعلوم الحاورة كلها من هذا التكامل والتبادل بين أبواب المعرفة . فرد هذا التكامل 
إلى المعرفة « وحدتها ۾ الأصيلة ... ولاشك أن الأصل فى المعرفة البشرية أن تكون 
وحدة متكاملة قبل أن تخرج منها المتفرعات . كذلك فإن علم ال جغرافيا قد حرج 
مهرم الا ادت عن أن یکون نجرد عل جامع لبيانات العلوم الأخرى الى 
تصب فيه فتجعل منه مايشبه البحيرة المغلقة الى تصب فيما روافد فكر العلوم 
الأحرى ولانخرج منها » ما قد يتحول بالبحيرة إلى مايشبه البركة الراكدة أو 
الآسنة » أو حى البركة المالحة السبخة فى بعض الأحيان . وهو ركود حرص 
الجغرافيون الحدثون على أن يخرجوا بعلمهم العتيد عنه » فجعلوا لبحيرتهم مخرجا 
يصب ف علوم أخرى تنتفع بتتائج العلم ا جغرافى والبحث الجغرافى » وبذلك تحولت 
مياه البحيرة الجغرافية إلى مياه جارية ... بل وعلم وفكرجاريين» وكأنا رافد أو 
روافد إلى العلوم وأبواب المعرفة البشرية الأخرى . وبذلك تخطت ال جغرافيا حالة 
الركود إلى حالة الجربان » كا بقول اللجغرافيون أنفسهم . 

ولكن لاذا فضلنا أن نسمى هذا الكتاب « أرض الكنانة » ؟ ولم نشأً مثلا أن 
نطلق عليه تسمية جغرافية حالصة كأرض النيل » مثلا . وم نشأ أن نطلق عليه 
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تسمية تاريخية متداولة « كارض مصر» » بل ولم نشا أن نستعير تسمية قدبمة من مصر 
الفرعونية » وابرزها ما كان يطلق على الأرض الزراعية الخصبة من اوک ا 
« الأرض السمراء » تميزا ها عن أرض الصحارى الصفراء والرملية » الى لاتنبت 
إل بعض ما يعيش على المطر ف اطرافها الشمالية أو على سفوح جباطا العالية أو فى 
قيعان الوديان . ولقد قامت الحياة والزراعة كلها تقريبا على أرض مصرالسمراء البنية 
اللون » والتى بحتفظ ثراها بالرطوبة التى تمدها با مياه نهر النيل وفروعه . ومن 
الطريف أن المصريين منذ قديم كانوا بطلقون صفة الأرض ١‏ الخضراء » على التربة 
إذا ما بللتها مياه ( أو حت بالنسبة للملابس إذا ما بللتما المياه ) ولعل السبب فى ذلك 
أنهم كانوا يقرنون بين الرى بالياه وظهور الخنضرة النباتية على أديم الأرض . ويبدو 
أيضا أن لفظ «كمت » قد انحدر حتى ظهر ف اللغة العربية ذاتها > حيث يطلق على 
ما يكون أسود اللون وتشوبه الحمرة . وهو ما يشبه لون تربة أرض مصرالزراعية › 
خصوصا فى بعض أطرافها الخارجية . 

ومع ذلك كله فقد اخحترنا حر الأمر هذا الكتاب أن نسميه « أرض الكنانة » . 
وقد يكون الأصل الاصطلاحى ف هذه التسمية التى جرت بها الألسنة والأقلام أنها 
الأرض:« المكترنة ٠6‏ وال انما الله وحفظها فى قلت الخراة و والكان ء ف 
اللغة هو ما يستر الشىء ويقيه من جوانبه . « والكنانة » هى «الحعبة » الصغيرة من 
الجلد تحفظ فيا عيدان النصال أو النبال ( وتحمل على الكتف عادة) لتطلق منها 
عند الحاجة بالقوس . وف رأينا أن أرض مصرقد اطلقت عليما تسمية أرض الكنانة 
لأنها كانت بالفعل مكنونة بين الصحارى الحاورة » وكان واديها محفوظا مافتى 
المضبة » التى امتازت بأنها أرض قاحلة شديدة الجفاف بحيث لا يستطيع أن بقطعها 
الغزاة القادمون من الخارج إلا فى صعوبة شديدة » ولا ينفل منها ألا كل مغامر قوى 
الشكيمة وقادر على أن بجتاز الفباف حى يصل إلى الأرض المكنونة أو إلى « الكن »› 
الذى احتفظ فى سكانه مخلاصة المغامرين » وذلك لاف الحال بالسبة لأرض 
مثل أرض السهوب فى شال بلاد العرب » أو فى مناطق السهوب بداخل آسيا › 
حيث كانت قبائل الرحل تاجر فى جاعات كبيرة تشمل القوى والضعيف والمغامر 
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جميعا » أو تزحف الماعة حتى تنزل السهول المزروعة والتى لاتحميما الفياف 
والهضاب المقفرة . أما فى مصر فقد كانت الاعات التى تنفذ إليها عناصر تعدوها 
روح ا لمغامرة وتدفعها قوة الشكيمة . وكأن الصحارى المقفرة كانت بالسبة لمصر 
ووادى النيل إلأدى بمثابة ‏ المصفاه » الى لاتنفذ منها العناصر المهاجرة إلا بأعداد 
صغيرة ( تستطيع الكنانة أن تستوعبا) والعناصر القادرة والمتقاة . حى إذا ما 
وصلت هذه العناصر إلى أرض النيل المروية والصالحة لازراعة استقرت فوقها 
وصبغتها البيثة بصبغة من اليسر والنعم . ولكن تلك العناصر احتفظت ف قلوبها 
وأنفسها بروح المغامرة التوارثة » فبقيت تلك الروح «كامنة» حى إذا ما حانت 
الفرصة بين حين واحر » او إذا ما « استفزت » هذه العناصر بشىء من العدوان او 
الغزو الأجنى (كا حدث أيام المكسوس مثلا أو حتى بالسبة لحاولات الغزو 
الحديث فى أيامنا المعاصرة ) حرجت هذه العناصر من سكان وادى النيل الوارثين 
لروح المغامرة ... حرجت هذه العناصر من أهل الكنانة فى اندفاع وحركة 
٠‏ حروج إلى ماوراء الصحراء » فإذا ما وجدت « القيادة » القويمة الصالحة فإنها 
تكون كالسهام أو النبال تنطلق من جعبتها ومكنا وتحمل معها القوة الى ترد العدو 
کا تحمل بين جنبيما فى الوقت ذاته السلوك المتحضر والنفس المثقفة والعقل الذى 
يشع بالنور واليد التى تحمل مشاعل الفكر والفن والمدنية والحضارة » وانتقلت 
بذلك كله إلى مشرق الأرض أو مغربما أو إلى الجنوب نحو القارة التى غشتها 
الظلمة » أو حت اندفعت إلى ما وراء الماء » فركبت البحر المتوسط إلى الشمال أو 
ركبت البحر الأحمر نحو الجنوب وإلى ما بعده من الحيط المندى وسواحله الإفريقية 
أو سواحله الجنوبية وا جنوبية الشرقية فى المشرق البعيد . 

والواقع أن تاريخ « أهل الكنانة » وإن کان قد امتاز فی جملته أنه کان تاريخ 
تمدن ۾ وتأقلم حى فوق أرضها ذات الجود والرحاء » حيناً كائت الكنائة أرضا 
م قابضة » لا پنائا › فإن هذا التاريخ الطويل قد اعترته فترات من « الخروج » إلى 
ماوراء الصحراء او ما وراء البحر . وكان ذلك عندما جاء حطر من الخارج لابد من 
زه او حانت فرصة للتوسع والانتشار با يرفع أعلام السلام ومشاعل النور أو 
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رسالة التجارة أو أمانة الفكر والنور إلى خارج مصر.... إلى ما جاورها أو بعد عنها 
فى الشرق أو الغرب أو ف الشمال أو الجنوب » وكانت مصر ف مثل هذه الأوقات 
جميعا مالكة لزمام مواردها ومتحكة فى موقعها ال جغرافى . ومن أمثلة فترات 
د اروج ) هذه ما حدٹ يام مطاردة « افهكسوس » وغزاة الخيل الآسيويين » أو 
ما حدث أيام البطالمة الذين جاءوا بفنون البحر فتعلمتها مصر وخرجت بسفنها 
خت الفجارة زك اقافي. الط إفدى شارف أط اهادي فى الف 
الأقصى . ومن امثلته ما حدث ف العهد العربي عندما تصدت مصر للغزاة المغامرين 
من الصايبيين » م عندما تصدت ل جحافل المغول الذين غزوا العراق وأطراف 
ا لمشرق الإسلامى حت أوقفتهم مصرعند عين جالوت . بل من أمثلة ذلك ما حدث 
وما لاتزال أعقابه تجری تحت ناظرنا من توسع استماری وعدوانى على المشرق وغزو 
لمٰصر ذاتہا حین تصدت مصر خلال جیل کامل حتی حصرت هذا العدوان وشره 
المستطير » بل ماحدث خلال الجحيلين الماضيين من انتشار لمصر وحضارتها وقيمها 
الأإنسانية والسياسية فى مشرقنا العربى والاإفريتق وفى سائر البلاد العربية وهو انتشار 
وحروج سلمى كانت مصر فيه سفيرة البعث الحضارى العرن الجديد والمعاصر إلى 
ماحوما وجاورها ... بل وإلى بعض ما وراء ذلك من بلاد اسيا وإفريقية ... وهذا 
هو عهد ١‏ اروج » المعاصرالذى قد لانستطيع أن نتابعه متابعة واضحة لأننا لانزال 
نعیشه بالحسد والروح جمیعا . 

وقد يكون من افير والمغيد فى هذا الصدد أن نشير إلى حالة مشابهة لمصر ( مم 
الفارق الكبير من بعض النواحى ) من حيث إستكانة السكان فى الأرض مم 
حروجهم منها تحت ظروف طبيعية وتارمخية معينة . والمثال الذى نشير إليه فى هذا 
الشأن هو ال جزر البريطانية التى كانت تقع على هامش القارة الأوربية » ويفصلها 
عنها محر الشمال ومضيق المانش › فكانت المجرات القادمة من داخلية أوربا تصل 
إلى شواطئ البحر فيتوقف معظمها > ولا تعبر البحر منها إلى عالم ال جزر امجهول إلا 
العناصر المغامرة والطاعة إلى بناء مستقبل مستقل عن القارة . وبعبارة الحرى فإك عر 
الشال كان بمثابة و المصفاه » ( تماما كا كانت الصحراء بالنسبة لوادى النيل 
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لدف وقد ق اا ان غك اران ر ا ا ق ا 
الجزرى » حتى حانت الفرصة فى عهد الاستمار والتوسع البحرى إلى أمريكا 
وإفربقية واسيا واستراليا فخرجت جموعهم إلى أرض العام الواسع > وأقامت 
بريطانيا العظمى أ كبر المستعمرات وأوسعها فى تاربخ الإنسانية > وهى الأمبراطورية 
التى لاتغيب عنا الشمس وال بلغت مساحتا وسكانها أضعاف أرض بريطانيا 
وسکانہا . وهکذا و کمنت ) روح المغامرة ف ارش الجزر البريطانية حى حانت 
ساعة ٠‏ الخروج » فكانت الامبراطورية التق غلبت كل ما سبقها من أمبراطوريات 
احری حرجت من اسبانيا والبرتغال وهولندا وفرنسا وروسيا وغيرها من اقطار القارة 
لاور وها ف راتا هو التفسير الجغرافى لظاهرات « الخروج » القى بعتبر 
١‏ حروج » المصريين المعاصرين واحدا منها. 

ولنعد الآن إلى أرض الكنانة لنتعرف على مكن القوة فى حياتبا وتاريخها 
وحضارتما . وقد جرى العرف العام بين ال جغرافيين - القدامى والمحدثين منهم على حد 
سواء - أن يكون الفضل الأول ف قوة مصر لنر النيل العظم » حت إن هيرودوت 
فى القرن الخامس قبل الميلاد زار مصر فراعه النهر العظم › الذى يفيض بالخيركل عام 
والذى وهب مصر تربتما ونبع حيانها » فقال قولته المشهورة إن « مصر هبة النيل » . 
وقد أخحل ا جغرافيون هذه المقولة ورددوها على تعاقب العصور » وحتى عصرنا 
الحالى . ولكن صاحب هذا الكتاب وقد درج فى دراسة مصر وحياتا وحضارتبا 
خلال الفترة الأول من حياته العلمية على أن بشك فى دقة هذه المقولة ومدى التق 
ف اطلاقها على هذا النحو البعيد » حت كانت أواخر الأربعينيات فسجل اعتراضه 
على اطلاق مثل هذه المقولة » وتردد ذلك فى دروسه لطلابه الذين بادلوه الرأى 
والتشاور . ًم تردد ذلك ف بعض أحاديثه العامة وبحوثه المنشورة مما سنشير إليه فى 
صلب هذا الكتاب . وانتهى الأمر لصاحبكم إلى أن يقف عند نسبة فضل التكوين 
الأول للتراب المصرى إلى مصدره الطبيعى وهو نهر النيل العظم » ولكن إعداد هذا 
الراب وهذه الأرض وتبيئتبا لأن تكون بيئة صالحة لقيام الحضارة البشرية الى 
نعرفها » م استغلال تلك البيثة واستدرار خيرها والحفاظ عليما وتنميتها على مر 
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ال كلدت غا کاو من عمل لاان الف 0 وح و او 
اليل (كظاهرة طبيعية ) كان له الفضل الأسبق فى تمهيد راه عبر النطاق 
الصحراوى إلى البحرالمتوسط » فهو كا سارى فى بعض فصول هذا الكتاب قد حفر 
اجرى فى القسم الأخير ما نسميه الزمن ال جيولوجى الثالث » ثم بدأ يردم هذا الوادى 
الحفور بالتدريج » فلا قاعه وبعض جوانبه بطبقات من الحصى والحصباء والرمال 
الخشنة . وبعد ذلك وفى حلال الزمن الجيولوجى الرابع كانت روافده الحبشية قد 
بدأت تتجه بياهها نحو الشمال وتبلغ الوادى الأدلى لتلق على سطح قاعه الرملى 
والحصاوى طبقة من الطمى الحبشى المعروف . وخلال هذه الحقبة كان الانسان 
عيش عل سطح الهضاب الحبطة بالوادى الأدنى > فى العصر الذى نعرفه بام 
العصر الحجرى القدم » أى قبل أن يعرف الانسان الزراعة والاستقرار . وعندما 
جاءت البدايات الأولى للعصر الحجرى الحديث (عصر الزراعة ) كان طبيعيا أن 
يستقر الإنسان أول ما يستقر على الحافة اللخارجية للوادى والدلتا » أى بين الصحراء 
التى كان قد بدأ يصيبها الجحفاف التدريجى ( بعد نهاية العصر المطير) وبين داخلية 
الوادى والدلتا التى كانت لايزال تغطيا المستنقعات . ولا يمكن أن نحدد مثل هذا 
العصر بالدقة الزمنية المطلوبة > ولكننا لا أحطى كثيا إذا قلنا إن مثل هذه الفترة 
الانتقالية تقع بين مطلع الألف الثامنة قبل الميلاد ( حوالى ۸٠٠١‏ ق م .؟) وبين 
منتصف الألف السادسة قبل الميلاد ( حوالى ٥٠١‏ هق م .؟)* . ولال هذا الدور 
الذى استمر أكثر من ألنى عام كان النيل نهرا عاتيا يفيض فى ممراه وعلى القاع بغير 
ائتظام » ويحول محراه أو مجاريه من جانب لآخر على غير هدى » ويجرف التربة م 
برسبها بغیر انتظام أيضا»› وتغطى امحارى الائية والبحيرات والبرارى معظم قاعه 
خلال جزء كبير من العام » محيث لايمكن أن بكون القاع صالا لغيرحياة صيد الماء 
أو جمع المار والالتقاط فى فترة الخفاض الفيضان » وخلال ما أصبحنا نسميه موسم 


(* ) هذه السنوات إنما نذكرها هنا نجرد تقريب الممهوم والتصور الزمنى ويراعى فيا احتال النطاً لعدة 
قرول . 


التحاريق » . وبعبارة أحرى فإن النهر كان سيد محراه المطلق وسيد الطبيعة 
والاإنسان معا . محیث لايمكن أن تقوم فى مجراه أو دلتاه حياه مستقرة تمهد للحضارة 
التاريخية الى تلت ذلك ... وعلى استحياء . 

م جاءت فترة تالية بين الألفين السادسة والرابعة قبل الميلاد . وهى الفترة التق 
يشب بعضها إلى ما نسميه العصر الحجرى الحديث »› أو عصر الزراعة معناها 
المعروف وينسب أغلبها إلى ما نسميه بعصر ماقبل الأسرات (الفرعونية ) الأول 
والأوسط والتأحر. وفى هذه الفترة بدأ الإنسان بنزل بالتدريج إلى قاع الوادى 
وبعض جهات الدلتا . وكان بتخير المواقع العالية نسبيا والتى تقع فوق مستوى 
الفيضان . ولكن استقراره كان مؤقتا وغير دام » فهو محاول على استحياء أل يستعمر 
بعض المناطق فى جوانب الوادى وأطراف الدلتا > ولكنه لاجر نماما على مغالبة 
النهر الجامح والذى يدد فيضانه الحياة على ضفتى النهر فى كل سنة . ويبدو أن 
جاعات الإنسان المصرى إذ ذاك بدأت بالتدريج تقم بعض « الكومات » الصناعية 
من اتربة الأرض فوق البقاع العالبة حتى يقم قراه فوقها » أو بحاول أن يستقر فى 
بعض اجهات قرب مجرى النهر إذا نجح فى اقامة بعض الجسور من حوها ليتحكم ف 
جریان مياه الفيضان » بل لیحاول بالتدریج أن يكبح جريان الهر العاف بقدر 
الإمكان . كا يبدو أيضا أن بعض الاعات البشرية المخجاورة بدأت تاول أن تقم 
ا-جسور الطولية والعرضية لتقسم قاع الوادى إلى « حيضان » تجرى المياه إليها عن 
طريق قنوات محفورة ». وتصرف منها إلى مجرى النهر ثانية عند النهابة الشمالية لكل 
مجموعة من الخحيضان » بعد أن تكون قد أرسبت ما فيا من « طمى » الفيضان 
وکوج بالا الرائقة إلى مجرى النهر من جديد . وعلى هذا النحو بداً الإنسان 
ا لمصرى فى عصر ما قبل الاسرات الفرعونية بستعمر الوادى ذاته ودلتاه فى الشمال » 
ويضبط جريان مياه الفيضان » بل ويحكم ضبط ممرى الثر ذاته ومحصره بين 
الجسور والشطوط اجانبية » بل إن هذا الإنسان المصرى بدأ بكفاحه الدءوب 
المتصل والمنظم فى صورة تعاونية متكاملة ( نمثلت فى إقامة كومات الراب للقرى »› 
وحفر القنوات وإقامة الجسور حول الحيضان » وعلى جانى امجرى الأصلى 


Y4 


ا الإنسان المصری بكل ذلك يقم اا 
الزراعية التى نعرفها على أرض الكنانة . ولو أن الإنسان المصرى ترك الحبل على 
غاربه للنهر لبق نها عاتيا مخربا جرف الأرض ويغرق الحرث والنسل وينقل الغربة 
من مکان ليطرحها كل عام فى مكان حر . بل إنه لولا أن الإنسان المصرى كبح 
جماح النهر» بل والجمه كا تلجم الفرس العاتية .. لولا ذلك لا قات مصر 
بصورتها التى مهدت لقيام الحضارة واستمرار التاريخ . ومن هنا لم يكن غريبا أن 
تنتهى بنا دراسة تاريخ نهر النيل وتطور الحياة الإنسانية على جوانبه ... م يكن غريبا 
أن نخالف هيرودوت » وأن نقول إن مصر الحضارة ليست هبة الليل بقدر ماهى 
هبة الإنسان المصرى للحضارة الإنسانية والتاريخ البشرى » أو هى فى أقل الحقيقة 
مرة جهاد الإنسان المصرى فى بيثة صابحة » وظاهر فى هذا المقام أن الزراعة 
المصرية لم تكن منذ بدايتا زراعة بدائية كتلك التى تعتمد على الأمطار ويكون فيا 
المطر الساقط هو العامل الأساسى فى رعاية النبات وتغذيته جهد كبير من 
الإإنسان . وإ نما كانت الزراعة فى مصر زراعة « هندسية » تعتمد على تنظم جريان 
اللهر. فهى زراعة حضارية او صناعية إن صح ان تستخدم مثل هذا التعبير. وهى 
كانت بدلك زراعة برزت فيا براعة الاإنسان فى ان يستنبت الزرع ويرى الضرع 
ويقم المدنية والحعضارة , 

ولننتقل إلى العضارة الزراعية القى أقامها الإنسان المصرى فوق أرض الكنانة 
وهی كانت حضارة كاملة ... أو هى على الأقل قد تکاملت خلال دورها التکرینی 
الذى استعرضناه »> حى اكتملت الصورة مح انبلاج فجر التاريخ وقيام عهد 
الأسرات والوحدة الشاملة بين الصعيد والدلتا من أرض الكنائة . 

والحضارة المصرية الى أقامها إنسان مص ر كانت حضارة شاملة للحياة . فهناك 
الزراعة « المهندسة » والتى تركزت فى محاصيل الشتاء > ولكنا لم تلبث أن شملت 
بعض ماصيل الصيف من الخضر والفاكهة . وهى زراعة عرف أصحابما فنون 
المندسة المائية . ثم انتقلوا بالتدريج حلال العصور إلى تقسم السنة إلى فصول زراعية 
للمحاصيل هى ما أصبحنا نسميه فيا بعد الفصل «النيلى » ( مع الفيضان ) 


Ye 


والفصل + الشتوى » ( ويبداً فى الخريف ) ثم الفصل الصيفى ( ويبداأ ف الربيع ) 
كذلك فإن الزارع المصرى قسم السنة إلى أثنى عشر شهرا وعرف مواقع بعض النجوم 
ومطالعها > وعرف «التقوم » بعناه التارحى » م تفان فى معرفة ميول الأرض 
ومسارات المياه. تم توس فى إقامة القرى لسكنى الأحياء فى الوادىء م تدرج إلى 
إقامة مدن الموتى والمعابد والمقابر على حافة الوادى وفى الصحراء . كا تدرج فى 
الفنون النظرية والتطبيقية وإنشاء الأهرام والمقابر للمو والقلاع للدفاع على مداخل 
الوإدى والدلتا . ثم وصل إلى البحار وركبا إلى أبعد الأرض . كذلك فإنه عرف 
الرباح وسخرها من أجل إجراء الرا كب والأشرعة على صفحة النيل ( أو ف البحر 
فيا بعد) . م انتقل من ذلك كله أو بذلك كله إلى تنظ حياته اليومية وإقامة 
أسباب المدنية المادية من جهة » والثقافة الروحية والدينية من جهة أخحرى »› والنظم 
الاجتاعية التى تبنى حباة امجتمع › والنظم الإدارية والسياسية الى مهدت للوحدة 
إنحر الأمر من جهة ثالفة . وبذلك كله تكاملت حضارته المصرية الى كانت أولى 
اللحضارات المستقرة والموحدة » والتى جمعت كل أسباب المدنية المادية والثقافة 
الروحية » وبهما معا تكتمل أسباب الحضارة إمعناها الإنساى الكامل الصحيح . 

تلك حضارة مصر وحضارة أرض الكنانة التى نقول بحق إنها كانت من عمل 
الاإنسان ا لمصری » الذی برجو صاحبکم ان یکون على حق حین یہدى هذا الكتاب 
إليه . نمرة لتأمل واحد من أبنائه امتأخرين فى جال علم الجغرافيا E‏ 
على نصاف قرن من الزمان . 

وى فصول هذا الكتاب* يتدرج الكاتب من هذا الفصل الأول الذى يشرح 
فلسفة الكتاب ومنىجه الذى يحمل منه كتابا محتلفا عن سائر الكتب ال جغرافية 


(* ) كتبت بعض هله الفصول إصلا كبحوث قانمة بذاتما » يعالج كل منا موضوعا مستقلا » ولذلك 
فقد -حدث بعض التكرار لبعض الأفكار هنا وهناك » ولكنه تكرار من زاوية أو زوايا معيئة تئاسب 
كل محث . ولعل هذه الزوايا أن تجمع الصورة التكاملة فى هذا الكتاب إلدى اول أن يعطى 
صورة شاملة عن أرض الكنائة وحضارتما عبر التاريخ . 


۲٦ 


الروقة ‏ فهذا الكات لين من مقضدة ان نكر مسجل لات ار انات 
جغرافية عن أرض مصر أو أهل مصر أو حت تاريخ مصر الحضارى . فجال مثل 
هذا المقصد ما نشره غيرنا من كتب جغرافية شاملة وحوث ومقالات علمية وعامة 
عن مصر وأرضها ومكانتها التارحية وا معاصرة . أما. هذا الكتاب فهو تأمل فى أحوال 
أرض الكنانة وبيثتها وموقعها الجغرافى فى قلب العام القدم » ودورها التارى الباق 
على الزمن والممتد إلى أيامنا الحارية والمستقبلة » م تكوين سکانہا وسلالتہم و مانم 
الحضارية ودورهم فى بناء الحضارة الإنسانية > م تلك الأمانة التاريخية الى حملها 
الاإنسان المصرى على مر العصور » والتى كان فما رسول مدنية مادية وثقافة معنوية 
وحضارة إنسانية فى ان واحد . وأغلب الظن » بل أقرب اليقين » أن إيانه العميق 
وه الألحلاقة والروحة والديتة كانت عاد حائه وحخضارته الى كان من احص 
حصائصها القدم والاستمرار فى آن واحد . ذلك أن مص ر كانت بكل ذلك من 
أقدم حضارات العام المستقرة ( ان لم تكن أقدمها من حيث إقامة الوحدة الاإقليمية 
والکیان السیاسی معنا المعروف ) > کا كانت بلا شك أك الحضارات 
و استمرارا » وبقاء على الزمن » وهذه ميزة تكاد مصر تنفرد بها بين ألم العام 
القدم . 

هذا الکتاب إذن , غیر تقلیدى » فى منجه ولا فى منحى تأملاته أو رتابة أبوابه 
على نحو ما تجرى عليه الأبواب والفصول فی کتاب جغرای عادی » فضلا عن أنه 
كتب فى أوقات محتلفة ومتباعدة » فهو يشمل أول مقال علمى نشره الكاتب فى عام 
۰ » ولكن بعض بحوثه لم تكتب إلا منذ نحو عام أو أقل . ومع ذلك فجميع 
أبوابه تسیر على « نېج » واحد ویتمٹل فیما تطور تفکیر الکاتب فی مسیرته على طرق 
منج الحغرافيا ا-لحضارية › ومثابرته فى السير على هذه الجادة ف على الجغرافيا ا-لحديث 
وامتطور » ولم حرج من ذلك إلا ليقوى تأمله الجغرافى لأحداث التاربخ المصرى › 
الذى يبدأ فى عصرما قبل التاريخ وما قبل الوحدة القومية الأولى » ويسيرف اتصال 
منذ فجرالتاریخ وحتی عصرنا ا لحاضر » حین نری المصری لایزال بزرع أرضه بأسلوب 
« هندسى » بميز زراعته « المروية » عن غيرها من الزراعات الفطرية العتيقة » ولايزال 


۷ 


بجرى حياته على أساس « التعاون » و « التكافل ۲ فى بناء محتمعه ونظمه الاجتاعية 
المتوارثة » وف د استدرار » خيرات نيله وموارد بيثته الطبيعية › بل كا لايزال يقوم على 
« موقم » بلاده الحغراف الفريد » فيصد الغزاة القدامى والحدثين › أو يرسى قواعد 
الالام وينشرالأمن ويسعى باللاير والتواصل ( التجارى والثقاف ) بين أهل الأرض 
من حوله ... وتلك کلھا مات لاتکاد تمتاز بہا حضارة اخری کا تمتاز بها حضارة 
المصريين . 

وفى فصول الكتاب المتتالية يظهر تسلسل « الفكر ال جغراف » الجديد كا يتضح 
اتساقه على وتيرة متصلة . ولعل السبب فى ذلك أننا راعينا أمرين ف مراجعة 
الفصول العديدة الى سبق نشرها فى هيئة بحو » عدنا إليها با مراجعة تمهيدا لنشرها 
فی هذا الكتاب . وقد كانت الآراء الت وردت فى صورتها الأول لاتخرج عن 
أمرين : أما أنها نما يتصل « بالثوابت » فى عل الجغرافيا > أى بالحقائق الجغرافية 
امقررة والثابتة وهذه لايغير منها الزمن مها طال الوقت على نشرها لأول مرة » وإما 
أا ما يتصل « بالمتخيرات ؛ لاسما فيا يرتبط بدور الإنسان والعوامل « ال جغرافية 
البشرية ٠‏ » ومثل هذه كان لابد من أن يتناوما الكاتب بالتفسير أو التغيير أو 
التحدیث فما جرى به قلمه من قبل . ولكن على الرغم من أن الكاتب كان.فى كل 
ذلك على تواصل بتلاميذه» وأبناء مدرسته التى شاء الله ها أن تتسع على مرالأيام“ » 
فإن المسئولية عن « الفكر ا جغرافى ؛ الذى يغلب على هذا الكتاب منذ فصله الأول 


(*) لقد شاء الله للكاتب ان يسعد بمدرسة من تلاميذه الكثر والذين أربت عدتبم على لحمسة عشر الفا 
من الطلاب والباحثين » من نحو ستين دولة فى قارات العام القديم ... كانوا طلابا وطالبات درج 
شیخهم على ان یشارکهم العام والفکر فی غبر تقتير ولامن ولا حرج » حتی اصبحنا فیا اتصور 
مدرسة فكرية نجمع بين الانسجام والتنوع والماعية » والفردية فى سماحة كاملة وتوافق رضى . 
ولست مستطيعا أن اذكر بالعرفان والحمد نفرا منہم دون نفر آحر ولکننی استميحهم فى أن تلوب عم 
تلميذتى وزوجى وقرينة حيانى عزيزة محمد الشعرانى التى احاطت حيافى وأثرتها بالمودة والرحمة . ولعله 
أن يشفع هما فى هذا الاختيار أن تكون حفيدة الإمام الصوفى عبد الوهاب الشعراى الكبير رضي الله عنه 
وارضاه . 


۲۸ 


هذا » إ نما هى مسئولية لاتحتمل التجزئه . فان كان فى هذا الفكر حير فإنى أسأل الله أن 
بجعله حيرا جاريا » وإ ن کان فيه شىء من الخطاً فإننى أتحمله كاملا » وأضرع إليه تعالى 
ان محف الوزر فيه عنی »› او ان برفعه » إنه على کل شىء قدیر . 
« وعلى الله قصد السبيل » 
سليمان أحمد حزيّن 


۲۹ 


تطوره ایی ولوجی : وأ ك فى ثا 5 اض ارة الأول 


كصراللنيل 
تطوره ایی لوی : وا ذكک فى نا 5 احضارة الأول 


نهر النيل نهر عظم » وهذا قول لانسوقه بدافع من عاطفة » وإنعما هو وصف 
يستند إلى دراسة هذا النهر ومقارنته بغيره من أنهار العام الكبرى . وسر عظمة هذا 
النهريرجع إلى تكوينه الطبيعى » وإلى ما يمتاز به من ميزات جغرافية طبيعية سنشير إلى 
بعضها بعد قليل » ولكنه يرجع كذلك إلى تطوره الفزیوغرافی » وإلى ما تمیزت به 
مراحل ذلك التطور » لاسيا خلال الزمن الجيولوجى الرابع » من ترتيب حاص وتتابم 
فى الأحداث > كان ها أبعد الأثر فى تكوين أرض هذا الوادى » وإعدادها لأن 
تكون مهدا لحضارة تعتبر من أعرق الحضارات . وقد کان من تائج ذلك کله أن جمع 
نهرالنيل » فى مصرعلى الأقل » بين ظاهرتين تبدوان لأول وهلة متناقضتين » ولكنا 
ف واقع الأمرمترابطتان أشد الترابط : أولاهما أن هذا انبر يعتبر من الناحية الجيولوجية 
من أحدث أنهار العام الكبرى تكويناً ء وثانيتهها أن أرضه مع ذلك كانت مهداً 
لحضارة من أعرق اللحضارات المستقرة . 

و رأينا أنه لكى نتفهم الترابط الوثيق بين هائين الظاهرتين » ينبغى لنا أن 
ندرس هذا النهر وواديه من الناحيتين ال جغرافية والجيولوجية »> وأن نتتبع بصفة 
خحاصة مراحل تطور الوادى ودورات تكوينه من الناحبة الفزيوغرافية - فتلك 
وحدها سبيل تفهم مقومات الحياة البشرية التى استفقرت قبل التاريخ وف مطلعه 


. ) ٠١۵۳ ( عحاضرة ألقيت بالحمع المصرى للثقافة العلمية‎ )١( 


ا 


على جوانب النهر» ووجدت بيئتها الصالحة فنمت م إستمرت خلال العصر 
القارعى . 

وقد يكون من المغيد قبل أن نستعرض التاريخ الجيولوجى مجرى النهر وواديه › 
أن نعرض بصفة عامة لبعض المميزات ال جغرافية الظاهرة فى تكوينه الحالى : فهذا 
النهر من أطول أنهار العام » إذ يبلغ طوله أكثر من ستة آلاف كيلو متر» وهوكذلك 
يمتد فى إستقامة غير عادية » إذ أن انجاهه العام هو من الجنوب إلى الشمال فما بين 
خحطی طول ۲۹٩‏ » ۳۹ شرقاً » رغم ماهناك من بعض تثنيات موضعية فى محراه . 
وتقع أقصى منابعه الجنوبية عند حط عرض "۴,١‏ جنوب خط الاستواء » وينتهى 
مصبه عند حط عرض °۳۱ شالا » أى أنه يقطع أكثر من أربع وللالين درحة 
عرضية . وليس هناك نهر من أنهار العام الكبرى له مثل هذه الصفة الفريدة > بل 
إن معظم تلك الأنهار يسير فى اتجاه غربى شرق » وبذلك ينبع وينتهى فى منطقة 
مناحية واحدة - ومن أمثلة ذلك الأمازون والكنغو . وهما ينبعان ويننهيان فى المنطقة 
الاستوائية » واليانج تسى والموانجو من أنهار الصين وال جاج من أنبار اند » فهى 
كلها تنيع وتنتهى فى منطقة مناخحية واحدة تقريبا . وكذلك الحال فى نهر الطونة 
بأوربا . أما المسبى فإنه يشبه النيل بعض الشبه من هذه الناحية » ولكنه لابتعدى 
منطقتین أو لاا من المناطق المناخبة » أما نهر النيل فإنه ينع فى المنطقة الاستوائية 
المرتفعة › ر ن منابعه فی أخادید بشبه مناخها النوع الاستوالى المنخفض ٠‏ 
يمر منطقة حوض الجبل والغزال ذات المناخ شبه الاستوالى . ويتلفى بعد ذلك من 
الشرق منابعه الحبشية التى تأنى من منطقة شبه موسمية » م يمر بالسودان » وهو بمثل 
منطقة مناحية قالمة بذا تا م يعبر النيل الأعظم النطاق الصحراوى الحار حى يبلغ 
ف الناية اطراف منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط . وبذلك تختلف بعضها عن 
بعض » ليس فقط من الناحية الطبيعية العامة أو الناحية امناحية » وإنماكذلك من 
الناحية النباتية » وما يترتب عليها من اخحتلاف فى المظهر اللحغرافى العام . وھکذا مر 
اليل فى مناطق متنوعة بربط بينها ويحرع بین شعوبها عل نحو لاجد له مثیلا فی ای 

نهر آخر من أنهار العام الكبرى , 
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وإذا تركنا هذه الناحية الجغرافية جانا فإننا جد أنه من ناحية الحضارة البشرية 
كان هذا النهر » أو بعض جهات حوضه على الأقل » مهدا لحضارة مستقرة عريقة 
فى القدم . وقد لانبالغ إذا قلنا إنها أقدم الحضارات النهرية المستقرة » وإن كانت 
ها ارات اغى تضارعها أو تكاد ف القدم . على أن حضارة نهر النيل 
القديمة لانمتاز بالقدم وحده » وإنما تمتاز كذلك بالاستمرار » محيث إننا حى إذا 
سلمنا بنتائج بعض البحوث التى تقول إن الحضارة الزراعية المستقرة فى بعض جهات 
أرض العراق الأدلى تضارع حضارة مصر من حيث القدم » فإننا نلاحظ أن 
اللاو ف ارف العراق لم تكن مستمرة وإيا انقطع حبلها على الزمن . أما فى 
مصر فقد ظهرت الحضارة المصرية المستقرة فى مطلع العصر الحديث قرب نهاية 
الألف السادسة قبل الميلاد > م استمر استقرار السكان واشتغاهم بالزراعة 
وتكاثرهم على جوانب النهر على مر الزمن دون انقطاع حلال بقية عصر ماقبل 
. التاريخ ٠‏ م خلال العصر التاريخى إلى يومنا الحاضر. وهنا نلاحظ أنه على الرغم 
من انحلال بعض مظاهر المدنية فى مصر وتفكك الحياة السياسية من وقت لآخر» 
فإن الحياة الزراعية فى أرض مصر قد استمرت على مر العصور دون انقطاع . وهنا 
يصح أن نلاحظ الفرق بين مصر وغيرها من مهاد الحضارات والمدنيات القدية . 
ففى بلاد اليونان مثلا ظهرت حضارة عريقة م دالت وانتهت » وكذلك إلحال فى 
أرض العراق ذاتها » إذ تتابعت الحضارات السومرية وال كادية والبابلية والأشورية 
وغيرها » حى جاءت الحضارة العربية . وكانت الحياة الرراعية فما متقطعة لاف 
ا لجال فى وادى النيل ومصر على الخصوص » حيث استمرت الخحياة الزراعية والحياة 
فى القرية المصرية دون انقطاع . 6 

ولنعد إلى ما أشرنا إليه من قبل » من أن الكشف عن سر هذه الحيوية فى حياة 
مصر وحضارتها لايتم لنا إذا م نرجع إلى البيثة النيلية فى مصر فنحالها ونستطلع 
مراحل تطورها الأولى » لتتفهم مقومات البيثة وأثرها فى نشأة الحضارة . . 

وقد لایکون هذا جال الاإفاضة والتوسعم فى محث تاريخ التطور الجيولوجى لر 
النبل »› وهو بحث يصح أن يکون مکان نشره مفصلا فى إحدى الحلات 


o 


المتخصصة » ولكننا مع ذلك نستطيع أن نكتنى هنا بذ كر حلاصة وافية ها انتهت 
إليه الأمحاث الجيولوجية التى تمت فى وادى النيل خحلال ربع القرن الأخير » عندما 
ازدادت العئاية بالكشف عن تطور هذا النهر والتعرف على مراحل تكوين واديه 
وتربته القى استقر من فوقها الإنسان . 

ولقد قام بہذه الأمحاث علماء محختلفون نشرت أمحايم فى تقارير أو فى مقالات 
وبحوث تختلفة (انظر المراجم فى احر هذا المقال ) » نذكر منهم ا ماكس 
بلانکنہررڭd» Blane) 0٢‏ ×4 | -يولوجى الألانى » الذى كان أول من قام 
بأمحاث تفصيلية قيمة عن محرى النيل فى مصر منذ قرابة نصف قرن » وساندفورد 
Sandford‏ .8 .× وزميله آرکل A٥‏ .ل .۷ من جامعة أ كسفورد » وقد 
كلفتهما جامعة شيكاغو بالقيام بأحاث قيمة فى رى النيل فى مصر والنوبة . 
ونیلسون ۸11880۸ ٤.‏ الباحث السويدى إلذى قام بدراسات بالغة القيمة فى كل من 
الحبشة وشرق إفريقية . وتوتبل اآ١۴٣ه٣‏ .0 .ل البريطافى الذى درس منطقة 
أرض ال جزيرة . ووبلاند ٣۵‏ ال۷ .ل ٤.‏ إلذى إشتغل فترة طويلة مديرا 
للمساحة الجبولوجية فى حكومة أوغنده » وغيرهم من الباحثين من جنسيات 
فة . ويسرنا أن شر إلى أن خة قل امن الباحفن المصرين قد دات ترجه 
اهټامها إلى أن تشارك فى هذه الدراسات » لاسما من بين الباحثين فى أقسام 
الجيولوجيا با لجامعات ومصلحة المساحة اللجيولوجية المصرية . 

ولقد انصبت هذه الأمحاث على ثلاث مناطق » هى : النابعم الاستوائية › 
والمنابع الحجشية » م النوبة ومصر. وأمكن بالتدريج إجراء المقارنة والمعادلة بين 
التتائج التى توصل إليما الباحثون فى كل من تلك المناطق » بحيث إننا نستطيع الآن 
أن نرج بصورة مبسطة لقصة نهر النيل وتطوره ال جيولوجى » وهى قصة لازال غير 
مكتملة وغير واضحة فى بعض نواحيما » ولكنها مع ذلك تعطى فكرة عامة عن ذلك 
التطور . 

ولقد حرجنا من هذه الأبحاث بأن نهر النيل لم بكن على الدوام فى صورته 
الحالية › وإنما هو قد اتخذ هذه الصورة الى نراه عليها الآن فى عهد جيولوجى متأخر 
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للغاية . بل إننا لانجاوز الحقيقة إذا ماذكرنا أن نهر النيل بصورته وامتداده الحاليين 
لايرجع إلى أبعد من القسم الأخير من البلايستوسين . ويغاى بعض الباحثين أو 
جازف فيتعرض لذ كر بعض الأرقام فيقول مثلا : إن نهر النيل لم يتخذ صورته 
الحالية إلا منذ بضع عشرات الآلاف من السنين . ولكننا نعرف أن ذكر الأرقام 
والسنين فى اللحيولوجيا امر يعزف عنه الباحث الذى يتوخى الدقة العلمية »> ولعن كنا 
قد ذكرنا هذا الرقم فإنما نذكره على سبيل التقريب لا أكثر. 

وقبل أن يتم اتصال أجزاء نهر النيل بعضها ببعض »› واتخاذه صورته وامتداده 
الحاليين » كانت هناك ثلاث نظم نرية » مستقل كل منها عن الآحرين . اوا فى 
الهضبة الاستوائية » وثانيها فى المضبة الحبشية » وثالثا فى النوبة ومصر. فأما فى 
المضبة الاستوائية فقد كان هناك نظام نهرى يرجع إلى أواخر الزمن ا جيولوجى 
الثالث » أى إلى عصر البلايوسين على الأقل » ركان ذلك النظام بختلف بعض 
الاختلاف عن النظام الحالى » وقد بحث تطوره حلال القسم الأخير من البلايوسينى 
وحلال عصر البلایستوسین کله ESE‏ على ذلك من المسطحات المائية 
اموجودة فوق الحضبة الاستوائية وفى الأخدودين الشرق والغري من جهة » ومن 
المحارى الائية الى تصل بين تلك المسطحات من جهة اک 

فأما المسطحات المائية فقد درست شواطما القديمة ومستویاتپا الى تذبذبت فى 
الارتفاع بدليل وجود أرصفة عالية حول بعض البحيرات كفكتوريا وغيرها » 
ووجود رواسب عيرية قديمة فى مناطق جافة فى الوقت الحاضر . كذلك درست هذه 
السطحات البحيرية من حيث الحاة المائية الموجودة فيا الآن » وأمكن استتتاج 
بعض الحقائق عن تاريخ تلك المسطحات واتصاها بعضها ببعض . ويمكن تلخيص 
النتائج فى صورة مبسطة ف أنه جاء دور فى القسم الأحير من البلايوسينى والقسم 
الأول من البلايستوسين ازدادت فيه الأمطار > وحدث مايعرف بالدور المطير 
الأول » وكان دورا طويلا > ولعله امتاز بأكر من فة واحدة . وقد اتسعت فيه 
المسطحات المائية اتساعا كبيرا » فكانت هناك فى الأحدود الشرق مثلا حيرة قديمة 
أطلق على تكويناتها اسم بحيرة كاماسيا » وقد أطلتق هذا الاسم أيضا على جانب كبير 
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من هذا الدور المطير الأول > وعرف باسم الكاماس . ولاشك أن عيرة فكتوريا 
وغيرها من كيرات انيل الاستوائية كانت :اك اساعا وأغل مستوى > وقد 
ازدهرت فيا الياة الماثبة فتنوعت الأسماك وتكاثرت . ويبدو فى الوقت ذاته أنه كان 
هناك نوع من الصلة بين تلك المسطحات الائية » 'ولكنا تلف بعض الاحتلاف 
عن انحاری التى تصل بينها الآن . وعلى كل حال فسواء أ كانت تلك البحيرات 
القديمة متصلة بعضها ببعض » أم كانت مستقلة الواحدة عن الأخرى » فإن اتساع 
رقعنها وكثرة الحارى المائية المنصرفة إليها » وتقارب أعالى تلك الجارى بعضها من 
بعض عند نحطوط تقسم اليا »> وهى خحطوط ليست شديدة الارتفاع ولا واضحة 
كل الوضوح » لأنها كلها تفع فوق سطح الحضبة » كل ذلك قد مكن للأسماك 
والخحياة المائية من أن تتتقل من بجحيرة إلى أخحرى . ولكن الشىء المعروف الآن هو أن 
مياه تللك البحيرات جميعا لم تكن فى ذلك الوقت وخلال الدور المطير الأول كله 
تفيض غو الشمال ولايتصل ببقية نهر النيل . ولم بكن هناك فما يبدو من مياه الهضبة 
اا انف وال ا ماه ر الى ال قرف اة الأطرات 
الشمالية للهضبة الاستوائية وينحدر نحو حوض إلجبل والغزال . 

وبك القفاء إلذؤن: المطر الأول جاءت ‏ فرة جافة تقطن فا الخرات 
وانفصلت بعضها عن بعض » وجف كثير من المسطحات الائية أو تضاءل 
واضمحل . وترتب على ذلك أن انقرض جانب كبير من الحياة المائية لاسما فى 
البخيات الضحلة نسييا » كبحيرة فكتوريا التى قلت الياة الائية فيبا »> وبقيت 
قليلة التنوع حتى الآن » بحلاف الحال ف بعض البحيرات الى كانت تقع فى مناطق 
منخفضة نسبيا وتلنى مياهاً أوفر ما ينصرف من سطح الهضبة » مثل محية ألبوت › 
الى لم يصب اللعاة الائية فيها مثل ما أصاب الحياة المائية فى محيرة فكتوريا من 
انقراض بعض أنواعها حلال فترة الجفاف بين الدورين المطيرين الأول والثانى . 

وقد كانت فترة الجفاف معادلة على وجه التقريب لا يمكن أن نسميه 
الا سومان الاوسط »> ون کان ال یول وجیون لم بتفقوا فما بینم اتفاقا واضحا حقق 
الآن على تحديد أقسام عصر البلايستوسين . وبالإضافة إلى الحفاف يظهر أن هذه 


۳۸ 


الفترة أيضا قد امتازت باضطرابات بركانية بدأت قبل فترة ا لجفاف واستمرت بعدها 
خلال مطلم الدور المطبر الثانى . 

م جاء الدور المطير الثاني » وهو يعرف فى شرق أفريقية باس الدور ال جامبلى » 
ويعادل البلايستوسين الأعلى . وقد ازدادت فيه الأمطار > ولكنا م تبلغ ما بلغته فى 
الد و کات دو اف ایی اال اا ا کا ن فة واخ ا 
E ASS SE EE CS A‏ 
المسطحات المائية من جديد وتكاثرت فيا الأسماك » ولكن الحياة المائية بقيت متأثرة 
ما أصاا فى تارخها السابق . ف رة فكتوريا مثلا تكاثرت الأسماك من حيث 
العدد » ولكنها بقيت فما يبدو قليلة ا ماقيست بتنوع الأسماك فى 
محيرة مثل الزت : 

كل هذا عن المسطحات الائية . فأما عن امجارى النهرية فقد درست فى أ 
مختلفة من أعالى النيل . وقد تبين فى نهر كاجيرا مثلا أن لذا النهر تارا معقدا › 
ولابد أنه حدث فيه اسر نہری ف بعض أجزائه ۔ فھو نہر متکسر من حيث اتجاه 
راه » وهو نهر بمتاز فى قسمه الأوسط بوجود منطقة مستنقعات على عكس طبيعة 
امحارى المائية العادية والتى تتوسط المستنقعات مارا . ولايزال محرى الكاجيرا 
محاجة إلى دراسة » وإن كان المعروف أنه قد تأثر بالذبذبات المناخية القى أشرنا 
إليها من قبل » كا أن الواضح أن راه الأدلى قد أسر عراه .الأوسط . 

اما نہر السملیکی الذی صل بین یری ادوارد وألبرت. فهو بمتاز بأنه فى قسمه 
اجنو الأقصى وى قسمه الثمالى الأقصى نهر هادئ الحريان عريض امحرى أما فى 
قسمه الأوسط فإنه تاز بوجود مدافع الماء ومنحدراته » تما يدل علن أنه فى أول 
الأمر كان هناك نيران » أحدهما رى جنويا إلى محيرة إدوارد » والآحر مجرى شالا 
إلى محيرة لبرت . ونظرا لأن هذه البحيرة الأخيرة أكثر انخفاضا من محيرة إدوارد › 
فان النهر الذى جرى إليا كان أشد انحدارا وأقدر على نحت ,راه نحتا تراجعيا نحو 
الجنوب » وظاهر أنه مازال بفعل ذلك حت استطاع أن بأسرالنهر ا لجنو » م يأسر 
میاه ادوارد كلها فيتجه بها نحو الشمال . ومع أننا لانعرف على وجه الدقة تاريخ 
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حدوث هذا الأسر النهرى فإن المرجح جدا أن يكون ذلك قد تم فى وقت حديث 
نسبيا من الناحية الجيولوجية » ولايستبعد أن يكون قد حدث حلال البلايستوسين . 

وأما نيل فكتوريا ففيه أكثر من منطقة حدث با تشقق وتصدع ف القشرة › 
منها مسقط رببون الذى تفجرت عن طريقه المياه من فكتوريا نحو محيرة إبراهم 
(کيوجا ) » ومن مساقط مرشيزون القى تنحدر فيما المياه عموديا عند الحافة الشرقية 
للأحدود الغربى . وإذا أحذنا بالأدلة الحختلفة الى تجمعت لدينا عن حركات القشرة 
الأرضية واضطرابها فى شرق أفريقية بصفة عامة > جاز لنا أن نعتبر أمثال هذه 
التصدعات فى سطح المضبة جزءا من حركات الاضطراب الكبرى التى انتابت 
الهضبة الاستوائية وشرق أفريقية بصفة عامة حوالى متتصف البلايستوسين وفى مطلم 
اللا ستو سان الاغل ‏ وستری فما بعد أن هة ار کات کات | کر ضارا فأصابت 
ا ا ا ا و 
الوقت بعض أجزاء أخرى من مناطق الأخدود الأعظم فى أفريقية وغرب إسيا . 

وأما عن نيل ألرت فى أقصى الشمال » فإنه جرج فى أول الأمر هرا هادثا 
عريضا يشبه لسان الماء » ويد فى هبئة محيرة مستطيلة تسير من محيرة ألبرت نحو 
الشمال حت تبلغ قرب حافة المضبة الاستوائية . وبعد ذلك يصل النهر إلى منطقة 
تصدع کبری هی منطقة مساقط فولا » وهى منطقة تبدو فيها معام الحدالة بوضوح . 
والراى الغالب الآن هو أن هذه المساقط إنما نشأت عن تصدع فى القشرة كان معاصرا 
ركات القشرة التى أشرنا إليها منذ قليل . 

وهكذا يمكننا أن نصور التاريخ الجيولوجى لمنابع النيل الاستوائية » بأن تلك 
المنابع إنغا تكونت بالتدريج منذ نهاية الزمن الجيولوجى الثالث على الأقل » وتأثرت 
فى تطورها بذبدبات المطر خلال العصر المطير فى تلك الناطق من جهة › 
وباضطرابات القشرة الأرضية هناك من جهة أخرى . 

ولم يتم اتصال تلك امحارى بعضها ببعض > ولم تتخذ صورتها الحالية إلا عند 
نهاية البلايستوسين الأوسط أو مطلع البلايستوسين الأعل > عندما ترابطت 
المسطحات الائية عن طريق إمحارى المائية > وتصدعت الحافة الثمالية اللهضبة 
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الاستوائية » ففاضت مياه البحيرات نحو بحر الجبل م النيل الأبيض ف الشمال . 

فأما عن المنابع الحبشية » فإن ها قصة أخرى لانعرف عنما ء لأسف الشديد > 
بقدر ما نعرف عن المضبة الأستوائية . السبب فى ذلك أن المسطحات المائية فى 
المضبة الحبشية قليلة » ولا يوجد منها مايتصل بنهر النيل فى الوقت الحاضر إلا محيرة 
تانا » وهى ميرة حديثة نسبيا كا سنرى بعد قليل » ولذلك فإن الأدلة الفيزيوغرافية 
أقل تنوعا ووضوحا فى بلاد إلحبشة » كا أن أدلة الأحياء المائية القد ية أو المعاصرة 
لايكاد يكون ها وجود حتى المرحلة الحالية من أمحاثنا على الأقل . 

على أن للدراسة فى الحضبة الحبشية جانبا طريفا »> ذلك أنها هضبة بركانية 
ترا كمية تأثرت عركات القشرة الأرضية وبظهور البإ كين واللافا الغطائية الى 
تسربت من باطن القشرة عن طريق شقوق ف الأرض وصات إلى السطح فغطته 
بطقات سيكة جدا من اللافا ٠‏ وقد أمكنتدراسة خركات القشرزة الأرضة ف 
ا لحبشة على نحوألقى شيا من الضوء حلى تار بخ نهرالنيل وتطور مجاريه فى تلك البلاد. 

ويمكننا فى هذا العرض العام أن نيز من اتحارى النهرية الثلاثة لأعالى النيل 
الحبشى وهى العطبرة والأزرق والسوباط . فأما نهر العطبرة فإنه يقع عند الأطراف 
الشمالية هضبة الحبشة » ومجرى جانب طويل منه فوق السهل السودالى . ولذلك 
فقد كان هذا النهر بعيدا نسبيا عن مركز الاضطراب فى الهضبة الحبشية » ولانعرف 
من محراه أدلة واضحة عن تاريخ تطوره وتأثره بتلك الاضطرابات . ولكن المعروف 
والمسام به الآن بصفة عامة أن هذا النهر أكثر انتظاما فى مجراه من بقية امجارى 
الحبشية أى أنه أقرب شما بالأنهر العادية »> وريا كان من هذه الناحية يمشل أقدم 
الأنر الحبشية كلها وأقدمها اتصالا بالنيل الأعظم ف النوبة ومصر» بل إن الاتجاه 
الحديث بين الباحثين يرمى إلى النظر إلى هذا النهر على أنه أحد النابع العليا القدية 
للنيل النوب المصرى . 

وهذا الرأى يسنده مانلاحظه فى مجرى نهر العطبرة من أطراد يدل على قدم 
سی . وعلى كل حال فقد عثر فى بعض التكوينات ال جانبية لنهر العطبرة على الات 
حجرية للإنسان ترجع إلى أواثل العصر الحجرى القديم » ويمكن ارجاعها إلى ما 
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يعادل الدور المطير الأول أو أواخر البلايستوسين الأسفل . 

وأما السوباط فإنه بقع إلى أقصى الجنوب ولم يدرس مراه حى الآن دراسة 
بمکن أن نہدینا إلى تاربخ تطوره ونجاهه ليتصل بالنيل عند أقصى شمال حوض 
الجبل » ولكن هناك من القرائن مايدل على أن اتجاه نهر السوباط نحو ذلك الحوضص 
لانیمکن أن يکون قدا » لأن مجرى السوباط فى قسمه الأدنى لايزال غير ناضج 
النكوين › فھو یفیض على جانبیه ویکسر جسورہ الت م تنا کم فیا الرواسب حتی 
الآن إلى درجة تحدد محرى الهر» ولذلك فإننا نستطيع أن نستنتج اسنتتاجا مبدٿيا أن 
هذا القسم الأدلى من السوباط حديث نسبيا » وقد لايرجم إلى أبعد من عصر 
البلايستوسين الأوسط أو الأعل » وإن کانت هذه نقطة لاتزال محاجة إلى بحث 
ونمحيص » لاسما وأن من ال جاثز جدا أن يكون حفر بعض مجارى السوباط الأعلى 
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وأما النيل الأزرق فان الأدلة منه أكثر وضوحا »> ويرجع أغلب الفضل فيا إلى 
أمحاٹ الدكتور نيلسن الى لايزيد تاريحخها عن عشرين عاما . وقد كان المعروف دا ما 
أن النيل الأزرق لايمكن أن یکون رافدا قدا » وذلك رغم عمق راه ووادیه 
الذى يبلغ فى بعض المواضع زهاء ٠٠٠١‏ مار» ذلك أن حفر سطح المضبة فى 
ا لحبشة أمر سهل نسبيا » لأن الصخور البركانية هنا ليست كلها من نوع واحد › 
ولأن كثرة الأمطار واحدار السطح يساعدان على نحت الصخور وإزالتها وتعميق 
مجارى الأنهار بسرعة ظاهرة . والذى ينظر إلى مجرى النيل الأزرق بصفة عامة بلحظ 
أنه ینحنی ف دوران کبیر حول مرتفعات جوجام » ويغير اتجاهه أكثر من مرة . فلهر 
آباى الأعلى ( الذى هو منبع النهر) يتجه من الجنوب إلى الشمال ليصب فى محيرة 
انا » ونه ر آباى الأدى يرج من البحيرة متجها إلى الجنوب » والقسم الأوسط من 
النيل الأزرق يدور فى تقوس عظم » والقسم الأدلى منه يتجه نحو الشمال والشمال 
الغرفى إلى سهول السودان , 

وهذه الاتجاهات المتغيرة دليل على أن النهر قد تأثر فى تحديد محراه بظاهرات 
السطح فى المضبة الحبشية فإذا ماذكرنا أن هذا السطح إنا قد إتخذ شكله الحالى فى 
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عهد حديث جدا عندما إنخذت إفمضبة الحبشية صورتها الحالية »> وتكاملت فوقها 
التكوينات البركانية التى يرجع معظمها إلى القسم الثانى من الزمن الجيولوجى 
الثالث » ويرجم بعضها إلى عصر البلابستوسين ذاته » أدركنا كيف أن النبل الأزرق 
إنما تأثر بشكل بعد أن اكتملت صورته » وبالتاى ينبغى أن يكون النيل الأزرق 
أحدث من ذلك السطح » ولاييكن أن يكون نرا قديا من الناحية ا جيولوجية . 

ولقد محث نيلسن هذه المسائل وغيرها وعنى على الخصوص بدراسة ثلاث 
مناطق » أولاها عند الركن الجنوبى الشرق لثنبة انبل الأزرق حول منطقة جوجام › 
وثانيتبا عند الحافة الشرقية هضبة الحبشة وثاللتها فى منطقة محيرة تانا . 

فأما فى المنطقة الأولى فقد عثر على تكوينات بحيرية أقدم من محرى النيل 
الأزرق » لأن هذا امحرى بقطع تلك التكوينات ويشق طريقه فيا . وقد مى 
نيلسن هذه التكوينات باسم بحرة « يايا » القديمة » وهى ترجع إلى دور بطير من غير ِ 
شك » لأنها كانت تبلغ سبعة أمثال رة تانا ء أو نمائية اماما ء من حيك "' 
الاتساع . ولا كانت تكويناتها تقع الآن فى منطقة منحدرة السطح من المضبة 
الحبشية فمن غير المعقول أن تكون تلك البحيرة القدية قد تكونت والهضبة الجبشية 
فى صورتها الحالية » لأن انحدار السطح الحالى نحو الغرب والشمال الغرنى لايسمح 
بتكون مثل تلك البحيرة » ولذلك لابد لنا من أن نفترض أن بحيرة بايا إنما تكونت 
فى وقت كانت فيه المضبة اللحبشية أ كثر إستواء منها فى الوقت الحاضر »› ولم يكن فيه 
سطح تلك المهضبة قد مال صوب سهول السودان بعد . 

وقد أمكن إلقاء شىء من الضوء على هذه النقطة من دراسة الحافة الشرقية 
همضبة الحبشة » وتبين من هذه الدراسة وجود رصيف بحرى فى بعض أجزاء تلك 
الحافة یقع الآن على ارتفاع یزید عن ٠٥۰۰‏ متر وقد بلغ ۱۸۰١‏ متر فى بعض 
المواضع » وهذا الرصيف إنما تكون فى وقت كان البحر الأحمر يصل فيه إلى حافة 
المضبة » ولابد أن نفترض أن الهضبة كانت أقل ارتفاعا ملا الآن بحيث يسنطيع 
البحر أن يبلغ حافتها . ومع أنه من الصعب تحديد تاربخ ذلك الرصيف البحرى 
بالدقة » فإن من المرجح جدا أنه یرجم إلى البلايستوسين الأدنى . وعلى كل حال فلا 
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مفر من أن نفترض أنه بعد أن تكون ذلك الرصيف حدثت اضطرابات عنيفة فى 
الهضبة الشرقية لتلك الحافة أدت إلى ارتفاعها ارتفاعا يبلغ ٠‏ مترعلى الأقل › 
( وربا بلغ الارتفاع ۱۸٠١‏ مترف بعض المواضع ) » وترتب على ذلك الارتفاع فى 
الحافة الشرقية وا جنوبية الشرقية للهضبة الحبشية ميل سطحها وانحداره نحو الغرب 
والشمال الغرني + أى نحو سهول السودان . وأغلب الظن ان هذه الحركة هى الق 
أدت إلى انصراف مياه محيرة بايا وساعدت على تكون مجرى النيل الأزرق فى المنطقة 
الى كانت تشغلها من قبل تلك البحرة القدية . 

وإذا ربطنا بين إاضطرابات القشرة فى الهضبة الحبشية واضطراباتما فى بقية 
الأخدود الشرق ف الهضبة الاستوائية جاز لنا أن نعتمد على الأدلة الأثرية الى 
حصلنا عليها من دراسة حيرات الأخحدود الشرفى ف كينيا وتنجانيقا » والتى عر فيها 
على حضارات من العصر الحجرى القديم تساعد على تحديد عصر الاضطرابات 
الأرضية بأنه بدأ فى القسم الأعلى من الدور المطير الأول (أى قرب ناية 
البلايستوسين الأسفل ) » واستمر حنى مطلع الدور المطبر الثاني (أى بداية 
البلايستوسين الأعلى ) . 

فإذا ما انتقلنا إلى بحبرة تانا وجدنا أن الأدلة منها تبين أنها محيرة حدية نسبيا > 
وقد سې تکوینہا وجود بعض امجارى المائية فى الحوض الذى تقع فيه » وهى مجارى 
قديمة حفرت فى عهد سابق لتكوين البحية » مم ملأتها رواسب البحيرة بعد 
تکوینها » تلك الرواسب الت يوجد بعضها على ارتفاع كبير فوق مستوى المياه فى 
البحيرة فى الوقت الحاضر » ما يدل على أنه أنى وقت كانت البحيرة فيه فى مطلع 
تكوينها أعلى وأوفر ماء منها ف الوقت الحاضر . 

وبدراسة مخرج البحيرة » تبين أن هناك سداً من .اللافا الحديثة تكون عند 
الطرف ال جئوبى لحوض تانا » وترتب عليه احباس المياه فى ذلك الحوض وتكون 
البحيرة وارتفاع مستواها . ويدل مظهر تلك اللافا على أنها أحدث كثيرا ما حوها من 
التكوينات البركانية فوق المضبة الحبشية » ولايمكن إرجاعها إلى أبعد من الحركات 
الأرضية الى أشرنا إلا » أى إلى نهاية البلايستوسين الأسفل أو منتصف 
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البلايستوسين أو مطلع قسمه الأعلل . وقد تكونت بحيرة تانا بعد ذلك خلال ماييكن 
أن نسميه فى الحبشة الدور المطير الثاني وهو الذى رأينا آثاره وأدلته فى الحضبة 
الأستوائية + وبعد أن بلغت ضرة تاا القدمة دروا فاضت ساهها فرق منك إللذف 
نحو اللحنوب ونحتت مخرجها وعمقته بالتدريج ما أدى إلى انخفاض البحيرة » ثم زاد 
ذلك الاحفاض بسبب قلة المطر بعد انقضاء الدور المطير الثافى المشار إليه . وإذا 
صح هذا الربط والتعليل » فإننا لانستطيع أن نرجع محبرة تانا إلى أبعد من مطلم 
الدور المطبر الثالى . 

وهكذا نستطيع أن نتبين حداثة تكوين مجرى النيل الأزرق » فقد سبقته فى 
الدور المطير الأول ( أو فى معظمه على الأقل ) محيرة ‏ يابا » الى أشرنا إليها . ومع 
ذلك فإنه لايستبعد أن تكون بعض أجزاء ذلك النهر أقدم من محيرة « يايا » أو 
معاصرة ها » فهى بحيرة كانت تقع ف قاب الحبشة » ولايبعد أن بعض مياهها كانت 
تنصرف إلى الشرق قبل أن ترتفع الحافة الشرقية للحبشة . وفى الوقت لفسه لايبعد 
أله كانت هناك محارى قدية تنصرف إلى بايا من الشمال » أى من المنطفة الواقعة 
ينها وبين ما أصبح فيا بعد محيرة ثانا > وجارى قدية أخحرى تصرف مياه الحافة 
الغربية للحبشة وتنتهى إلى سهول السودان » وربا كان من بينها نهر قديم سابق للنيل 
الأزرق كان مجرى فى راه الحالى فى قسمة الغرهى عند أطراف الحبشة » ثم ازداد 
ذلك امحرى نشاطا وقوة بعد أن زاد ارتفاع الحبشة وكرت الأمطار فوقها بسبب 
الارتفاع » ونشط الجريان وانصرفت معظم مياه ا-لحبشة نحو سهول السودان » واحذ 
نهر النيل الأزرق صورته الحالية أو ما بقرب منها . 

ومها بدا على هذه الأعحاث والآراء كلها من أنا لاترال فى مرحلتا الأولى › 
فإننا نستطيع أن نستنتج منها أن اتصال المنابع الحبشية بالنيل الأعظم فى السودان فى 
جملته اتصال حديث (اللهم إلا فما بحتص بنهر العطبرة ) . بل هو اتصال لايرجع 
فى صورته الحالية » وفيا مختص بالنيل الأزرق والسوباط إلى أبعد من ناية 
البلايستوسين الأسفل » وريا رجع إلى البلايستوسين الأوسط أو إلى مطلم 
البلايستوسين الأعللى » أى إلى نفس الوقت تقريبا الذى تم فيه انصراف مياه 
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البحيرات الاستوائية نحو الشمال . وكا كان نهر « أسوا » يشل بدابة قديمة نسبيا 
لانصراف جانب من مياه المضبة الاستوائية نحو الشمال » كان العطبرة وبعض 
انحارى الأحرى ( ورا كان من ينها نهر سابق لانيل الأزرق ) يشل انصراف بعض 
مياه الحضبة البشية القديمة خو السودان والنوبة . 

فإذا ما انطلةنا الآن من الحبشة إلى سهول السودان وجدنا أدلة البحث أقل 
وضوحا» رغم أهمية هذه المنطقة ف دراسة تطور نهر النيل» لأنها تمثل حلقة الاتصال 
بين النابع الاستوائية والحبشة من جهة » وبين اليل النوى المصرى من جهة أخرى. 

وهناك منطقتان فى السودان بصح أن نشير إليها فى تتبع مجرى اليل . آولاهما 
منطقة بحر الجبل »> وهى تتصل بتطور المنابع الاستوائية . وانينها منطقة ارض 
الحزيرة » وهى تتصل بتطور النيل الأزرق . فأما بحر الجبل فلم يدرس من الناحية 
اخجيولوجية بعد » ولانكاد نعرف عنه شيا من ناحية التطور الفيزيوغرافى . ولكننا إذا 
نظرنا إليه نظرة عامة » وجدنا أن مجرى هذا النهر ف حوضه ليس مجرى عاديا . فبحر 
ابل لا محمع مياه ا لحوض الذى مجرى فيه » وإ نما الذى مجمع مياه ذلك الحوض هو 
بحر الغزال ف الغرب » وجحر الزراف وأعالى نهر بيبور الذى ينصرف إلى السوباط فى 
الشرق . 

أما بجر الجبل فإنه رى وسط هذه الروافد جميعا ولايتلقق عن جانيبه إلا روافد 
قصيرة أو قليلة الأهية » ما يدل على أنه لم ينشأً فى الأصل ليصرف مياه حوض 
الجبل والغزال » وإعا هو نهر دخيل على ذلك الحوض بل وغريب عنه . وهذه 
الظاهرة اللناصة فى جريان بحر الجبل يمكن أن تتخذ قرينة على أنه فى الأصل نشا 
عن تصدع الحضبة الاستوائية » وتدفق مياهها نحو الشمال أما قبل ذلك فن ال جاثز 
جدا أن مياه نهر أسوا كانت تتبدد وتتتشر فى الأجزاء الجئويية فى حوض الجبل > 
حيث توجد رواسب كثيرة ترجع إلى البلايستوسين . وإن كان من ال جائر أيضا أن نهر 
أسوا قد مهد سبيل ال جريان لبحر الجبل » الذى استطاع أن يشق سبيله فى وسط 
حوض ابل والغزال بعد أن تدفقت المياه بكثة » إثر تصدع الحافة الثمالية للهضبة 
الاستوائية . 
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فأما عن منطقة الجزيرة فقد بحثت رواسما وتبين أن طبقات الطمى فيا قد 
أرسبها النيل الأزرق فى وقت امتاز أيضا بزيادة فى إلأمطار » أى بحدوث دور 
مطير. والدليل على ذلك أنه كانت تعيش قواقع برية نحتاج إلى مقادير أوفر من المطر 
الحالى . والذى نستطيع أن نتصوره هو أنه بعد أن قفزت الحافة الشرقية وا جنوبية 
الشرقية للحبشة » واتذ النيل الأزرق صورته الحالية > وأخذ ينحت رواسب عة 
ا ا وی کا ل ار راا و ا ی 
إلى سهل السودان » وأنفق جانبا من الوقت فى إلقاء رواسبه وتمهيد محراه فى أرض 
ا لجزيرة »> حتى استطاعت مياهه أن تصل فى انتظام ووفرة إلى التيل الأعظم . 
وبالتدريج استطاع النيل الأعظم أن يعمق مراه فى بلاد النوبة بإزالة الصخور 
وا جنادل » نما ترتب عليه حدوث نحت تراجعى نحو الجنوب » وتدفق مياه النيل 
الأزرق فى غزارة نحو الشمال » فأحذ هذا النيل الأزرق يعمق تراه فى أرض 
الجزيرة » ولم تستطم مياهه أن تفيض على سطح ال جزبرة الذى بقع الآن ف مستوى 
أعلى من مستوى فيضان مياه النيل الأزرق . 

فأما عن رى النيل الأبيض فإنه للأسف لم يدرس حت الآن » ولا نستطيع أن 
نقول عنه شيئا من حيث تطوره الفيزغرافى » وإن كانت هناك قرائن وأدلة غير 
واضحة » منها مثلا أن هذا المحرى يسير فوق رواسب طينية حديثة التكوين نسبيا 
لايعرف تاريخها بالضبط » ولکنا فى أغلب الظن ترجع إلى البلايوسين أو أوائل 
البلايوستوسين » ولابد بالطبع ان بکون غری النیل الانفن اعات ا 

ولقد کان هناك رأی للدكتور جون بول يقول بونجود محبرة قد ية فى جانب كبير 
من مجرى النيل الأبيض “ماها بحيرة السد » ولكن الأبحاث الحديثة تنفى وجود مثل 
هذه البحيرة » إذ لا توجد رواسب عيرية فى هذه المناطق على الإطلاق » بل كلها 
رواسب نهرية أو شبه هوائية . 

والآن لننتقل إلى نهر النيل فى النوبة ومصر» وربا كان تاريخه فى هذا القسم 
لاسا فى مصر أكثر وضوحا » نظرا لزيادة العثاية بالدراسات والبحوث العلمية فى 
هذا الق خلال فارة تقرب من نصف قرن . 


ولقد کان بلانکہورن أول من محث تاريخ نهر النيل بشىء من التفصيل › 
فاهتدى إلى أنه قبل أن يتكون نهر الثيل المصرى بصورته الخحالية » كان هناك نهر آلحر 
ماه هو « النيل القدم ؛ أو « النيل الليى » وهو نهر قدم لاصلة مباشرة پينه وبين 
النيل الحا . وكانت دلتاه القدية تقع فى شمال منطقة الفيوم الحالية وقد عاثر فيها على 
رواسب سميكة للغاية تبلغ ١‏ متا او اکر : وترجع على الخصوص إلى عصر 
الاواسيسان > وقد عثر فيما على بقايا لكثير من الثدييات والحيوانات الضخمة > 
وعلى جذوع أشجار متحجرة ولايعرف بالضبط محرى ذلك النر القديم » ولكن 
لایستبعد أنه کان ثل نظاما نہريا معقدا يأ بعض روافده من انوب الشرق > 
وای بعضها الآحر من الجنوب أو الجنوب الغربي . وقد بدأ ذلك النهر القديم 
جريانه بعد أن اسر البحر الأبيض المتوسط القدم عن أرض مصر غو الشمال › 
واشتد جريان ذلك النر على الخصوص خلال عصرالأوليجوسين » الذى امتاز فما 
دو راد کرو الأمطار مم ارتفاع فى درجة الحرارة . وقد تكونت دلتا النهر 
القدم عند ساحل البحر الذى كان يقع إذ ذاك فى شال الفيوم . م تكامل تكون 
الدلتا عند ظهور عصر المايوسين › وحدثت اضطرابات بركانية هى الى ظهرت 
بسببها تكوينات جبل القطرانى المعروفة . 

وخلال عصر المايوسين حدثت إضطرابات فى مصروف منطقة البحر الأحمر على 
ا لخصوص . والرأى السائد الآآن أن أحدود البحر الأحمر وهبوطه العظم إنا ت 
ف عصر المایوسین . وقد ترتب على هبوطه رد فعل آدی إلى أن قفزت حافتا ذلك 
الأعدود هرت لال لر الأحمر ى مشر من ية + وال اجار فى 
الجانب الشرق من جهة أخرى والظاهر أن ارتفاع الأرض فی شال شرق أفريقية 
أدی إلى حدوث تغیبر فى نظام جريان الاه > فانتہی النيل القدم بصورته الى 
حاول ان پر مها بلانکورن » ودا نظام نهر النيل الحالى . وقد صاحب ارتفاع 

القشرة تقوس خفيف فى صخور عصر الاإيوسين نتج عنه هبوط خفيف فى المنطقة 
الى بجرى فيا نهر النيل الحالى » فتجمعت المياه فى ذلك ابوط » وجرت نحو 
الثمال إلى البحر الأبيض المتوسط » وكنتيجة للارتفاع العام ازداد الحدار الماء نحو 
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الشمال ما ساعد على زيادة النحت وحفر اجى . وبدلك بدا نهر التيل الحالى حفر 
محراه الذى نعرفه فى مصر والنوبة » وكان الاتجاه العام نحو الشمال بحكم ميل 
السطح > وى دراسة الانجاه العام لر الثيل فى النوبة ومصر » هناك بعض مسائل 
عرض هما الباحثون » لاسما تثنيات النهر » مها ثنية دنقلا الكبيرة ومنها ثنبة قنا _ فأما 
ثنية دنقلا » فقد كانت هناك بعض الآراء التى ترجم ثنيات النهر وتغير محراه فيما إلى 
حدوث تشقق وتزق ف القشرة هناك ولكن هذه الآراء لابمكن الأحذ اء لأنه 
ليس هناك أى دليل على حدوث أى تشققات فى القشرة ببلاد النوبة » وإعا هى 
ظروف السطح التى حددت انجاه النهر .. فكتلة بيوضه مثلا هى الى جعلت الثيل 
الأعظم ينحرف فى شال الخرطوم نحو الشمال الشرق ٠‏ مم يدور حول الكتلة حى 
يصطدم بكئلة عطمور » فيدور بعد أ حمد نحو الجنوب الغريى » ثم بعود فيتجه 
نحو الشمال من جديد › واما ثنية قنا » فإن السبب فيما حدوث تحدب موضعى فى 
الطبقات فى تلك المنطقة يتجه من الغرب والجنوب الغرهى إلى الشرق والشمال 
الشرفى . نما جعل النهر عند أرمنت ينحرف إلى الشرق ويدور حول التحدب ليعاود 
سيرته من جديد بعد قتا إلى الغرب والجنوب الغربى تم إلى الشمال . 

وقد کان هناك رای لبلانکنهورن ٻأن نهر النيل فما بين الفشن والقاهرة يتبحم حط 
الكسار » ولكن الأعاث الحديثة قد نفت ذلك فنر النيل كله فى مصر وفى بلاد 
النوبة إبما هو نجرى تعانى » قد نحتته المياه» ولا أثر لانكسارات القشرة وتشققاتبا 
فبه » ولن كانت هناك بعض انكسارات بسيطة › فهى ظاهرات علبة لا أثر ا فى 
نحديد مجرى النهر ومن الطريف أن بعضها يتجه فى اتجاه مستعرض أو فى زاوية قانمة 
مع مجرى النهر الأساسى » كا هى الخال فى بعض التشققات عند جبل الساسلة فى 
شال كوم امبو » وكذلك قرب منطقة حلوان . 

وح ف بعض مناطق الجنادل والشلالات » بحثت منطقة الشلال الأول بصفة 
تفصيلية » وتبين أنه حدث تحولات فى مجرى النهر هناك فانتقل من الشرق نحو 
الغرب » وكان انتقاله نتيجة لتحويلات فى الجرى ونحت فى جوانبه الغربية » ولم 
يتأثر الحرى هناك بأية تشققات تذ كر » وكذللك الحال فى منطقة الشلال الثاني وما 


4۹ 


يقع إلى الجنوب منها فى منطقة بطن الحجر » حيث تأثر امحرى بظاهرة النحت 
العادى دون الانكسار > وإن كان النهر فى تلك المنطقة قد انتقل بمجراه من الغرب 
إلى الشرق » على عكس ما حدث فى منطقة الشلال الأول وأسوان . 

ولنعد الآن إلى تتبع أحداث التطور الفيزغرافى فى رى النيل الحالى فى النوية 
ومصر منذ أن بدا یتکون فی عصر المايوسين » ذلك نالل هادا دور غت 
شديد حفر على أثرها محراه الحالى حتى إذا ما جاء عصر البلايوسين عادت الأرض 
فهبطت فلبلا بالنسبة إلى البحر» وكان النهر قد عمق راه فطغت مياه البحر من 
جديد » ولكنا فى هيئة لسان طويل من الماء الالح أو شبه الالح وصل إلى منطقة 
أسوان ذاتها . وترك ذلك انليج المستطيل أثره فى تكوينات ملحية أو خليجية توجد 
لآن فى قاع الوادى وعلى بعض جوانبه » وهى ترجع إلى البلابوسين الأدنى » وربا 
امتد بعضها إلى البلايوسين الأوسط - وإن كان تحديد البلايوسين وأقسامه فى مصر 
لايزال غير واضح كل الوضوح . 

وف البلايوسين الأعلى أو قرب نهايته بدأ العصر الذى نسميه بالعصر المطير ء 
وهو الذى أشرنا إلى آثاره فى شرق أفريقية والحبشة من قبل » والذى بعادل فى 
خطوط العرض الدفيئة والحارة ما يعرف باسم العصر ال جليدى فى أوربا . ولكن 
تفصيلات العصر المطير وذبذباته تلف بعض الاحتلاف عن تفصيلات العصر 
الجلیدی وذبذباته » وإِن لم یکن هذا محال الدحول فی معادلات بین أدوار کل من 
العصرين المطيبر والجحليدى . 

ويختلف الباحثون فى شأن العصر المطير فى مصر من حيث ذبدبات المطر فى 
الزيادة والنقص » ولكننا نستطيع أن نلخص قصته فى أن إلانجاه العام الآن هو نحو 
اعتبار هذا العصر منقسا إلى دورين واضحين : أولها الدور المطير الأول وهو أطول 
وأهم كثياً من الدور الثانى . وربا كانت هذا الدور الأول أكار من فة واحدة فى 
زيادة المطر » وهو يعادل القسم الأخير من البلايوسين » ويستمر خلال البلايستوسين 
الأسفل . وتلى هذا الدور المطير الأول فترة جافة يمكن أن نعادها بالبلايستوسين 
الأوسط » ثم يليما الدور المطير الثافى » وهو أصغر وأقل أهمية من الدور الأول »› 
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وکانت له قتان أو ثلاث قم » بحيث إن ذبذبته تشبه ما رأيناه فى شرق إفريقية 
ويعادل هذا الدور الثانى ما بمكن أن نعتبره البلايستوسين الأعلى . وقد تلت هذا 
الدور الثانى فترة جفاف تدريجى » جاءت فى أعقامما زبادة طفيفة فى المطر نسميها 
على سبيل الاصطلاح باس « دور تمطر العصر الحجرى الحديث ومابعده » . وهذا 
الدور «الممطر » كان اقل فی أمطاره من الدور « المطير» بالعنى الصحيح »› ولكنه 
على کل حال کان أكثر مطرا من الوقت الحاضر . 

ويبدأ هذا الدور الممطر فى الألف السادسة قبل الميلاد على وجه التقريب › 
ويستمر إلى الألف الثالثة قبل الميلاد . ثم تبدأ الأمطار فى القلة حى تبلغ مستواها 
الحالى حوالى القرن الخامس أو السادس الميلادى . وهذا الدور الممطر له ما بعادله 
فى شرق إفريقية والحبشة ويعرف هناك بالدور الما كالى . وهناك من القرائن ما يدل 
على أن فيضان الحبشة فيه كان أعلى من الفيضانات الحالية » ما سنشير إليه بعد 
قلبل 8 

بدا العصرالمطير إذن فى مصر والنوبة فى اواخر عصرالبلايوسين » وقد ترتب على 
زيادة الأمطار اشتداد فى جريان المياه » ونحت الصخور وجرف الرواسب من 
مرتفعات النوبة وشرق السودان وأطراف اريتريا والحبشة الشمالية وكذلك من 
الصحراء الشرقية المصرية . 

وكان نهر النيل الأعظم يجمع كل تلك المياه والرواسب . وكانت بلاد النوبة إذ 
فاك تمثل الأجزاء العليا من محرى هذا النهر الشمالى » وكانت مصر تمثل الأجزاء 
السفلى منه > وبذلك امتاز الحرى فى بلاد النوبة بالننحت » وامتاز امحرى فى مصر 
بالإرساب وألقيت تلك الرواسب الكشرة فى الخليج القديم الذى أشرنا إلبه ء 
فردمته » بل ملأته بالرواسب إلى مستوى أعلى كيرا من مستوى النهر فى الوقت 
الحاضر. 

وكئتيجة هذا تكونت مدرجات نهرية على جوانب النيل » يوجد بعضها › على 
أن ارتفاعات عالية وی مستویات متتابعة على ارتفاع ٠١ › ٠٠١ › ٠١١‏ »۱۷ > 
۹ ۳ مترا فوق مستوى السهل الفيضى فى الوقت الحاضر. وهذه المدرجات 
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تكونت بالتدريج ابتداء من البلايوسين ( وريا الأوسط أبضا !) حت مطلع 
البلايستوسين الأعلى بل وخحلال جزء منه . وقد عار فى المدرجات الى تقع مم 
مستوى ٠١‏ مترا أو أقل على آلات حجربة ترجع إلى العصر الحجرى القدم الأسفل 
م الأوسط . 

وليس هذا جال الدحول فى تفصبلات تطور محرى النيل ورواسبه خلال العصر 
المطير بدوريه » ولكن منا أن نشير إلى أن دورات النحت والارساب فى هذا 
القسم من المجحرى إذا ذاك قد تأثرت بعاملين أساسيين » أضيف إليا عامل ثالث فى 
القسم الأخير من العصر المطير. فأما العامل الأول فهو ذبذبة سطح البحر الأبيض 
المنوسط » إذ الثابت الآن أن ذلك البحر قد تذبذب سطحه بالارتفاع والانخفاض 
خلال العصر ال لجليدى » بل ابتداء من البلايوسين الأوسط أو الأعلى . وقد عثر على 
أرصفة محرية مرتفعة على مستوى مائة مر » وحمسين إلى ستين مغرأ وثلاثين مةراً » ۸ 
إل 1۸ متا » وتعرف بأتماء الصقلى واليلازى والترانى ولمناستيرى على التتابع . 
ولاك اله کات لذبذبات سطح البحر نتامجها بالنسبة لدورات النحت والارساب فى 
مجرى نهر النيل » لأن سطح البح ركان يمثل مستوى الانصباب أو المستوى القاعدى 
للهر » فإذا انمحخفض سطح البحر اشد الحدار النهر إليه » وأدى ذلك إلى قلة النحت 
أو الإرسات فى .أذ الثر: 

اما العامل الثاني الذدى أثر فى دورات النحت والإرساب فهو زيادة المطر أو 
قلته . فعندما تزداد الأمطار خحلال دور مطبر» أو فی إحدى فم الزيادة فى مثل 
ذلك الدور » فإن المياه تك وتحمل معها الرواسب من الروافد الجانبية فى الصحراء 
الشرقية والنوبة » وبذلك تتكاثر الرواسب فى مجرى النهر فى مصر» وبرتفع مستوى 
إرساببا » وتتكون المصاطب والمدرجات ال جانبية . أما إذا قلت الأمطار فإن المحارى 
لانعمل الرواسب » كا أن مستوى الياه فى النهر فى مصر ينخفض ولا تتكون 
المدرجات .على ال جانبين . 

وأما العامل الثالث فقد جاء متأخرا > وبعد أن وصلت مياه الحبشة إلى مصر ف 
الدور المطير الثاني . وعندما وصلت تلك الياه جلبت معها رواسب جديدة من 
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أقصى الجنوب . وإذا ما لاحظنا أن الدور المطير الثانى كان أقل أحمية > وأن أمطاره 
بدأت تقل تدريجيا ف النوبة ومصر » وأدركنا أهمية وصول مياه الحبشة ورواسبها فى 
الوقت المناسب » إذ لولاها لجف نهر النيل بالتدريج » ولا زاد عن أن يكون نرا 
بسيطا كغيره من الأنمار أو الأودية التى تقع فى المناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية . 

وهكذا تداحلت عوامل فيزيوغرافية مختلفة » منها ذبدبات سطح البحر » ومن 
الذبدبات المناحية ومنها التغيرات الميدروغرافية فى اتصال أجزاء نهر النيل بعضها 
ببعض » ووصول مياه المنابع الحبشية والاستوائية . وقد ترتب على ذلك التداخحل 
تعقید کہير فى دورات النحت والاإرساب » وتطور نهر النيل فى النوبة ومصر على نعو 
جعل من العسير علينا أن نتفهم بعض تفصيلات قصة نهر اليل . 

ومع ذلك فإن الأدلة كا نراها فى النوبة ومصر تلقى ضوءا كبيرا على تطور هذا 
النبر » لاسما نحلال المراحل الأحيرة بعد أن وصلت مياه المنابع الحبشية والاستوائية . 
وإن دراستنا لنطور النهر فى تاك المراحل الأحيرة لتفيدنا أبلغ الفائدة إذا ما أردنا أن 
نعود إلى ما أسلفنا الإشارة إليه فى مطلع هذا الحديث عن أثر تطور البيئة ا-جغرافية فى 
نشأة الحضارة البشرية المستقرة الأولى فى القسم الأدى من وادى النيل . 

والحق أن تتابع الأحداث الجيولوجية والدورات الفبزيوغرافية فى تكوين نهر 
انبل لاسما فى القسم الأدنى من واديه قد انطوى على كثير من التنظم والتتابع 
امسق » الذى كان له أ كبرالأثر فى أن البيئة المصرية الطبيعية أصبحت بيئة صالحة 
لأن تقوم فيها حضارة مستقرة للإنسان . فالوادى نفسه قد حفر فى هضبة مستوية › 
م ردم برواسب جلبتها أمطار العصر المطير فى أواخر البلاد وحلال البلايستوسين › 
وهى مواد رملية أو حصباوية غطت الطبقات الخليجية الملحة التى توجد فى قاع 
الوادى . وما يلاحظ أن النيل الشمالى فى معظم العصرالمطي ركان يقتصر فى جريانه 
على مصر وصحراما الشرقية وبلاد النوبة وشرق السودان والأطراف الثمالية 
القصوى من الحبشة . وهذه المناطق جميعا كانت المياه الجارية تجرف منها مواد 
حشنة نسبيا » فما عدا بعض ما بجلبه نهر العطرة . وهنا نلاحظ أن الحبشة فى معظم 
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عهد البلايستوسين ( أو فى البلايستوسين الأدفى على الأقل > وهو أطول زمنا من 
البلايستوسين الأعلى ) » كانت أقل ارتفاعا منها الآن . أى أنه لم تكن لنهرالعطبرة إذ 
ذاك شدة الاحدار وقوة النحت القى تمتاز بها منابعه الآن . ولذلك فان ال جانب 
الأكبر من الرواسب إ نما كان يأتى من النوبة والصحراء الشرقية » وهى مناطق تجلب 
الأودية منها مواد خحشنة أو حصباوية > هى التى ردمت وادى النيل فى مصر ؛ 
وكونت المدرجات الجانبية من جهة » والرواسب التى ملأت قاع الوادى من جهة 
أخرى . ولقد كانت تلك الرواسب بثابة «البطانة » لما جاء بعدها من رواسب 
الحبشة الدقبقة والمكونة من الطمى وقشيرات الميكا الدقيقة » الى جلبتها الروافد 
الحبشية » بعد أن اتصلت بنر النيل الأدفى فى البلايستوسين الأعلى . وهذا التتابع 
فى الرواسب كانت له قيمته العظمى فى تكوين التربة المصرية . إذ أن ما نجده الآن 
هو أن وادى النبل فى مصربه طبقات حشنة ف القاع تعتبر بمثابة المصفاة الى تتشرب 
امياه وتجرى بها تحت سطح الماء حتى تبلغ البحر . أما الطبقة العليا من التربة فهى 
تلك المواد الغرينية الناعمة وغير المسامية » والتى أمدتنا بها الحبشة فما بعد : ولقد 
جاء الإنسان واستقر فوق التربة السطحية واشتغل بالزراعة وأنشأً ا لحضارة المستقرة . 

ويمكننا أن نتصور ماذا كان بمحعدث لو أن التتابع انعكس » فكان الطمى فى 
القاع > وكانت الرمال والمواد الفشنة والحصى والحصباء على السطح ٠‏ إذن لتغير 
وجه الحياة وا لحضارة فى مصر » بل بمكننا أن نتصور أيضا » ماذا كان حدث لو أن 
التكوينات الغرينية والتكوينات الخشلة جاءت فى هيئة طبقات متداخلة ومتتابعة › 
إذن لتعذر انصراف المياه الجوفية من التربة نظرا لعدم مسامية طبقات الطمى »› 
ولانتهى ذلك إلى تكوين المستنقعات على السطح واضعاف صلاحية الأرض 
للزراعة والاستقرار . 

ولكن الذى حدث هو أنه أثناء إلجانب الأ كبر من العصرالمطير » اقتصر جريان 
اليل فى الشمال على المياه الى تأتيه من الصحراء الشرقية والنوبة وما جاورها . ولم 
تكن مياه الحبشة الغزيرة وطميما الوفير قد وصلا بعد . ولو أن هذه المياه الأخيرة 
وات طا الناء الور الط الأول مثلا لا نجرف معظمها إلى البحر ولضاع 


o4 


معظمها بسبب ذلك » وإن كان من الجاثر إذ ذاك أن يرسب بعضها فى شكل 
عدسات تنطمر بين طبقات الرمل على نحو يؤدى إلى سوء تصريف المياه الجوفية فى 
الوادی . بذلك کله مکنا ان نتضور ما ترتب على تأحير وصول طمى الحبشة الوفير 
إلى القسم الأحير من العصر المطير » عندما أحذت مياه الأمطار فى الشمال تقل 
بالنسبة لما كانت عليه إبان الدور المطير الأول » ولذلك استطاعت رواسب الحبشة 
أن ترسب فى الطبقات العليا من التربة المصرية . وقد تركز إرسابما فى أول الأمر فى 
بلاد النوبة وأعلى الصعيد دون مصر السفلى . ويرجع السبب فى ذلك إلى عوامل 
فيزيوغرافية خحاصة لانستطيع الدحول فى تفصيلاتها فى مثل هذا البحث المبسط » 
ولكن يكنى أن نشير إلى أنه فى أوائل الدور المطير الثانى » عندما بدأت أجزاء نهر 
النيل يتصل بعضها ببعض » وتدفقت مياه الحبشة بحو الشمال وساعدت تلك المياه 
على جريان النيل الأعظم » بل ساعدت أيضا على تمهيد السبيل -جذب مياه المضبة 
الاستوائية والنيل الأبيض غو النيل الأعظم عن طريق تمهيد خانق سلبوقه وغيره من 
الشلالات العليا بالسودان الشمالية ... عندما حدث كل ذلك كان سطح البحر 
الأبيض المتوسط أكثر انخفاضا عا هو الآن » ما جعل من العسير على نهر النيل فى 
منطقة الدلتا ومصر الوسطى أن ممتاز بالإرساب » لأن النبر فى أقصى ثماله كان 
ينحدر إلى البحر المنخفض انحدارا سريعا أدى إلى تعميق محراه فى ذلك القسم منه . 

أما بلاد النوبة ومصر العليا فقد كانت بعيدة عن البحرء فلم تتأثر فی ذلك 
الوقت بانخفاض مستواه . وتكاثرت فما الرواسب حتى بلغت عند وادى حلفا 
ارتفاع ۳١‏ مترا فوق مستوى السهل الفيضى فى الوقت الحاضر. وكا اتجمهنا شالا 
انخفض مستوى إرساب الطمى الحبشى الأول » حتى نصل إلى نجع حادى فنجد أن 
إرساب الطمى هناك كان فى نفس مستوى السهل الفيضى الحالى . وهكذا نجد أنه 
فى الجزء الأول من الدور المطير الثانى امتازت النوبة ومصرالعليا بالإرساب وامتازت 
الدلتا ومصر الوسطى بالنبحت وتعميق امحرى » واستمرت الحال على ذلك حت 
ارتفعم مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط بالتدريج قرب نماية الدور المطير الثافى 
( وهو الدور الذى كان يعادل الدور ال جليدى الأخير فى أوربا وكا ذاب الجليد 
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انصرفت میاهه إلى البحر فارتفعم مستواه ) › وکل ارتفع سطح البحر ساعد ذلك 
على زيادة الاإرساب والتحول من دورة نحت وتعميق إلى دورة ردم وإرساب فى 
الدلتا ومصر الوسطى . وقد استمرت دورة الارساب هذه فى اتجاهها نحو الجنوب 
حت شملت مصر العليا . 

أما بلاد النوبة فقد انتهت فيا دورة الإرساب الى أشرنا إلبها > وحلت محلها 
بالتدريج دورة نحت ذلك أن دورات النحت والإرساب التى تبدأ عند مصبات 
الأنهار كنتيجة لانخفاض المستوى القاعدى ( أى مستوى سطح البحر الذى بنصب 
فيه النهر) وارتفاعه تسير سيا تراجعيا من المصب إلى أعلى » فدورة النحت التق 
كانت موجودة فى الدلتا تراجعت نحو الجنوب حقى بلغت الآن بلاد النوبة ذاتها » 
حيث لايزال النهر بعمق ممحراه ويزيل الجنادل والشلالات وما يعترضه من عقبات 
حى الآن . ودورة الإرساب التى ظهرت فى الدلتا فى أعقاب دورة النبحت أخحذ 
أثرها تد نحو الجنوب حتى بلغت أقصى الصعيد فى الوقت الحاضر. 

ويهمنا أن نذ كر مرة أخرى » أن وصول طمى الحبشة إلى النوبة ومصر العليا ثم 
إلى الدلتا ومصر الوسطى » إنما جاء فى وقت كانت فيه الأمطار ف أقصى الشال قد 
الخدت تقل ٠‏ ويدلك كان وول مياه اة > ومعها الاه الاشتوالة + عنابة 
إنقاذ لنهر النبل » ولولا ذلك لتحول النيل الثمالى بالتدريج إلى واحد من تلك 
الأودية الحافة التى نراها الآن بالصحراء الشرقية أو فى بلاد النوبة وشرق السودان . 
ولكن مياه الحبشة جاءت غزيرة وفيرة الطمى تجرى على الخصوص فى فصل 
الفيضان » وتساعد با تحمل من رواسب على تمهيد محرى النيل الأعظم وإزالة 
العقبات منه » لاسما فى مناطتق الجنادل والشلالات » لأن المواد التى محملها النير 
كانت بمثابة المعاول التى تقطع قاع النهر وجوانبه وتساعد على نمهيده . أما مياه 
الهضبة الاستوائية فقد كانت فليلة نسبيا وقليلة الرواسب جدا » ولكن ها مع ذلك 
ميزة حاصة » هى أنها دائمة الجريان على مدار العام وبدلك ضمنت للنيل الأدفى 
أن کون نہرا دانم الجريان . 

وهكذا تستبين أمامنا نقطة ظاهرة جوهرية فى تطور نهر النيل » هى أنه فى 
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الوقت الذى بدأت فيه الموارد المائية للنيل الشمالى تجف وصلت مياه المنابع الحبشية 
والاستوائية » ووصلت متكاملة - فنبع فصلى ولكنه غزير المياه وفير الطمى »> ومنبع 
قليل المياه ولكنه دائم الجريان : ومنذ ذلك الوقت أصبح لنهر النيل العظم منبعان 
مختلفان » ولکنها متكاملان » وكان هذا التكامل عاملا أساسيا فى حياة نهر النيل 
الذى عرفناه فى أواحر عهد ماقبل التاريخ وخلال العهد التارى . 

وقد كان لوصول مياه المنبعين فى وقت بدأت فيه الصحارى تجف تدريجيا أثر 
کبیر فی تركز حياة الانسان فى وادى النيل » ذلك أن عناصر السکان التی كانت 
تعيش فى القسم الأخير من العصرالحجرى القدم ( هو الذى يعرف بالعصر الحجرى 
القدم الأعى ) » بدأت تضيق بها سبل العيش فى المناطق الصحراوية » إذ أن قلة 
الأمطار وما حل من جفاف تدريجى أدت إلى إفقار الحياة النباتية وما يعيش عليما 
من حياة حيوانية »“ وبالتالى ضاق محال العيش أمام الإنسان » وتضاءلت موارده 
سواء من الجمم والالتقاط واستغلال الحياة النباتية »> أم من الصيد واقتناص 
الحيوان » بل إن الحيوان ذاته أذ يهجر مناطق المراعى المتضائلة فما صار بالتدريج 
مناطق صحراوية » إلى حافات الوادى وقاعه حيث مجرى الماء وتعيش النباتات 
معتمدة على مياه النبر أكثر من اعتادها على تساقط الأمطار . وهكذا امتاز العصر 
الحجرى القدم الأعلى ببداية تركز إقليمى لحياة النبات والإنسان والحيوان جميعا فى 
قاع وادى النيل وعلى جوانبه » وانحصر محال تنقل السكان على طول ذلك الجرى أو 
فى بعض أرجاء دلتاه . وكان هذا أول دور تركزت فيه الحاة البشرية » وأحذت 
حضارة مصر الحجرية تصبح حضارة نميزة وذات طابع إقليمى على » جعلها ى 
النهاية تختلف عن بقية حضارات العام فى العصرالحجرى القدم الأعلى . ويبدو أن 
هذا التركيز فى الحياة وا لحضارة كان نمهيدا لتطور جديد فى الحضارة ظهرت ممرته فا 
بعد خلال مایعرف باسم العصر الحجرى الحديث عندما تعلم الانسان ابات 
البات فى تربة مصر من جهة » واستئناس الحيوان وتربيته من جهة اخرى . 

ومع ذلك فليس ينبغى لنا أن نتصور أن تركز الحياة فى نهاية العصر الحجرى 
القدم قد انتهى إلى انقطاع الصلة بين الوادى والمناطق القى ازداد جفافها فى 
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الصحارى الجاورة انقطاعا لانجديد فيه . ذلك أنه بعد أن حل الجفاف عادت 
أحوال المطر كا ذكرنا من قبل إلى التحسن قليلا خلال ما أميناه الدور الممطر فى 
العصر الحجرى الحديث وما بعده . وقد أدى تجدد أحوإال المطر قليلا إلى انفراج 
الأزمة واتساع محال الحياة والاتصالات الحضارية » فاتصلت حياة السكان بعض 
الاتصال بالصحارى امجاورة » بل وبا وراء الصحارى فى بعض بلاد الشرق الأدفى 
وشمال افريقية كا امد الاتصال أيضا على طول محرى النيل » بل وعلى طول بعض 
الأودية ما بين مصر وبلاد النوبة والسودان » وكانت تلك الاتصالات من ال جحانبين › 
ما أدى إلى اتساع أقق الحياة فى العصر الحجرى الحديث » وهو العصر الذى ترجع 
أقدم حضاراته فى مصر إلى نحو ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 

وكا رأينا من قبل امتاز هذا الدور الممطر بزيادة الأمطار أيضا فى بلاد الحيشة 
وف شرق إفريقية . وقد ترتب على ذلك ازدياد فى كمية المياه والرواسب التق تصل 
إلى مصر إبان الفيضان . وكان من نتائج ذلك أن جاءت ساسلة من الفيضانات 
العالبة التى جلبت مزيدا من الرواسب إلى مصرء وألقت بها على سطح التربة > 
فردمت ما تحلف من مستنقعات قديمة » وأ كملت تكوين الدلتا وقاع الوادى فى كل 
من مصر الوسطى والعليا » وبذلك زاد هيد الأرض وإعداد الربة وتوسيع رقعة 
الطمى والأرض السوداء » ما أعان بالتدريج على تكوين بيئة الاستقرار الزراعى فى 
رض مصر خلال ما يعرف بام عصر ما قبل الأسرات مم عصرز الأسرات 
الفرعولى . 

ولنعد مرة أخرى إلى بداية العصر الحجرى الحديث وظهور الزراعة بصفة 
خحاصة . إذ أن الزراعة كانت كشفا جديدا فى حياة الإنسان وحضارته » وترتب 
علبما انقلاب خطير فى طربقة حياة الاعات البشرية . فبعد أن كان محال الحياة 
أمام الإنسان كاد ينحصر فى جمع النباتات والتقاط الفرات » أو فى الصيد 
والقنص › أصبح الإنسان يعيش بطريقة إنتاجية » فيزرع الحب ومجنى الحصاد » کا 
تعلم الاإنسان ايضا تربية الحيوان. واستيلاده » . وبذلك كله أصبح الإنسان يعيش 
بعاريقة إنتاجية بعد أن كان يعيش بطريقة استغلالية واستهلاكية أو هدامة » بل 
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أصبح الإنسان يستدر خير الأرض والبيثة » بعد أن كان يعيش من يوم إلى يوم تحت 
رحمة الطبيعة وماتجود به عليه . لذلك لانكون متكثرين ف القول إذا اعتبرنا الزراعة 
ومعها استئناس الحيوان أخطر اكتشاف فى تاريخ الحضارة البشرية . ولعلنا أن 
نستطيع إدراك صحة هذا القول إذا ماتصورنا أن الإنسان فى الوقت الحاضر قد نسى 
فجأة ( ولأى سبب من الأسباب ) حرفة الزراعة وتربية الحيوان » إذن ضاق محال 
الحياة وانقطعت سبلها أمام الغالبية العظمى من سكان وجه الأرض . وفى إكتشاف 
الزراعة يبدو أن أرض مصرکان هما دور خاص » وإن کان من المسلم به أن من ال لجائز 
ان تکون زراعة أنواع الحبوب الختلفة قد | كتشفت فى أكثر من مكان واحد . ذلك 
أن أرض مصر امتازت بيزة حاصة هى أن فيضان النيل كان بأقى فى أواخر الصيف 
وأواثل الخريف » حقى إذا ما حل هذا الفصل من السنة بدأت مياه الفيضان تنحسر 
عن جوانب الوادى ودلتاه . وهنا نلاحظ أن منتصف الغريف أو أواخره هى الوقت 
ا ملام لزراعة نباتات الحبوب الشتوية » وأهمها الشعير والقمح . وبعبارة أخرى كان 
الفيضان بأى فيمد أرض مصر بالطمى والماء » ثم ينحسر عنا فى أصلح وقت 
لزراعة تلك النباتات » حت إذا مازرعت ونبتت كان فصل الأمطار الشتوية فى مصر 
قد بدأ . وظاهر أن تلك الأمطار فى العصر الحجرى الحديث وما بعده كانت أوفر 
منها الآن » فكانت تغذى النباتات وتمدها بالحياة فى أشهر الشتاء » حى إذا ما جاء 
امح الربيع وأول الصيف وكانت نباتات الشتاء قد أكملت نوها » انقطع المطر 
وحل فصل الحصاد . وهکذا تکامل عنصران فى مصر › هما عنصر الفيضان وعنصر 
الأمطار الشتوية . وكان من نمرات ذلك التكامل أن أصبحت أرض النيل صالحة 
كل الصلاحية لتكون مهدا من مهاد الزراعات الشتوية القدية . 

على أن التكامل بين عناصرالببئة الطبيعية فى مصر لايقف عند ذلك » فعد أن 
ينم الحصاد » بحل أول الصيف » وهو فصل شديد الحرارة »> فتجف التربة > 
وتنشقق الأرض > وتموت الحشائش الضارة » والتى تمتص خير الأرض ولاتفيد 
شيا . ويؤدى التشقق إلى تفتح التربة > ودحول غازات اهواء الى تجدد حصا . 
حت إذا ما جاء الفيضان من جديد فى انحر الصيف » عاد فغطى الأرض وكساها 
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بطبقة من الطمى » حتى ينحسر النهر ويجىء الاإنسان ليزرع الأرض من جديد . 
وهكذا أصبحت دورة الطبيعة متكاملة العناصر والعوامل » وتلك ظاهرة لانكاد 
نجدها فى نهر آخحر من أنهار العام الكبرى » بل تلك ظاهرة ميزت أرض مصر منذ فجر 
التاريخ » وربا كانت هى العامل الأساسى فما أسميناه فى مطلع هذا المقال « باستمرار 
الحباة والحضارة وتجددهما على مر السنين ٠‏ . 

ومع ذلك فإن تكامل عناصرالبيئة الجغرافية فى بلادنا لم يقف عند ذلك الحد › 
٠‏ وإنما كانت هناك نواح أخرى لاتقل أهمية وروعة » بكئى أن نذكر منها ظاهرة 
واحدة » هی أن نهر النيل يی من ال جوب فیندفع تياره من الصعيد إلى الدلتا › 
ويدفع ذلك التبار سفن الملاحة فى ذلك الاتجاه . ولكن هناك عاملا احر» هو 
عامل الرباح الدانمة » وقد كانت تلك الرياح ولازالت تجرى ف أغلب أيام السدة فى 
اتجاه شمالى جنوبى » وبذلاف إستطاع الإنسان أن يستغل قوة الريح » وظهر الشرإع 
وانطلقت سفن مصر من الدلتا نحو الصعيد مغالبة تيار النهر حت إبان فصل 
الفبيضان » وقد ترتب على ذلك التكامل بين جربان المياه وانصراف الريح أن برزت 
لنهر النيل العظم وظيفة أحرى » فهو لم يكن واهب التربة والماء والحياة للإئسان 
فحسب » وإ نما کان كذلك شریانا للمواصلات والترابط بین سکان الوادی والدلتا 
ف الجنوب والشمال . وهكذا ربط النيل بين أجزاء مصر» ومهد ذلك لقيام وحدتبا 
العتيدة . واختلف نهر النيل فى ذلك عن بقية أنهار العام > لاسا فى الشرق 
الأدنى » فعلى دجلة والفرات مثلا قامت حضارات ودويلات كثيرة » أما مصر فقد 
امتازت حياتہا وحضارتما بالوحدة كا امتازت بالقدم والاستمرار . 

على أن تكامل المياة وا لحضارة فى مصر لم يكن مرده إلى البيثة وحدها » وإنجا 
کان مرجعه أیضا إلى استجابة الإنسان لدوافع تلك البيئة . ولّن كان هيرودوت فى 
القرن الخامس قبل اليلاد قد قال أن مصر هبة النيل » فإن ذلك القول بحتاج إلى 
شىء من التصحبح . ذلك إن نهر النيل إن ترك وشأنه فانه نهر عنيف » لاسا إبان 
الفيضان » ويتمثل ذلك العنف ف أنه يحرف جوانبه > ويزيل التربة وينقلها من 
جانب إلى جانب » ولذلك فإنه كان دواما بجاجة إلى ضبط وإلى تنظم لوسائل 
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الاستفادة من مياهه . وهنا جاء دور الاإنسان فأكمل ما بدأته الطبيعة » واستطاع أن 
ينش* حضارته بفضل استجابته لدوافع بيثته احلية . 

وقد بحتاج هذا القول إلى قليل من التفصيل نتم به هذا المقال » فقيضان نهر 
اليل كان مصدر خطر مشترك يدد حياة السكان جميعا فى وادى النيل أو على 
جوانب النهر وفى دلتاه » فكان من الضرورى أن تقام ا-لجسور إبان فصل الفيضان . 
ومثل هذا العمل متاح إلى توحيد للجهود › بل يحتاج إلى جهود جبارة ومنظمة فى 
الوقت نفسه . وكذلك إقامة القرى » إذ كان الأمر يستلزم أن تبنى القرية فوق كومة 
كبيرة وعالية » يتضافر السكان على جمعها من تراب الأرض » لنكون من الضخامة 
محيث لايجرفها التيار ولا يتخللها الرشح » وبحيٹ تكون من الارتفاع محيث لايعلوها 
الماء . وقد ترتب على ذلك تركيز القرى فى وحدات كبيرة . واستازم ذلك كله توحيد 
جهود السكان وتنظم تلك الجهود بحيث تقام القرية فى مأمن من غائلة الفيضان . 
وبعبارة أخرى كان الفيضان كا ذكرنا مصدرا للخطر المشترك » ولكن ذلك ا-لخطر عام 
سكان وادى النيل الوحدة » كما علمهم فى الوقت نفسه حسن النظام وأحكام 
التنظى . 
الفيضان فى الوقت ذاته مصدرا ر مشترك » فهو الذى بأنى بالاء › 
وهو الذى بجدد التربة كلل عام . ولكن تنظم الاستفادة ذا الخير المشترك كان 
يقتضى توحيد الجحهود وتنظيمها فى حفر الترع مثلا وشق قنواتها > أو فى إقامة السدود 
العالية حول الحياض . ومثل هذه الجهود لايقوم بها فرد ولاجاعة قليلة من الئاس » 
وإنما يقوم بها سكان إقلم كوحدة منظمة . م إن هؤلاء السكان ذوى الجهود الموحدة 
المنظمة » يشعرون أن هذا ا لحرض الذى يقيمون من حوله ا-جسور ويشقون من أجله 
القع استندت مقومات الحياة فيه إلى عاملين : أولها ما وهبته الطبيعة › وثانيهما ما 
أضفته على الأرض يد الإنسان وجهوده » وبذلك تعلق السكان منذ القدم 
بأرضهم » لأن فيها جهودهم التى تعاقبت فى بلا الأجيال جيلا بعد جيل » 
وبدلك أيضا اعتز المصرى أول ما اعتز بوطنه الصغير الذى نشأ فيه وتركزت فيه 
جهوده › م تعلم بعد ذلك من الطبيعة ذاتها أن مياه اليل وخيره ترج من حوض 
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إل حوض » وأن إقامة.الجسور وشق الترع لاقف عند حوض بذاته » وإنما تد إلى 
ماوراء الوطن الصغير جنوبا وشمالا إن كنا فى الصعيد » وشرقا وغربا إن كنا فى 
الدلتا . وانعكست صورة هذه الوحدة الطبيعية فى نظر المصرى إلى وطنه الكبيركا 
انعكست معها صورة العمل المشترك والجهاد من أجل إستدرار خير النيل » وصورة 
النظام الذى علم ا مصرى منذ فجر التاريخ أن مجهود الفرد نما هو من مهود الجاعة . 
تلك حلاصة مبسطة غاية التبسط لقصة نهر النيل ولقصة الحياة والحضارة 
الأرلى فيه » قد عمدنا فيا إلى أن نسرد نتائج البحوث العلمية الى تمت إلى هذه 
السنوات الأحيرة »> وهى خلاصة لاندعى هما الكمال ولا الدقة الكاملة فى 
تفصيلاتها » ولكنا مع ذلك وفى نطاق ما انتهى إلينا من علي » تعطى صورة صادقة 
بقدر ما بتيسر الصدق فى جال البحث عن حقيقة علمية لايزال يكتنفها الغموض . 
وكل مانرجوه أن تكون هذه الصورة قد كشفت عن بعض مظاهر الإنسان 
وترابط الحلقات فى تطور البيئة النيلية فى مصر » وأن تكون قد كشفت فى الوقت 
نفسه عن بعض معام الحياة المصرية » وما امتازت به منذ أقدم عهود الاستقرار من 
تجاوب صحيح وتكامل مثمر بين الإنسان والطبيعة على جوانب هذا النهر العظم . 
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8 
اللي والإسان داكت رة ف وارى لصيل الأدفى 


. مقدمة : البيئة والانسان‎ - ١ 

تأر القطور الفزيرغراف التاق قى تيت اة ونشاة الحهارة: 
۴ - تكامل عناصر البيغة وأثره فى الحضارة المستقرة والوحدة فى أرض مصر. 
٤‏ - التجاوب بين الانسان والبيئة فى تاریخ مصر. 

ه - تطور الثروة النباتية والحيوانية فى أرض مصر. 

- الموقع ال جغرافی وأثره فى تاريخ مصر العام . 

۷ صفوة القول فى أثر العوامل المحغرافية . 


مقوماست ضار امبر 
اسي والإنسان وأحضارة ف وارى اسيل الأدن 
١‏ - مقدمة : البيئة والانسان 


ترتبط نشأة امجحتمع وتاريخه فى أرض مصر ارتباطا وثيقا بعوامل البيثة ا-جغرافية > 
فلقد قامت فى وادى النيل الأدفى حضارة من أقدم حضارات العام » وجرت على 
أرضه قصة بشرية من أروع القصص » تتابعت أحداثما على نحو يبدو فيه ارتباط 
الإنسان بالبيثة والموقع ال جغراف . على أن الذين محثوا تاربخ انمع فى مصر قد 
انقسموا فما بينم فريقين : فريق يرجع الفضل الأول للبيئة ال جغرافية » فصر هبة 
النيل > وحضارتها تستند فى مقومانها الأول إلى البيئة الطبيعية » ولولا هذا :الوطن 
الصالح ماقامت لمصر حضارة » ولا كان لأهلها ذلك الذ كر الذى كان ممم فى 
التاربخ . وفريق برى أن البيثة لم تكن إلا مسرحا إستخدمه الإنسان واستغله » 
وكانت العبرة فى القصة بالأشخاص الذين تعاقيت أجياهم فى تلف فصوهما » فأجادَ 
بعضهم » ولم يوفق البعض الآحر » وجاءت الفصول على ذلك غير متكافئة 
ولامتناظرة فى كل الأحايين . 

والفريق الأول معظمه من الجغرافيين وأنصار « الحتم الجغرافى » » والفريق 
الثاني معظمه من المؤرحين والاجةاعيين . ولسنا هنا بسبيل المفاضلة بين الفريقين › 
ولكننا نود أن نسلك فى هذه المقدمة طريقا وسطا » ترس مه مبادئ و الحغرافيا 
التاريحية » » تلك التى تمثل فرعا من الجغرافيا بقح بینپا وبين التاريخ » ويدرس 
أصحابه العلاقة بين الانسان وبيثته الجغرافية على أنها علاقة تأثير متبادل » متطور 
المظاهر" . فالبيثة والإنسان يرتبط كل منهما بالآحر » والتاريخ ان هو فى الغالب 
)١(‏ يعرف ال جغرافبون الآن علمهم : بأنه العلم الذى بدرس البيئة والإنسان » من حيث أن كلا منبا 

يؤر فى الا حر ویتأثر به . واجغرافيا التارجخية هى : ذلك الفرع من ال جغرافيا الدى بتتبم تطور العلاقة - 
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إلا نتيجة لتفاعل جهود الاإنسان ومؤثرات البيئة » تفاعلا تتطور مظاهره من عصر 
لآحر» ولكنا مع ذلك تنتظم ف نظام متسق تحاول الجغرافيا التاريخية فى 
استعراضه أن تعطى ما لليثة للبيئة » وما للإنسان للإنسان . 

ولقد امتاز تاريخ امجحتمع فى أرض مصر بظاهرتين أساسيتين هما : القدم 
والاستمرار . فأما عن القدم فإن أرض مصر فى اجاع الباحثين من أقدم مواطن 
الحضارة التاريخية » إن ل تكن أقدمها ف كثير من ضروب المدنية » بل إن بعض 
عناصرها الأولى ترجع إلى عهود طويلة قبل فجر التاريخ » فهى نمتد إلى العصر 
المعروف بالحجرى القدم » عندما كان الإنسان يعيش على التقاط الشمراٽ › 
وجمع الحبوب والنباتات » وصيد البر والبحر » يتنقل من مكان إلى مكان » 
لايعرف وطنا ولا مستقرا . واما عن الظاهرة الثانية وهى الاستمرار » فإن التاريخ 
هنا من أطول التواريخ › ومع أنه قد حدثت فيه فترات انقطاع » كعهد الاقطاع 
الأول » اللنى حدث بين الدولة الفرعونية القديمة والدولة الوسطى »> وكعهذ 
الاقطاع الثانى بين الدولتين الوسطى والحديثة »> وعهد الاضمحلال الأخير بعد 
عصر الفراعلة » وعهد غزوة الأتراك » فإن تلك العهود جميعا إذا ما أضيف 
بعضها إلى بعض » لا تزيد على جزء محدود من تاريخ الحضارة والمدنية فى أرض 
مصر . وقد استطاعت هذه البلاد اكثر من مرة ان تنمض بعك اضمحلاها . وان 
تجدد التاريخ بعد عفائه » كا إستطاعت » برغم أدوار الصعود وابوط » أن 
تحتفظ على مر الأيام بطابم حضارتما العام ٠»‏ وإن كان إحتفاظها بالقدم قد 
انصب غل اشاس المدنية المادية » ونظم الحياة الاجياعية ¿ ا انصبابه عل 
مظهر الثقافة الذى تغير من أ عصر إلى عصر. ٠‏ 

وهنا نلاحظ أنه على الرغم من تفكك الخحياة السياسية فى مصر من وق 
لآخر» فإن الحياة الزراعية التى بدأت ف هذه الأرض الطيبة » مع ظهور حرفة 
الزراعة فى العصر الحجرى الحديث قرب ناية إلألف السادشة قبل الميلاد » قد 
ص بين الاإنسان ويشته فى ختلف العصور » ويدرس فى سبيل ذلك تطور البيئة وعواملها مس جهة » 

وتطور الحضارة ومقوماتها من جهة أخرى . 
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استمرت دون انقطاع على مر العصور » واستمر معها استقرار السكان > واشتغاهم 
باستثار خير الأرض » وتكاثرهم فى مقارهم على جوائب النهر دون انقطاع » خلال 
بقية عصر ما قبل التاريخ » ثم خلال العصر التاريخى إلى يومنا الحاضر ٠.‏ وهنا يصح 
ايضا ان نلاحظ الفرق بين مصر وغيرها من مهاد الحضارات والمدنيات القديمة › 
التى قامت فما المدنية » ولكن حبلها انقطع على مر الزمن › فن بلاد اليونان مثلا 
ظهرت حضارة عريقة م ولت وانتهت . وكذلك الحال فى أرض العراق قبل أن 
ينزله العرب فيوحدوا بين مختلف أرجائه . فقد تتابعت حضارات متفرقة كالسومرية 
والأكادية والبابلية والآشورية وغيرها » وكانت الحياة الزراعية بين هذه الحضارات ٠‏ 
القديمة كلها متقطعة » لاف الحال ف وادى النيل الأدنى » حيث استمرت الحباة 
الزراعية مټاسكة متكاملة المعام فى القرية دون انقطاع . 

فا السر فى ذلك القدم » وف هذا التجدد والاستمرار فى وادى النيل الأدلى ؟ 
أهى البيئة التى كانت مسرحا صالخا نمت فيه جهود الانسان فأنتجت هذه الحضارة 
العريقة المتصلة ؟ أم هو الشعب الذى عاش على ضفاف النيل » واستطاع أن يستغل 
ظروف البيثة على نحو لم يوفق لمثله كثير من الشعوب ؟ الحق أن مثل هذا السؤال 
لامکن أن نیب عنه إجابة صحيحة كاملة إلا إذا اعتبرنا البيثة e‏ ف ودی 
النيل الأدى ا ميا لار يؤر افيه ويتار به 


۲ ألر التطور الفزيوغراف والناحى فى نكبيف البيثة ونطأة الحضارة 
لعل من المفيد أن نذ كر أن تتابع الأحداث الجيولوجية والدورات الفيزيوغرافية ' 
ف تکوین نهر النيل لاسما القسم الأدفى من وادیه قد انطوی على کثیر من التنظم 
والتتابع المتسق » الذى كان له أ كبر الأثر فى أن البيثة المصرية الطبيعية » أصبحت 
بيئة صالحة لأن تقوم فيها حضارة مستقرة للإنسان . فالوادى نفسه قد حفر فى هضبة 
مستوية » م ردم برواسب جابتها أمطار العصر المطير فى أواحر البلايوسين ولال 
البلايستوسين » وهى مواد رملية أو حصباوية غطت الطبقات الخليجية ا ملحة الى 
توجد فى قاع الوادى . وما يلاحظ أن النيل الشمالى فى معظم العصر المطير كان 
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بقتصر فى جريانه على مصر وصحرائما الشرقية وبلاد النوبة وشرق السودان 
والأطراف الشمالية القصوى من الحبشة . وهذه المناطق جميعا كانت المياه ال لجارية 
تجرف منها مواد حشنة نسبيا » فيا عدا بعض ما يجلبه نهر العطبرة . وهنا نلاحظ أن 
ا لحبشة فى معظم عهد البلايستوسين ( أو ف البلايستوسين الأدنى على الأقل » وهو 
طول زمنا من البلايستوسين الأعلى ) كانت أقل ارتفاعا منها الآن . أى أنه م تكن 
لنهر العطبرة إذ ذاك شدة EN‏ الت الى ماز ا ماه الان ولدذلك 
فإ ن الاب الأ كير من الرواست: إا كان يأنى من النوبة والصحراء الشرقية . وهى 
اطق غات الأردية ما هة اويا ھی التی ردمت وادی النیل فی 
مصر» ؤكونت المدرجات ال جانبية من جهة » والرواسب التى ملأت قاع الوادى من 
جه انر . ولقدكانت تلك الرواسب بمثابة « البطانة » لما جاء بعدها من رواسب 
الحبشة الدقيقة والمكونة من الطمى وقشيرات الميكا الدقيقة » الى جابتها الروافد 
الحبشية » بعد أن اتصلت بنبرالنيل الأدني ف البلايستوسين الأعلى . وهذا التتابع ٤‏ 
الرواسب كانت له قيمته المؤلرة فى تكوين التربة المصرية . إذ أننا نجد الآن أن 
الوادى فى إقم مصربه طبقات خشنة فى القاع تعدب بثابة المصفاة الت نتشر ب المياه 
ونجرى بها نحت السطح حت تبلغ البحر أا اة الملا فن ال فى للك الاد 
الغرينية الناعمة وغبر المسامية » والقى أمدتنا مها العبشة فما بعد . ولقد جاء الإنسان 
واستقر فوق التربة السطحية واشتغل بالزراعة وأنشاً الحضارة المستقرة . 

ویمکننا. أن نتصور ماذا کان عجدث لو أن التتابع انعکس » فکان الطمى فى 
القاع وكانت الرمال والمواد الخشنة والحصى والحصباء اح | إذن لتغير وجه 
الحياة وا لحضارة فى أرض مصر ! بل بمکننا أن یو اشا مافا کان حدث لو 
أن التکوینات الغرينية والتكوينات النشنة جاءت فى هيئة طبقات متداحلة 
ومتتابعة » إذن لتعذر انصراف المياه الجوفية من التربة نظرا لعدم مسامية طبقات 
الطمى » ولانتبى ذلك إلى تكوين المستنقعات على السطح واضعاف صلاحية 
الأرض للزراعة والاستقرار ! 

ولکن الذی حدث هو أله أثناء الجانب الا كبر من العصرالمطير » اقتصر جريان 


الثيل فى الشمال على المياه التى تأتيه من الصحراء الشرقية والنوبة وما جاورها » وم 
تكن مياه البشة الغزيرة وطميما الوفير قد وصلا بعد . ولو أن هذه المباه الأخيرة 
وصلت بطمبها أثناء الدور المطير الأول مثلا لانجرف قسط كبير ما تحمل إلى البحرف 
الشمال »> وإن كان من الحائر إذ ذاك أن یرسب بعضه فی شکل عدسات ٿنطمر بین 
طبقات الرمل على حر بؤدى إلى سوء تصريف المياه الجوفية فى الوادى . بذلك كله 
يمكننا' أن نتصور ما ترتب على تأخير وصول طمى الحبشة الوفير إلى القسم الأخحير من 
العصر ال مطير » عندما أخمذث مياه الأمطار فى الشمال تقل بالنسبة لما كانت عليه أبان 
الدورالمطير الأول . ولذلك إستطاعت رواسب الحبشة أن ترسب فى الطبقات العليا 
من التربة المصرية . 

ویہمنا أن نذ كر مرة أخرى » أن وصول ظمى ا-لحبشة إلى النوبة ومصرالعليا م 
إلى الدلتا ومصر الوسطى » إ نما جاء فى وقت كانت فيه الأمطار فى أقصى الشمال قد 
أحذت تقل » وبدلك كان وصول مياه الحبشة » ومعها المياه الاستوائية › بمثابة 
انقاذ لنهر النيل . ولولا ذلك لتحول النيل الشمالى بالتدريج إلى واحد من تلك 
الأودية الحافة التى نراها الآآن بالصحراء الشرقية أو ف بلاد النوبة وشرق السودان . 
ولكن مياه الحبشة جاءت غزيرة وفيرة الظمى » تجرى على اللخصوص فى فصل 
الفيضان » وتساعد با تعمل من رواسب على نمهيد مجرى النبل الأعظم وإزالة 
العقبات منه » لاسما فى مناطق الجنادل والشلالات » لأن المواد الى بحملها النهر 
كانت بثابة المعاول القى تقطع قاع النبر وجوانبه وتساعد على تمهيده . أما مياه 
الهضبة الاستوائية فقد كانت قليلة نسبيا وقليلة الرواسب جدا » ولكن لما مم ذلك 
ميزة حاصة » هى أنها دام اللجريان على مدار العام » وبذالك ضمنت لانيل الأدفى 
. أن کون نہرا دام الجريان . 

وهكذا نستبين أمامنا نقطة ظاهرة وجوهرية فى تطور نهر النيل » هى أنه فى 
الوقث الذدى بدأت فيه الموارد المائية للنيل الشمالى تجحف» وصلت مياه المنابع الحبشية 
والاستوائية » ووصلت متكاملة - فنبع فصلى ولكنه غزير المياه وفير الطمى » ومنيع 
قليل المياه ولكنه دام الجريان . ومنذ ذلك الوقت أصبح لنهر النيل العظم منبعان 
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ختلفان » وکنا متكاملان » وكان هذا التكامل عاملا أساسيا فى حياة نهر النيل 
الذى عرفناه فى أواحر عهد ما قبل التاريخ وحلال العهد التاريى ٠.‏ 
وقد كان لوصول مياه المنبعین فى وقت بدأت فيه الصحاری تجف تدرا اث ركبير 
ف تركز حياة الاإنسان فى وادى النيل . ذلك أن عناصرالسکان النی كانت تعيش فى 
القسم الأخير من العصر الحجرى القدم ( وهو الذى يعرف بالعصر الحجرى القدع 
الأعلى ) » بدأت تضيق بها سبل العيش ف الناطق الصحراوية > إذ أن قلة الأمطار 
وما حل من جفاف تدريجى أدت إلى إفقار.الحياة الباتية وما يعيش عليها من حياة 
حيوانية »' وبالتالى ضاق جال العيش أمام الإنسان » وتضاءلت موارده سواء من 
الجمع والالتقاط واستغلال اللياة النباتية » أم من الصيد واقتناص الحيوان . بل إن 
الحیوان ذاته الیل هجر مناطق الراعى المتضائلة فيا صار بالتدريج مناطق 
صحراوية › إلى حافات الوادى وقاعه ». حيث بجرى الماء وتعيش النباتات معتمدة 
على میاه النهر كر من اعټادها على تساقط الأمطار . وهكذا أمتاز العصر الحجرى 
القديم الأعلى. ببداية ترکز إقلیمی لخياة النبات والاإنسان والحيوان جميعا فى قاع 
وادی الیل وعلى جوالبه . 'واحصر محال تنقل السكان عن طول ذلك إلمحرى وف 
ا دلتاه . وكان هذا أول دور تركزت فيه الحياة البشرية » وأحذت 
حضارة مصر اللحجربة تصبح . جضارة ميزة وذات طابع إقليمى محلى » جعلها فى 
النهاية تحتلف عن بقية حضارات العام ف العصرالحجرى القدم الأعلى . ويبدوأن 
هذا التركيز فى الحباة كان تمهيدا لتطور جديد فى الحضارة ظهرت مرته فیا بعد 
خلال ما يعرف باسم العصر الحجرى الحديث > عندما تعام الاإنسان اسټنہات النبات 
ف تربة مصر.من جهة » واستئناس الحيوان وتربيته من جهة أحرى . ٍ 
ومع ذلك فليس ينبغى لنا أن نتصور أن تركز الحياة فى ناية العصر الحجرى 
القديم قد انتبى إلى انقطاع الصلة بين الوادى. والمناطق التى ازداد جفافها فى 
الصحارى الحاورة إنقطاعا لاتجديد فيه . ذلك أنه بعد أن حل الحفاف عادت 
أجوال المطر كا. ذكرنا من قبل إلى ا قليلا حلال ما أميناه الدور الممطر فى 
العصر الحجرى إلحديث وما بعده .. وقد أدى تجدد أحوال المطر قليلا إلى انفراج 
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الأزمة واتساع حال الحباة والاتصالات الحضارية » فاتصلت حياة السكان بعض 
الاتصال بالصحارى الحاورة » بل با وراء الصحارى فى بعض بلاد الشرق الأدفى 
وشمال افريقية » كا امتد الاتصال أيضا على طول محرى النيل » بل على طول بعض 
الأودية ما بين مصر وبلاد النوبة والسودان . وكانت تلك الاتصالات من الجانبين › 
يما أدى إلى اتساع أفق الحياة فى العصر الحجرى الحديث » وهو العصر الذى ترجع 
أقدم حضاراته فن مصر إلى نحو ٠٠٠١‏ سلة قبل الميلاد . 

ولقد امتاز هذا الدور الممطر بزبادة الأمطار أيضا فى بلاد الحبشة وف شرق 
أفربقية وترتب على ذلك ازدياد ف كمية المياه والرواسب التق تصل إلى مصر إبان 
الفيضان . وكان من نتائج ذلك أن جاءت ساسلة من الفيضانات العالبة التى جلبت 
مزيدا من الرواسب إلى مصر» وألقت بها على سطح التربة » فردمت ماتخلف من 
مستنقعات قديمة وأ كملت تكوين الدلتا وقاع الوادى فى كل من مصر الوسطى 
والعليا » وبذلك زاد تمهيد .الأرض واعداد التربة وتوسيع رقعة الطمى والأرض 
السوداء » ما أعان بالتدريج على تكوين بيثة الاستقرار الزراعى فى أرض مصر 
خلال ما يعرف باسم عصر ما قبل الأسرات » ثم عصر الأسرات الفرعولى . 


۴- تكامل عناصر البيئة وأئره فى الحضارة المستقرة والوحدة فى أرض 
مصر : 

ولنعد مرة أخرى إلى بداية العصر الحجرى الحديث وظهور الزراعة بصفة 
حاصة . إذ أن الزراعة كانت كشفا جديدا فى حياة الانسان وحضارته » وترتب 
عليها انقلاب خحطير فى طريقة حياة الاعات البشرية . فبعد أن كان محال الحياة أمام 
الإنسان ياد ينحصر فى جمع النباتات والتقاط الفرات أو ف الصيد والقنص › 
أصبح الإنسان يعيش بطربقة إنتاجية » فيزرع الحب ويجنى الحصاد» كا تعلم 
الإنسان أيضا تربية الحيوان واستبلاده . وبذلك كله أصبح الإنسان يعيش بطريقة 
إنتاجية بعد أن كان يعيش من يوم إلى يوم تحت رحمة الطبيعة وما تجود به عليه . 
لذلك لا نكون متكثرين فى القول إذا اعتبرنا الزراعة ومعها استاناس الحيوان اخحطر 
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|كتشاف فى تاريخ الحضارة البشرية . ولعلنا نستطيع إدراك صحة هذا القول إذا ما 
تصنورًنا أن إلانسان فى الرقت لار قد نى افجاة ولائ شب من الأشات) 
حرفة الزراعة وتربية الخحيوان ! إذن لضاق محال المحياة وانقطعت سبلها أمام الغالبية 
العظمى من سكان وجه الأرض . وفى | كتشاف الزراعة يبدو أن أرض مص ركان ها 
دور حاص » وان کان من المسلم به أن من ال جائز أن تكون زراعة أنواع الحجوب 
الختلفة قد | كتشفت فى أك من مكان واحد . ذلك أن أرض مصرانفردت بميزة 
حاصة هى أن فيضان النيل كان يأف فى أواحر الصيف وأوائل الخريف » حى إذا ما 
تقدم هذا الفصل الأخحير من السنة بدأت مياه الفيضان تنحسر عن جوانب الوادى 
ودلتاه . وهنا نلاحظ أن منتصف الغريف أو أواخره هو الوقت ال ملام لزراعة نباتات 
الحبوب الشتوية » وأهمها الشعير والقمح . وبعبارة أخرى كان الفيضان يأتى فيمد 
أرض مصر بالطمی والماء م ينحسر عنما فى أصلح وقت لزراعة تلك الاتات » حى 
إذا مازرعت ونبتت كان فصل الأمطار الشتوية فى مصر فد بدأ . وظاهر أن تلك 
الأمطارافق الما ري اديت وما مده انت اور ها الان ٠‏ فكا نتف 
النباتات ونمدها بالحياة فى أشهر الشتاء » حقى إذا ما جاء خر الربيع وأول الصيف 
وكانت نباتات الشتاء قد أ كملت نموها » انقطع المطر وحل فصل الحصاد . وهكذا 
تكامل عنصران فى مصر » هما عنصر الفيضان وعنصر الأمطار الشتوية . وكان من 
رات ذلك التكامل أن أصبحت أرض النيل صالحة كل الصلاحية لتكون مهدا 
من مهاد الزراعات الشتوية القديمة . 

على أن التكامل بين عناصرالبيئة الطبيعية فى مصر لايقف عند ذلك » فبعد أن 
يم الحصاد » يحل أول الصيف » وهو فصل شديد الحرارة »> فتجف التربة › 
وتتشقق الأرض » وتموت الحشائش الضارة » والتق منص خير الأرض ولا تفيد 
شيئا . ويؤدى التشقق إلى تفتح التربة ودخحول غازات اهواء الى نجدد حصبا . حى 
إذا ما جاء الفيضان من جديد فى اخر الصيف » عاد فغطى الأرض وكساها بطبقة 
من الطمى » حتى ينحسر النهر ويجىء الإنسان ليزرع الأرض من جديد . وهكذا 
أصبحت دورة الطبيعة متكاملة العناصر والعوامل » وثلك ظاهرة لانكاد نجدها. فى 
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نهر آحر من أنهار العام الكبرى » بل تلك ظاهرة ميزت أرض مصر منذ فجر 
التاريخ » وريا كانت هى العامل الأساسى فما عرفناه من استمرار الحياة وا لحضارة 
وتجددهما فى أرض مصر على مر السنين . 

ومع ذلك فإن تكامل عناصر البيئة الجغرافية فى وادى النيل الأدنى لم يقف عند 
ذلك الحد أيضا » وإنما كانت هناك بعض نوإح لاتقل أهمية وروعة » يكنى أن 
نذ كر منها ظاهرة واحدة » هى أن نهر النيل يى من الجنوب فيندفع تياره من 
الصعيد إلى الدلتا » ويدفع ذلك التيار سفن الملاحة فى ذلك الاتجاه . ولكن هناك 
عاملا ار » هو عامل الرياح الدانمة » وقد كانت تلك الرياح ولازالت نتجرى فى 
أغلب أيام السنة فى اتجاه شمالى جنوبى » وبذلك إستطاع الإنسان أن يستغل قوة 
الريح » وظهر الشرإع وانطلقت سفن مصر من الدلتا نحو الصعيد مغالبة تيار الهر 
حى إبان فصل الفيضان » وقد ترتب على ذلك التكامل بين جريان المياه 
وانصراف الريح أن برزت لنهر النيل العظم وظبفة أحرى » فهو لم يكن واهب 
التربة والماء والحياة للإنسان فحسب ٠»‏ وإنما كان كذلك شريانا للمواصلات 
والترابط بين سكان الوادى والدلتا فى ال جنوب والشمال . وهكذا ربط النيل بين 
أجزاء مصر» ومهد ذلك لقيام وحدتما العتيدة . 


: التجاوب بين الاإنسان والبيئة فى تاريخ مصر‎ ٤ 
على أن تكامل الحياة والحضارة فى مصر لم يكن مرده إلى البيثة وحدها » وإنما‎ 
كان مرجعه أيضا إلى استجابة الإنسان لدوافع تلك البيثة . ولن كان هيرودوت فى‎ 
القرن الخامس قبل الميلاد قد قال إن مصر هبة النيل › فإن ذلك القول بحتاج إلى‎ 
شىء من التصحيح . ذلك أن نهر النيل إن ترك وشأنه فإنه نر عنيف » لاسما إبان‎ 
الفيضان » ويتمثل ذلك العنف ف أنه جرف جوالبه » ويزيل التربة وينقلها من‎ 
جانب إلى جانب » ولذلك فإنه كان دواما بحاجة إلى ضبط وإلى تنظ _لوسائل‎ 
الاستفادة من مياهه . وهنا جاء دور الإنسان فأ كمل ما بدأته الطبيعة » واستطاع أن‎ 
. ينشئ' حضارته بفضل استجابته لدوافع بيثنه إححلية‎ 
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وقد بحتاج هذا القول إلى قليل من التفصيل . ففيضان نهر النيل كان مصدر 
حطر مشترك يدد حياة السكان جميعا فى وادى النيل أو على جوانب النهر وف 
دلتاه » فكان من الضرورى أن نقام الجسور وتحرس إبان فصل الفيضان . ومثل هذا 
العمل بحتاج إلى توحيد للجهود » بل يحتاج إلى جهود جبارة ومئظمة ف الوقت 
نفسه . وكذلك إقامة القرى » إذ كان الأمر يستازم أن تبنى القرية فوق كومة كبيرة 
وعالية » يتضافر السكان على جمعها من تراب الأرض » لتكون من الضخامة 
محیٹ لاڪرفها التبار ولا يتخللها الرشح » وبحيث تكون من الارتفاع با بجعلها فوق 
مستوى الماء . وقد ترتب على ذلك تركيز القرى فى وحدات كبيرة » وإستازم ذلك 
كله توحيد جهود السكان وتنظع تلك الجهود › محيث تقام القرى فى مأمن من غائلة 
الفيضان . وبعبارة أحرى كان الفيضان كا ذكرنا مصدرا للخطر المشترك » ولكن 
ذلك الخطر علّم سكان وادى النيل الوحدة » كا علّمهم ف الوقت نفسه حسن 
النظام وأحكام التنظم . 

ولقد كان الفيضان فى الوقت ذاته مصدرا فير مشترك » فهو الذى-بأقى بالماء» 
وهو الذى يجدد التربة كل عام . ولكن تنظم الاستفادة بهذا الخير المشترك كان 
يقتضى توحيد الجهود وتنظيمها فى حفر الترع مثلا وشق قنوإتها » أو ف إقامة السدود 
العالية حول الحياض . ومثل هذه الجهود لا بقوم بها فرد ولا جاعة قليلة من 
الاس » وإ نما يقوم بها سكان كل منطقة كوحدة منظمة . م إن هؤلاء السكان ذوىئ 
الحهود الموحدة المنظمة »> يشعرون أن هذا الحوض الذى يقيمون من حوله ا سور 
ويشقون من أجله الترع إستندت مقومات إالحياة فيه إلى عاملين : أولها ما وهبته 
الطبيعة » وثانيهما ما أضفته على الأرض يد الانسان وجهوده . وبذلك تعلق السكان 
من القدم بأرضهم : لأن فبا جهودهم التى تعاقبت فى بذها الأجيال جيلا بعد 
جيل . وبذلك أيضا اعتز الفرد أول ما اعت بموطنه الصغير الذى نشأ فيه وتركزت فيه 
جهوده . م تعلم بعد ذلك من الطبيعة ذاتبا أن مياه النيل وخيره تحرج من حوض 
إلى حوض › وأن إقامة ا لجسور وشق الترع لتقف عند حوض بذاته » وإ نما تمتد إلى 
وراء الموطن الصغير جنوبا وثمالا إن كنا فى الصعيد » وشرقا وغربا إن كنا فى 
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الدلتا . وانعكکست صورة هذه الوحدة الطبيعية من الموطن الصغير إلى الوطن 
الكبير » كا انعكست معها صورة العمل المشترك والجهاد من أجل استدرار خير 
النيل » وصورة النظام الذى عام أبناء هذه الأرض الطيبة منذ فجر التاريخ أن 
مهود الفرد إنما هو من مجهود الجاعة . 

على أنه بالإضافة إلى ما كان هناك من تجاوب راع بين الإنسان والبيثة » فإن 
الطبيعة كانت دانمة العمل فى أرض الكنانة » حتى فى فترات اضمحلال المدنية 
وانقطاع حبل التاريخ وأهمال الحتمع للأرض والزراعة . فالشمس مشرقة أبدا › 
والنيل بأنى بانتظام فى كل سنة » فيكسب الأرض خحصبا جديدا » سواء فى ذلك ما 
کان منا منزرعا وما کان بورا مهملا . وكان من أثر ذلك أن استطاعت مصر أن 
ترج من كثير من فترات إضمحلاها أصلح ما كانت » وأقوى على الهوض 
والتقدم . وهكذا قامت الدولة الفرعونية المتوسطة مثلا بنهضتها فى المدنية والثقافة 
على أنقاض عهد الاقطاع الأول > كبا تلت الدولة الحديثة برخائها العظم وصلاتما 
الواسعة عهد الفوضى والهكسوس » بل هكذا أيضا ظهرت النهضة الحديثة وما 
صحبا من تقدم ف الا نتاج الزراعى بعد فترة الاهمال والاضمحلال فى العهد التركى. 

وإلى جانب هذا كله فإن مصر قد أفادت من موقعها الجغرافى بين الشرق 
والغرب ف كثير من أدوار تاريخها » ولو أن هذا الموقع كان وبالا عليها فى بعض 
العهود » فقد نظمت هذه البلاد مرور التجارة فى اراضيا خلال العصور القدية 
والوسطى » وأضافت بذلك إلى موارد رونا » ولا تزال لوقعها أهميته الناصة فى 
المواصلات العالمية حتى الآن . ولكن مص ركانت تستفيد على اللنصوص فى عصور 
قوتہا » كا كان غيرها من الأم يطمع ف التسلط علما » واستغلال موقعها ال جغرافى 
فى عصور ضعفها وانكاشها . كذلك مکن - هذا الموقع الجغراف المتوسط كثيرا من 
الغزوات وموجات الهجرة - من الوصول إلى ارض المعبر بين قارتين كبيرتين هما اسيا 
وأفريقية . وكثيرا ما حولت تلك الغزوات محرى التاريخ فى أرض الزاوية . ولكنها 
کٹيرا ما جددت حياة السكان وثقافتهم > وأضافت إل ميراٹیم فى الملكات 
والقدرات والمواهب جيلا بعد جيل . 
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ومع ذلك فإن مصر قد إستطاعت داجما أن تدمج الوافدين فيا وأن تسمهم 
بسماتہا . وهی وإن كانت قد غيرت مظهرها الثقافی ف اللغة والدين من عصر إلى 
عصر » فإنها قد إستطاعت أن تحتفط بطابعها ا لخاص ف المدنية المادية وبعض معام 
ا لحضارة الأخرى . فالزراعة هى هى لم تتغير ( إلى عهد قريب جدا ) فى أسسها 
ونظمها الأولى › والفلاح هو هو ف عمله ومعیشته »> وال حقل النیلى وقریته لایزالان 
بحتفظان بالكثير من مظاهر المدنية التى بدأت فى العصر الحجرى الحديث » م 
العادات والتقاليد الريفية الموروثة لاتزال تجرى » فى غير قليل من نواحيما »> على نحو 
ما جرت عليه أيام قدماء المصريين » ومن سبقهم من الاعات الزراعية فى وادى 
انيل . 

فا السرفى هذا الاستمرار العجيب »> وفى هذه الحافظة الشديدة على الماضى › 
والتمسك به إلى حد لا محلو من الغرابة ف بلد قد اتصل فى جابب كبر من تاره 
بالعالم الخارجى » أو هو على الأقل لم يكن بمعزل عنه . هناك أسباب عدة قد يكون 
أظهرها أن الاعات الزراعية عامة شديدة الحافظة على القديم » لا ترغب فى تغبيره 
أو تبديله . ومثل هذا عرف عن الصينيين وغيرهم من شعوب آسا الزراعية . وهو قد 
نمثل فى أرض مصر بصورة واضحة » لأن نظام الفيضان قد طبع الزراعة فى الوادى 
والدلتا بطابم خاص » مجدد نفسه بنفسه فی كل سنة بانتظام لایکاد محتل فى شىء 
من تفاصيله . ولم يستطع الزارع المصرى أن بغير من طبيعة الأشياء إلى أى حد 
ملموس حتى العهد الحديث » الذى ظهر فيه نظام الرى الدالم » وأدخلت فيه 
محاصيل جديدة لم يكن رى الحياض ليسمح بمثلها إلا بمقادير ضئيلة لا تغير طابم 
الزراعة العام فى شىء . وما دام ساس الحياة الاقتصادية فى هذه الأرض لم يتغير 
خلال عهود ناريخها الطويل » فإن حياة الأفراد ونظرتهم إلى الحياة قد تكيفت 
بالبيئة إحيطة » وانتظمت ف نظام الطبيعة المتأصل » فاتخذت وجهة م تنحرف عنها 
کٹیرا على مر الاأیام . ومع ذلك فثل هذه الحال لايصح أن توصف با جمود » فإن 
استمرار نظام صالح » کا حدث فى أرض مصر» ليس معناه ركود الحضارة › 
وإنما هو يرجع إلى أن كثيرا من مظاهر النشاط والحضارة الأصيلة كانت صالة 
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للبقاء فبقیت › کا برجم إلى أن حياة السكان ومدنيتهم TE E‏ 
الطبيعية » فاستمرت فى بيئنبا دون تغيبر ظاهر › على الرغم من انقلاب الأوضاع 
السياسية والثقافية فى كثر من فترات التاريخ . 

وفوق ذلك فان الصحراء قد ساعدت فى هذا الاتجاه . فبعد أن كانت ھی 
مسرح النشاط فى العصر الحجرى القدم » جفت أو كادت تجف تماما فى عصور 
التاريخ » وقل بها السكان » عدا بعض القبائل المتنقلة فى الصحراء الشرقية » وى 
شال الصحراء الغربية »> وبعض السكان المستقرين بالواحات . وغدت تلك 
الفاق ف عصور التاريخ » كالدروع تفى أرض مصر شر الغزوات . وهى وإن م 
تقطع صلات هذه الأرض بالارج » فإنها قد « نظمت » تلك العلاقات > 
وحففت من أثرها » بحيث أنها لم تستطع أن تغير من أسس الحضارة الحلية » ولا أن 
تطمس معالها . واستطاعت أرض الكنانة بفضل ذلك أن تتحمل الغزوات » وأن 
« تمضمها » وتصبغ العناصر الوافدة بالصبغة امحلية فى النهاية » وذلك على الرغم ما 
استتبعته تلك الغزوات فى بعض الأحيان من عهود الفوضى والانقطاع » كا حدث 
بعد غزوة المكسوس أو غزوة الأتراك . والواقع أن الدور الذى قامت به الصحارى 
ف تاريخ مصر كان سابيا إلى حد ما » ولكنه كان فى غاية الأهمية » لأنه مكن 
للكنانة فى عصور التاربخ المتعاقبة من أن تساير حيانها فى أمن واطمئنان » كا أنه 
جعل الغزوات من القلة النسبية فى العدد والتاثیر محيث ان مصر استطاعت فی جميع 
االات أن تلض وتعاود سرا الا بعد فثرة طوبلة أو قصيرة من الاضطراب . 


- تطور الثروة النبانية والحيوانية فى أرض مصر : 

ولكن بيثة مصرفى وادى النيل الأدفى م تقتصر على أرض الوادى وما حيط بها 
من صحار على الجانبين » وإنما شملت البيئة كذلك ما يعيش ف الوادى أو يسعى 
على أرضه من نبات وحيوان . والحق أننا حين ندرس البيئة اجغرافية دراسة متكاملة 
فإنه حب علينا أن نمتد بالدراسة إلى الثروة النباتية التى استغلها الإنسان ف الزراعة 
وغبرها » والثروة الحيوانية التى غير الانسان معالمها كذلك »> حين أضاف إليها من 
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عصر لعصر حيوانات جديدة جلا من الخارج ورباها على أرض النيل . فالصورة 
الكاملة لحياة الإنسان ف البيثة لاتنم إلا بدراسة مايعاصر الإنسان أو بعاشره من نبات 
وحيوان » وما بتأثر بحياة الإنسان أو بؤثر فيها من هذين العنصرين الأساسيين من 
عناصر الحباة فى البيئة . 

ولنبداً بالثروة النباتية . ويمنا فيها تلك الثروة الزراعية الى تأتلف من النباتات 
المزروعة » والتى انتقل مها الإنسان من مرحلة الانبات الطبيعى إلى مرحلة الاستنبات 
المصطنع . أما النباتات الطبيعية فى وادى النيل الأدى فقد كانت أقل أهمية وأثرا فى 
حياة الاإنسان » لاسما فى العصرالتارى » بعد أن قل المطر فى الصحارى الحاورة › 
یکت الات ن ارش ا کن ف بین اک ارش ابات کیا ۾ ی ف 
أوج العصرالمطير » لأن الأمطار لم تكن فى يوم من أيام العصر المطير الذى أشرنا إليه 
من الغزارة فى شمال شرق أفريقية محيث تنبت الأشجار الضخمة المقكاثفة » وكل ما 
حدث إبان ذلك العصر أن الصحارى الحاورة كانت تكتنفها وتقطعها الأودية القى 
تقوم فيما الأشجار المتفرقة والأعشاب ؛» كا أن وديان المرتفعات الشرقية وسواحل 
البحر المتوسط كانت تكسوها الحشائش والأحراج الفيفة . فلا حل الجفاف فى آلحر 
الزمن الجيولوجى الرابع حلت بالتدريج ظروف نباتية تشبه ما نراه الآن على جوانب 
الوادى الصحراوية › واقتصرالنماء والاخضرار على قاع الوادى ذاته ودلتاه » حيث 
قامت نباتات بعضها فصلى يزدهر فى أعقاب الفيضان » وبعضها دام ف المستلقعات 
وقرب محجرى النهر. ۰ 

ونستطيع على اجملة أن نقول إن ثروة مصر فى النباتات الطبيعية فى أواخر عصر 
ماقبل التاربخ وخلال العصر التاریخی م تکن تشتمل على شىء يذ كر من الأشجار 
التى تنمو بطبيعتا دون أن يزرعها الإنسان » وأن أهم عنصر من عناصر هذه الثروة 
الاتية الطببعية إنما هو الحشائش الى ترعاها الماشية والأغنام فى أقصى شمال الدلتا 
وكذلك الردى وبعض حشائش الماء التى إستغلها الانسان فى مختلف أغراضه › 
ومنها إقامة الأكؤاخ ف العهود الأولى » وصناعة الحصير وورق البردى فيا بعد . 

أما عن الثروة النباتية المزروعة فإن سكان الوادى قد استطاعوا؛ أن محسنوا 


استنبات كثير من النباتات التى وجدوها تنمو طبيعية فى واديهم وصحاريهم الجاورة . 
كما استطاعوا أن يدخلوا من ا ارج كثررا من النباتات الأخرى الى أضافوها تباعا إلى 
ثرونهم » فزادوا بذلك من تنوعها »> وجعلوا من بلادهم كنانة الله فى الأرض . وقد 
ساعدهم على ذلك اعتدال المناخ مما جعل الأرض صالحة لأن تنمو بها محاصيل 
البلاد الدفيثة والعتدلة على حد سواء . كا ساعدهم فى ذلك أيضا حصب التربة 
وتوافر الماء لارى » والموقع ام جغرافى الذى جعل من اليسير علبيم أن بتلقوا النباتات 
والبذور التى انتقلت إليہم من الجرت او اضرق اومن القال: 
وشوا الشعير والقمح كانا من أقدم نباتات الوب المزروعة فى وادى النيل 
الأدلى . وقد | كتشفت بعض حبوب الشعير بين آثار العصر الحجرى الحديث بالفيوم 
( حوال OES‏ وأظهر فحصها فحصا دقىقا انپا لاتکاد تتلف فى 
فصيلنها عن الشعير الذى يزرع اليوم بالفيوم ومنطقة مريوط . وهذا قد يدل على أن 
البداية الأو لاستنباط الشعير فى شمال شرق افربقية ترجع إلى أبعد من التاريخ 
مشار إليه . ومن المعروف أن بعض فصائل الشعير لاتزال تنمو برية فى أطراف 
الحبشة وساحل شال افريقية . ومن المرجح أن يكون شمال شرق أفريقية هو الوطن 
الأصلى الأكبر لنبات الشعير» وهو البيئة الى استنبت فيا الانسان هذا النبت 
الطيب لوك 
أما القمح فقد | كتشفت حبوبه أيضا بين آثار العصر الحجرى الحديث فى مصر 
السفلى والعليا على حد سواء » وكذلك بين الاثار المعاصرة تقريبا فى جنوب غرب 
آسيا . ولكن الأرجح أن يكون وطنه الأصلى غرب آسيا وجنوبما الغربى . فقد 
وجدت بعض ألواعه تنمو وتتكاثر برية فى منطقة جبال إبران والأناضول » وكذلك 
المنطقة الجبلية إلى الغرب من حوران ( جنوب غرب سورية وشال فلسطين) . 
ويتجه الرأى بين الباحثين إلى اعتبار هذه المناطق وطنا أصليا للقمح » أو لبعض 
أنواعه على الأقل » وإلى ترجيح انتشار زراعته من هناك إلى وادى انیل الأدنى فى 
مطلم العصر الحجرى الحديث . 


وهناك باتات احرى لابد أن تكو مصر قد عرفت زراعتها- حوالى ذلك 
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الوقت » وان كانت الأدلة والقرائن أقل وضوحا . فنحن لانعرف على وجه الدقة 
لا بے دات زر اع رة الافر نة ولگن من شرل أن بكرت يعض انراعةا 
قد بدأ استنباته فى جزء ما من شرق أفربقية حوالى بداية العصر الحجرى الحديث أو 
بعد ذلك بقليل » م انتشرت زراعته فى مصر بعد ذلك . 

أما أشجار الفا كهة فالرأى السائد الآن أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو 
الوطن الأصلى لكل من الكرم (العنب ) والزيتون . ومن الجائز أن يكون الساحل 
الشمالى من أفريقية أولى من الساحل الأورنى المقابل كوطن أصيل هاتين الشجرتين 
اللتين كان هما أثر واضح فى تاريخ المدنية والحضارة فى هذا الحوض وما مجاوره . 
ولابد أن تكون دلا النيل وساحل مريوط من أواثل المناطق التى غرس الإنسان فيبا 
شجرة فا كهة العنب وشجرة الزبت المباركة . كذلك يغلب على الظن أن يكون شرق 
البحر المتوسط هو موطن التين وشجرته »> وأن بكون جنوب غرب آسيا وشال 
أفريقية موطن نخيل التمر التى استغلها الإنسان وكان ها أثرها فى فن العارة وإقامة 
الأعمدة وزخحرفة إلبناء مث أوائل العصر التارعی فى مصر. 

هذه أمثلة من النباتات والأشجار القدية نستطيع أن نضيف إليها بعض الخضر 
والأشجار الحلية التى عرفها الإنسان وغرسها فى وادى النيل فى عهد لايمكن تحديده 
بدقة » ولكنه لا بعد كثيرا عن العصر الحجرى الحديث أو عصر بداية المعدن. ومنها 
بعض البقول والخضر وبعض الأشجار كا لجميز والسنط وغيرها من أشجار البيئة 
المصرية القديمة . ولكننا نكتنى بهذا القدر » ونضيف إلى ذلك أن سكان وادى النيل 
عرفوا كيف يجددون ثروتهم النباتية وبضيفون إليها باستمرار مايزيد من إنتاجهم وينوع 
من عحاصيلهم وينق عنم حب الحافظة على القدم . ومن ذلك مثلا أنهم أأدخلوا 
إلى بلادهم نبات البرسى فى العهد العرن ».وقد جاءهم فما يبدو من المند عن طريق 
إيران . وكذلك بعض أشجار الفا كهة الأسيوية ا-جنوبية كالبرتقال . م بعض النباتات 
الحديثة نسبيا كالأرز وقصب السكر والقطن التى ببدو أنها أدخلت من المند أو عن 
طربقها فى العهد العر » ولكن زراعتما لم تنشرولم تعمم فى البلاد إلا بعد ظهور الرى 
الداثم فى مطلع القرن الماضى . وكالذرة الأمريكية والطاطم والبطاطس وغيرها من 
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باتات الأمريكيتين الى م تدحل العام القدم إلا منذ قرون قليلة > ولم تدخل أرض 
النيل بالذات إلا فى أوائل القرن التاسع عشر . 

ومثل هذه الظاهرة الطريفة من التجديد فى الثزوة الزراعية » وتتمثل أمامنا اليوم 
أيضا فى الثروة الحيوانية التى لاتكتمل بدونها صورة البيئة الريفية فى وادى النيل 
الأدلى . فسكان الوادى عرفوا البقر الأفريتق ذى القرون الطويلة منذ أول العصر 
ا لحجرى الحديث » ولابد أن استثناس هذا المحيوان قد بدأ فى شرق افريقبة بما فيه 
وادى النيل الأدنى » ولو أن سكان هذا الأحير قد إاستبدلوا بالفصيلة الأفربقية نوع 
البقر الأسيوى ذى القرون القصيرة » والذى دحل من جنوب غر اسا ف اوا 
الدولة الفرعونية القديمة » ثم حل بالتدريج محل النوع الأفريق . وعلى العكس من 
ذلك لم يعرف سكان الوادى الأدنى غير الجاموس الأسيوى الذى دحل من المند فى 
العهد العربى » أما الجاموس الأفريق فقد بق غير مستأنس حت اليوم » ويعيش بريا 
فى حوض اليل الأعلى والجهات الحاورة . كذلك عرف أولثك إلسكان الأغنام 
بأنواعها الختلفة فى العصر الحجرى الحديث » وهى الأغنام ذات القرن الذى يبرز 
متلويا وحارجا من الرأس فى اتجاه أفق من ال جانبين » وذات القرن المتقوس نحو 
الخلف . ويبدو أن النوع الأول أقدم بعض الشىء من النوع الثاني . ولا يعرف بالضبط 
أين بدأ استئناس النوعين » ولو أن من المعروف أن بعض أنواع الأغنام البرية لاترال 
تعيش غير مستأنسة فى نلال شمال غرب افريقية . 

ومن الحیوانات الت استؤنست فى مكان غير بعيد من شرق افريقية أو غرب آسيا 
ا لحار . وقد عرفه سكان وادى النيل الأدنى منذ عصر ما قبل الأسرات . م الجمل 
وقد عثر على بعض صور ومحسمات من الطين امحروق تشبه هذا الحيوان وترجع إلى 
عصر ما قبل الأسرات » كا عثر على قطعة حبل من الوبر ترجع إلى الأسرة الفرعونية 


(۱) موضوع النباتات الى دلت إل مصر ف غخقلف العهود »› لاسما العمهدين الوسيط والعدیث » 
لايزال محاجة إلى مزيد من البحث والاستقصاء . ولذلك فان التواريخ الى ذكرناها هنا إا قصد 
بها التقريب لا التدقيق . ولعل هذا الموضوع ينال ما يستحق من عنابة الباحثين . 
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الثالثة » ويقال أنا تدل على أن إلجمل كان قد إاستؤنس حول ذلك التاريخ . 
ولكن المعروف أن هذا الحيوان لم يستخدم بصفة ظاهرة فى صحارى مصر إلا فى 
العهد الأغريقى الرومانى . وأما الحصان فقد استؤنس أول الأمر فى داخلية آسيا » 
حى أدخله المكسوس إلى مصر حوالى القرن السابع ٠‏ عشر قبل الميلاد . 

وهكذا يتبين أن ثروة مصر النبانية والخحيوانية قد تجمعت هما بالتدريج » وأن 
بعض النباتات والحيوانات قد.أدحلت إلى وادى النيل الأدنى من افريقية الحاورة › 
أو من اسيا القريبة أو البعيدة » أو من الأمريكيتين ف العهد الحديث . وهذا إن دل 
على شىء فإنما يدل على أن الحاة الزراعية فى أرض الكنانة قد قامت على ساس 
التجديد المستمر من عصر لاحر . ولكن الشىء الطريف أن مثل هذا التجديد تمثل 
أيضا ف الأدرات الزراعية الى تستخمل ف فلاحة الأرض ورجا . وكانت هذه 
الآلات يضاف بعضها إلى بعض دون أن ينسخ اللاحق منا ما سبقه من الات 
وأدوات . فالشادوف مثلا عرف منذ عهد ماقبل الأسرات أو منذ'إالأسرات الأول »› 
ولكن الساقية لم تظهر إلا فى العهد الاغريق الرومانى . وكذلك «الطنبور» أو 
« محوى أرشميدس » جاءت نظربته مع العهد الاغريق ولم يطبق العمل به إلا فى 
عهود لاحقة . وكذلك الحال فى أدوات الزراعة . فالفأس الحجرية عرفت فى أواحر 
العصر الحجرى واستخدمت فى الزراعة منذ العصر الحجرى الحديث ( حوالى 
قق . م ) » ولكنا تطورت وأصبحت فأسا معدنية فى أوائل عهد الأسرات › 
وربا قبيل ذلك « م تطورت إلى الحراث الذى تجره البهائم » وقد بدأ استخدامه 
منذ الأسرة الثامنة تقريبا » وكان سلاحه حجريا أول الأمر » م أصبح من البروئز م 
من الحديد . كذلك حل المنجل المعدنى محل المنجل الحجرى بالتدريج . ولكن 
استعال الآلات الحجرية لم ينقطع دفعة وإاجدة » ولا تزال المطاحن والرحوات 
الكبيرة تدور حجارتہا فی قری الوادی حنى اليوم > ولو أن ذلك م یوقف رکب 
التجديد . فاليوم مثلا نشاهد الجرار والحراث الآلى الحديث يعمل مجانب الحراث 
الذى عرفناه فى إواخر الدولة الفرعونية القدية . 

هذه بعض أمثلة محتارة من نباتات البيثة المصرية وحيواناتها وأدواتها الزراعية 
A‏ 


التى تجددت وتنوعت على مر الزمن والتى جمع فيها زراع وادى النيل الأدفى بين 
القدم والجحديد فى اتساق وتكامل » وقد انعكست فى هذا الجمع والتوافق صورة 
الحياة الريفية الق . تعرف الجحمود » وإ نا تجددت عناصرها ومظاهرها تجددا برز 
أثره فى حياة المزارعين ونشاطهم الدائب على جوانب نهر النيل . 


: الموقع الحغرافی وأثره فى تاريخ مصر العام‎ -٦ 

إلى هنا ننتمى من تتبع أثر ظروف البيئة ا جغرافية الحلية فى نشأة الحتمع فى وادى 
النيل الأدى > وف استقرار نظمه واستمرارها مع الزمن . وكذلك من تکوین سکان 
هذا الوادى وصلاتهم السلالية والثقافية الوثيقة ببقية سكان البلاد الحاورة منذ أقدم 
العهود . ولكن هناك عاملا جغرافيا اخحر له قيمته وله حطره » ذلك هو الموقع 
الجغرافى » وأما إستتبعه من اتصالات بالعام اجاور والعام البعيد كان ها أثرها فى 
تاريخ مصر العام . ونستطيع أن نتتبع هذا الأثر من ناحيتين () 

أولاً : موقم مصر واتصالانما ببقية العام اجاور . 

ثانيًا : موقع مصر بالنسبة للمواصلات العالية بين الشرق والغرب . 

فأما عن عالمنا اجاور فإن مصر قد اتصلت به منذ عصور ما قبل التاربخ › 
شیرت ا فالا عن بوا هدا :ون کات الخاری ایحا رهد مت 
تلك الاتصالات وحددتبا » محيث إستطاعت مصر أن تحتفظ بدورها الخاص 
داحل الاطار العام . وأما عن الموقع العالمى فإن مص ركانت محمع قارتين ( أوراسيا 
وافريقية ) » ومفرق محرين داخحليين بمتد أحدهما إلى المحيط الهندى ومناطقه الحارة > 
ويتد الآحر إلى انحط الأطلسى ومناطقه الباردة . ومن أجل ذلك كانت مصرأرض 
الزاوية التى تجتمع عندها مسالك الشرق والغرب » والتى تمر بها متاجر أهل ال جنوب 


)١(‏ يستطيع القارئ أن يتابع مراحل تأثير ا موقع ا جغرافى فى تاريخ مصر العام »> وأن يوازن بين هذا 
التأثير وبين ما كان للبيثة الجغرافية الحلية من أثر فى مبحث تال من هذا الكتاب عن « البيئة وا موقع 
الحغراف وأٹرها ف و تاریخ مصر العام ٩‏ . 


وأهل الشمال . ولكن قيمة هذا الموقع الجغرافى العالمى لم تظهر إلا بعد أن تواصلت 
تلك الحهات جميعا ) وامتدت بيا أسباب التجارة »> وصلات السياسة والثقافة 
والناظر إلى تاريخ الصلات العالية بين الشرق والغرب يستطيع أن ييز » فى غير 
صعوبة » بين عصرين كبيرين » تفصل بينها نقطة تحول خطير اتفقت وغزوات 
الإاسكندر . فقبل عهد الاسكندر كانت هناك عدة مرا كز » لكل منہا حضارتها 
ا لخاصة » فى الصين» واهند والشرق الأدلى الآسيوى» ومصص وبلاد الأغريق وكان 
کل من هذه المرا كز يكن داثرة حضارية › لا تکاد تتصل اتصالا مباشرا إلا بالعا م 
اجاور ها » كاحتكاك مصر بالشرق الأدلى الآسيوى » أو بلاد الأغريق بمصر› أو 
الشرق الأدنى ببلاد الاغريق . فلا جاء الإسكندر » وقام محملته التارخية من بلاد 
الأغق اف اللري لايل الي 6 م مسر در ر م غاد إن 
مصر» ومنها إلى الشرق الأدنى وإبران وتركستان الغربية وحدود تركستان الصينية › 
ثم اتجه نحو المند » ثم عاد إلى الشرق الأدنى وقضى به » كانت هذه أول حملة 
احتكت فما مرا كز الحضارة الحتلفة بعضها ببعض احتکا کا مباشرا » فققاربت 
أجزاء العام وظهرت العالمية ( أو بعض بوإدرها على الأقل ) اوقت اسن 
الاتصال العالمى » ففتحت الطرق » وسعى عليما التجار والملاحون فى البر والبحر »> 
وتبادل الناس السلع والأفكار بين مرا كز ل يكن بعضها يعرف بعضا قبل عهد 
الإسكندر إلا بطريقة طارئة وغير مباشرة . 

ولعل من نتائج ظهور العالبة أن هيئ الفكر الدينى فى الشرق الأدفى ليتلق 
رسالته الحديدة . فقبل عهد الإسكندر ل يكن الناس مهيئين لأن يتقبلوا الأديان 
١‏ التبشيرية » التى تفرض على من يؤمن بها ابلاغ الرسالة إلى غير المؤمن . وعلى هذا 
أتزلت اليهودية غير تبشيرية » ولم نتشرف العام ( ولو أن البمود أتفسهم قد انتشروا 
ف الأرض ) » على حين أثزلت المسيحية والإسلام بعد الإسكندر دينين تبشيريين › 
دعا كل منهها إلى نوع من الأحوة العالية » فنقله أنصاره إلى الشرق أو الغرب » أو 
إلى الاثئين معا . 

ومع ظهور العالية برزت قيمة موقع مصرا- غراف » واتجهت أنظار أهل الغرب 
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وأهل الشرق نحو أرض الزاوية » واهتم الناس بشثون هذا الموقع ال جغرافق الذى 
يتحکم فى مواصلات الشرق والغرب والشمال وا-حنوب . فافتتحت صفحة جديدة 
فى تاريخ مصر» ولم يعد أمر هذا التاريخ مقصورا على أهل الوادى واستثارهم 
للبيئة المحلية وإ نما أصبح متصلا كذلك بسائل كثيرة « عالية » » لادخحل لمصرفيها ء 
بل کشیرا ما سیرتہا عناصر لاتتصل بمصر »> ولا بالعالم اجاور هما » وإ نما هى عناصر قد 
تشابكت مصالحها فى أقصى الغرب وأقصى الشرق . 

وى ضوء هذه الظاهرة الأساسية نستطيع أن نقسم تاريخ مصر العام قسمين 
كبيرين : أوها ( ويشمل أواحر عصر ماقبل التاريخ ) ويبدأ بظهور الحياة الزراعية 
المستقرة بالوادى ( العصر الحجرى الحديث ) حوالى ١٠۲هق‏ . م ويستمر إلى نہاية 
العهد الفرعونى . وثانيها : يبدأ بغزوة الاسكندر ويستمر إلى وقتنا هذا . 

وى مطلع القسم الأول ( وحتى الأسرة الأولى أى ١٠۳۲ق‏ .م ) أحذت نظم 
الحتمع المصرى تستقر رويدا رويدا »> حت اكتمل نضوج تلك النظم فى عهد 
الأسرات . وكان العامل الأساسى فى توجيه تاريخ مصر الفرعونى متصلا بالبيئة 
العلية » واستهار السكان ها » واستجابتهم لدوافعها القى رأينا أنها تدعو إلى الوحدة 
والتضامن والنظام ف دفع ا لخطر المشترك وجلب المنفعة المشتركة . ولقد كان عامل 
الضعف الأساسى فى فترفى الاقطاعين الأول والثانى من عهد الفراعنة راجعا إلى 
تفكاك الوحدة والحلال النظام » ما أدى إلى ضعف مصرء وأطمع فيما الغزاة » كا 
كان اروج من هاتين الفترتين» وتكوين الدولتين الوسطى والحديثة » مرتبطا أشد 
الارتباط ببعث الوحدة واعادة النظام › والاستجابة من جديد لمقتضيات البيئة › ما 
جدد التاريخ وأعاد للمجتمع المصرى سررته الأول . 

وأما عن أثر الموقع الجغرافى فى هذا القسم الأول من التاريخ المصرى › فقد كان 
مقصورا على علاقات وادى النيل الأدنى بالعام اجاور » الذى وصلت منه المجرات 
حينا » وخرجت إليه الحملات من الوادى حينا ار » والذى تبادل ومصر ألوان 
المدنية والثقافة › ولکنه مع ذلك لم يطغ على حضارتها » ولم يقطع حبل التاريخ 
على محتمعها فى أكثر من فترات محدودة . 
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فا جاء عهد الإسكندر » وظهرت العالية التى أشرنا إليبا » برزت للعالم قيمة 
موقع مصر ال جغرافى » وأصبح تاريخ مصر وحياة مجحتمعها مرتبطين بعاملين هما البيثة 
امحلية واستغلال موارد أرض الكنانة من ناحية » م الموقع الجغراف العام وتشابك 
المصالح العالية فوق أرض الزاوية من ناحية أحرى . ولكن أثر كل من هذين 
العاملين ل يكن متكافثا ولا حى متوافقا مع الآحر فى كل الأحيان على الرغم من 
ہما سارا جنبا إلى جاب فى بعض االات . وقد نستطيعم فى ضوء هذه الحقيقة أن 

تتبع الأدوار الآتية فى هذا القسم من تاريخ مصر العام . 

أت عهد: الاسکدن ماشه بدا البطالمة بتنظع إستغلال موارد مصر 
الداخلية » واعداد مصر لأن تكون قاعدة صالحة للتحکم فى المواصلات العالمية › 
م للاتصال التجارى والثقافى الواسع النطاق . وفعلا بدا البطالمة بانعاش البلاد ء 
ونحسين وسائل الاإدارة والاستغلال . مم التفتوا نحو فتح طرق التجارة حصوصا 
طريق البحر الأحمر إلى شرق أفريقية والهند » فأصبحت مصر بالتدريج حلقة 
الاتصال التجارى فى العام . حتى إذا ماورث الرومان ملك البطالمة استمروا فى 
استغلال مصر من ناحينى الموارد الداخلية والموقع الجغراى » ولكن استغلاهم م 
يكن قاما على مثل ما قام عليه استغلال البطالمة من فهم لظروف البيثة > ومن 
مسايرة لنظم الجتمع » فانتمى الاستغلال غير المنظم إلى تدهور سريع ظهرت نتانجه 
ی أواخر عهد الروم . 

ات م جاء الدور العرنى الاإسلامى فظهرت نهضة جديدة قامت استټار 
موارد الحلية » م الافادة من الموقع الجغراف ( ولو بصفة متقطعة وى بعض 
الفرات دون الأخرى ) » فأصبحت مصر مفتاح الاتصال بين الشرق والغرب › ولا 
سما فى عهد الماليك » كا غدت أيضا مركز الثقافة الاسلامية > وقامت القاهرة فى 
العهد الإسلامى بدور يشبه من بعض.الوجوه ما قامت به الإسكندرية فى العهد 
الاغريق الرومانى > فكأن الموقع .ا جغراف الواحد قد احتضن تقافتين مختلفتين فى 
عصرين مختلفين » وكل ما حدث أن التوجيه الثقاف لمصر قد اختلف » فبعد أن كان 
نحو أهل الشمال والغرب فى عهد الاغريق والرومان » عاد فأصبح نحو بقية الوطن 
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الأصلى الكبير والممتد إلى الشرق وال جنوب الشرق ر وكذللك إلى شمال افريقية ) فى 
العهد العربى . وقد تبع احتلاف التوجيه أن تغير مظهر الثقافة العام من عصر لعصر > 
وتم كل ذلك ف ظروف جغرافية تتصل با للموقع الجغراف من أثر بعيد . 

ج مم جاء العهد التركى » وتغير من بيدهم شئون مصر. ولكن الأتراك 1 
يكونوا كالعرب . فالأتراك أتوا كغزاة لا كوافدين » ولم تكن همم حضارة أو ثقافة 
يضيفونها إلى تراث الشرق الأدنى »> وإنما هم قد استعاروا لأنفسهم ثقافة الشعوب 
المقهورة . كا أنهم أتوا من. داخلية سيا » لاف أبناء الأقام من العرب الذين 
کانوا حداة.بل ورجال قوافل » هيأهم موقع جزيرتهم ال جغراف لأن يعملوا منذ القدم 
فى النقل والتجارة بين الشرق والغرب . لذلك لم يستطم الأتراك أن محلوا محل العرب 
فى الوساطة التجارية » وف الافادة من.الموقع ال جغراف الذى وجدوا أنفسهم سادة 
له . ولسوء الحظ أن اتفقت بداية السيادة التركية على الشرق الأدلى رف أوائل 
القرن السادس عشر) من عصر الاستكشافات الكبرى » وبداية استعال طريق 
رأس الرجاء الصالح للوصول إلى الهند دون الحاجة إلى طريق الشرق الأدفى » فكان 
من نتائج ذلك إن م يستطع الطريق القدم منافسة الطريق البحرى الجديد »> على 
الرغم من طول هذا الأحير > وكثرة أحطاره » بل على الرغم من أنه كان يتحاشى 
قلب العام المعمور » وير بمناطق بعضها غير صحى » وبعضها غير معروف » وبعضها 
الآخر لم يكن أهله من المدنية على شىء يذ كر. 

وهكدا انى الأمر بالتجارة إلى أن انخذت طريقا انحر » فدحلت مصروالشرق 
العربى :عامة فى عهد مظلم › زاد فى ظلمته اهمال وسائل استهار البيثة الحلية » 
واستدرار حیرها فی بلاد كمصر والعراق . 

٠‏ د وأخيرا جاء العهد الحديث » الذى بدأ بالحملة الفرنسية م محمد على . ولقد 
جاءت الحملة الفرنسية كعامل خارجى غير جرى تاريخ مصر › وأعاد ابراز قيمة 
الموقع الجغرافى » فاتجهت الأنظار من جديد نحو الشرق الأدفى > وجو أرض 
الزاوية . حى إذا ما جاء محمد على اخحتار أن يبدا باعادة تنظ استغلال موارد البيثة 
الحلية » فتحولت مصر إلى قاعدة قوية صالحة » استخدمها فى التوسع نحو الجنوب 


A۹ 


ونحو الشرق ونحو الشمال » فامتد سلطانه فى العام اجاور » وإن كان محمد على قد 
أجل مشروعات القناة » وا كتنى باستغلال موارد مصر الحلية من ناحية »> وموقعها 
ا جغرافى بالنسبة للعالم اجاور من ناحية أخرى . 

ولكن حركة الاتصال العالمية كانت سائرة فى مجراها الطبيعى » ولم يكن ليوقفها 
شىء . فقد حولت غزوة نابليون أنظار العام الأورهى نحو قلب الشرق » ونحو الطرق 
القدية الى كانت تؤدى من قبل إلى المند وما وراء المند ولم يكن تنفيذ مشرو شق 
القناة فى الحقيقة إلا مسألة زمن » وانتهازا للفرص » خحصوصا وأن استخدام طریق 
مصر البرى بين البحرين : المتوسط والأحمر كان قد سبق ذلك . وفعلا تم شق 
القناة » وتحول النقل البحرى تدريجا نحو مصر » وزاد معه تحول أنظار العام » نحو 
هذا الموقع eS‏ 
الافادة منه » کا فعلت فى بعض عصورها السابقة 

وانتهى الأمر إلى ما نعرف من تاريحنا إلحديث › ا جددت فيه مصر نېضصتپا 
الداخلية » ولكنها م تستطع مع ذلك أن تكون سيدة تاريخها » لأن العالم البعيد عنا 
قد اشترك فى تسطبر ذلك التاريخ » اشنا كا تمثل فى تسابق الدول إلى التسلط على 
موقعنا اغراف » وفى وقت لم تكن فيه من المنعة والقوة بجحيث تناظر هذا العام » 
الذی تشابکت مصالحه فی أقصی الغرب وأقصی الشرق .. ہل فى وقت تسلط فيه 
على مصر حكم دخيل » م ينيع من صمم البيئة »> ولم ينحدر من سلالة الشعب »> 
وتحالف فيه الحا كم الدحيل مع الأجنى المستعمر » حين ألمتنا مشكلاتنا الداخلية › 
وانقساماتنا عا بجرى حولنا فى العام من أمور وهى أمس ما تكون بمصر ومستقبل 
الوطن العرب كله من حولنا . 

واستمرت الال على هذا النحو حى جاءت ورتنا ا لمعاصرة » فاستقلت مصر 
بشئونها » وموقعها |-جغرای › وقناتها التى تربط الشرق بالغرب » والجحنوب بالشمال . 
م امتدت هذه الثورة بنورها إلى المشرق العريى » وأخحذ العرب مجتمعون على الاير 
من جديد » ويسعون متكاتفين إلى تطهير بيثنهم الحلية واستهار خحيراتها من جهة > 
ونحریر موقعهم اغراف من السيطرة والنفوذ الأجنى من جهة أخرى . وليس من 


ه۹ 


شلك فى أننا نعيش الآن فى مطلع عهد بتجدد فيه التاريخ » ويصبح الشرق العربى 
فيه - ان هو ترك وشأنه - سبيلا إلى الي والتواصل السمح بين شطرى العام . 


۷- صفوة القول فى أثر العوامل الجغرافية 
إذا نحن حاولنا الآن أن نجمل القول عن البيئة والإنسان » وعن علاقة الظروف 
ا لجرافية بالحوادث التارخية الأساسية فى مصر » فإننا نجد أن هذه البلاد ( وادى 
النيل الأدنى والأوسط فى كل من أرض مصر والسودان ) كانت نمثل وطنا غنبا › 
اانا آرت فة بجهوة البشر فق نها اة عريقة نة لفات 
استطاعت أن تغالب الدهر وأن تبق على الزمن » على الرغم ما أصابما من فترات 
رکود » لا تزید ف حموعها على ربع التاريخ المصرى منذ بداية الاضات ( سلة 
٠ق‏ . م) » ولا على خحمسه ( أو سدسه ) إذا رجعنا به إلى بداية الحضارة 
الزراعية المستقرة على ضفاف النيل ( قبل حوالى ١٠٠٠ق‏ . م) . ولم يكن هذا 
القدم والاستمرار نتيجة المصادفة أو الاتفاق » وإ نما هما قد ترتبا على توافر سس 
جغرافية معينة »> وعلى تكامل عناصر البيثة فى مصر تكاملا له أثره فى مختلف نواحى 
الحياة . فالصحراء تحط بالوادى من جنباته » وتقيه كأنها الدروع . والنهر تجرى 
مياهه با لير فى كل عام . والتربة الزراعية دانمة اللخصب › تتجدد حتى فى فترات 
الجمود وعهود الاهمال . وا مناخ صالح للاإنبات والنمو والإنتاج › والثروة الزراعية 
غنية وفيرة ما لايكاد يضارع ف بلاد غير مصر . والاتصال النہرى سهل ميسور بين 
مختلف أجزاء الوادى . م الموقع الجغرافى » فقد جعل من مصر مفرق البحرين 
وملتتق الأرضين . كل هذه العوامل متمعة قد تضافرت » وأ كمل بعضها بعضا 
فى هذا الوطن الصالح » الذى أخرج للناس شعبا عريقا فى الحياة وف الحضارة 

والمدنية . 

ثم أن هذا الوطن امتاز اجالا بظاهرتين ترتبت عليمما ظاهرة ثالثة . فأما الظاهرة 
الأولى فتتمثل فى أن ظروف هذا الوطن الجغرافية كانت تفرض على اناس 
« الوحدة » . فأساس الحياة فى أرض مصر واحد » ومصدرها واحد . والفائدة الى 


٩۱ 


ینیما السکان من تنظ شئون الرى والزراعة مشتركة » كا أن الخطر الذى يتبددهم 
به الفيضان فى كل سنة مشترك . والواقع أن الطبيعة قضت بأن يكون وادى النيل 
الأدلى وطنا واحدا » ترتبط فى داخله تلك الأوطان الصغيرة التى عرضنا ها » 
ويتضامن سكانه فى الغاية والوسيلة » وفى السراء والضراء . وقد تجلت عظمة ذلك 
الوطن فى الأوقات القى استجاب فيا السكان للبيغة » فأحذوا بأسباب الوحدة فى 
الحياة والمدنية والفكر والثقافة » على حين النحلت أوصاله وتضعضعت شثونه عندما 
باعد الانسان بينه وبين مقتضيات بيه » فتنابذ الناس » وتلافرت الأقالم : 
وضاعت المصلحة العامة » وفسدت الأمور » ذلك أن البيثة فى مصر هى من النوع 
الذى يغلب الجاعات البشربة الصغرة متفرقة » ولايحضع ها إلا مجتمعة . ولعل 
هذه الظاهرة قد مثلت أمامنا فى التاريخ الحديث » مثوما فى عصور التاريخ » وفى 
الماضى البعيد. 

وأما الظاهرة الثانية فهى التضامن والتكافل . ولقد فرضت البيثة النيلية هذا 
النظام على الناس منذ بدأ استقرارهم على ضفاف النهر العظم » فكان من الضرورى 
تنظم الجهود وتسيقها » لضمان نجاح انجهود الاجاعى ف إقامة الجسور وحراسة 
النبل » وتكديس كومات التراب الى تقام عليما القرية المصرية فوق مستوى 
الفيضان » وشق الترع والقنوات وغير ذلك من مرافق الحياة . ولقد كان شعب مصر 
بطبيعة. بيثته شعبا نظاميا متكافلا منذ البداية » وكانت استجابته لدواعى النظام 
والتكافل سجبة » فطرته عليما الطبيعة . والحق أن مصر إنما احتل أمرها » وضعف 
شأنها » وعمنها الفوضى » وسادها الاهمال عندما خرج الناس على الوحدة والنظام 
والتكافل . وإذا كانت هذه القاعدة نما ينطبق على غيرنا من الأقوام والأم القدية 
والحديلة » فإن انطباقها على الحالة فى بلادنا كان أظهر وأشد وضوحا . 

وأما الظاهرة الثالثة والأحيرة فقد ترتبت على هاتين الظاهرتين » واتصلت بعامل 
جغرافى اخر » هو موقع مصر بالنسبة لبقية الوطن اناور من جهة » وبالنسبة للعام 
البعيد من جهة أخرى . فقد كان هذا الموقع نما يصح أن يكون خيرا لمصر ولعالمنا 
اجاور » أو وبالا عليپيا معا . فى العصور الى استعصمت فما البلاد بوحدتها » 


A۲ 


واستمسكت بترابطها مع بقية الوطن العرهى الكبير فى غرب اسيا وشمال أفريقية 
وشرقها ا زذعرت اللضارة وافاد هذا الوطن » بل فاد العام كله ۽ من هذا الموقع 
الجغرافى . وف العصور التى انحلت فما الوحدة » وعمت الفوضى › وتراحت 
الصلات » ولم تمارس مصر وجودها كهمزة وصل بين أرجاء الوطن العربى الكبير › 
طمع فى مصرالطامعون وسعى إلبما الغزاة من أقصى الأرض » وامتدت أطاعهم إلى 
بقية الوطن الكبير »> وصارت مصر أداة يسخرها العام ويستغل موقعها » كا يستغل 
مواردها وموارد بقية الشرق العر من حوهما . ومحاول بذلك كله أن يوجه تارخها 
وتاريخ المشرق والعروبة وجهة تنحرف بهذا التاريخ عن مراه الطبيعى ولو إلى 

ولكن التاريخ الذى عرضنا له > والمعام الكبرى للأحداث التارتخية التق 
استعرضناها فى أوضاعها الجغرافية » تعلمنا أن الحياة والحضارة فى مصر والمشرق ها 
أطوف الد وان الت الطيب فى هذا الاقلم قد نميل به الريح » ولكنه 
لايلبٹ ان يعتدل ویستقم . ولقد كان كل هذا التاريخ الجيد قادرا أبدا على أن بعود 
بالمشرق سيرته الأول .. بل على أن يعود » بعد توقفه أو الحرافه » فيتجه بأهله 
والإنسانية وجهة الحق » فى طريق الوحدة والتكافل والترابط من أجل الخير ومن 
أجل السلام . 
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» 3 
اڑا ىتا غص العام 


الي والموقع افا 
و لتاب صرامام ‏ 


مقدمة : البيئة الحغرافية 

ترتہط نشأًة اتمم وتارخه فى مصر إرتباطًا وثبقا بعوامل البيئة الجغرافية ؛ فلقد 
قامت فى وادى النيل الأدنى حضارة من أقدم حضارات العام » وجرت على أرضه 
قصة بشربة من أروع القصص » تتابعت حواد شما على نحو يبدو فيه ارتباط الإنسان 
بالبيثة والموقع الجغرافى . على أن الذين محثوا تاريخ الحتمع فى مصر قد انقسموا فيا 
بيهم فريقين : فريق يرجع الفضل للبيثة الجغرافية ؛ لمصر بنت النيل» وحضارتها 
من نمار البيثة الطبيعية » ولولا هذا الوطن الصالح ما قامت لمصر حضارة › ولا 
كان للمصريين ذكر فى التاريخ . وفريق يرى أن البيثة م تكن إلا مسرحًا استخدمه 
الانسان واستغله » وكانت العبرة فى القصة المصرية بالأشخاص الذين تعاقبت 
أجيا لمم فى محتلف فصوا » فأجاد بعضهم » ولم يوفق البعض الآحر ؛ وجاءت 
الفصول على ذلك غير متكافئة ولا متناظرة فى كل الأحايين . 

والفريق الأول معظمه من ال جغرافيين وأنصار «الحتم ا-جخرافى » ي والفريق الثافى 
معظمه من المؤرخحين والاجتاعيين . وقد لا يتسع المقام لأن نفاضل بين الفريقين فى 
ا لحت : افر ولکننا نستطيع أ ااك طا وسطًا » ترسمه مبادئ 
«اجغرافيا التارية » » تلك الى تمثل فرعا من ال جغرافيا بقع بينها وبين التاريخ › 
والتى يدرس أصحابما العلاقة بين الإنسان وبيثته الجغرافية على أنا علاقة تأثير 
متبادل » متطور المظاهر"“ ؛ فالبيئة واللإنسان يرتبط كل منهما بالآحر » والتاريخ 


- يعرف الجغرافيون الآن علمهم بأنه العلم الذى يدرس البيئة والإنسان » من حیث إن کلاً منہها يؤر فى‎ )١( 


۷ 


إن هو فى الغالب إلا نتيجة لتفاعل جهود الإنسان ومؤثرات البيثة » تفاعلاً تتطور 
مظاهره من عصر لآخر » ولكنها مع ذلك تنتظم فى نظام متسق ٠‏ تحاول الجغرافيا 
التارخية فى استعراضه أن تعطى ما للبيثة اللبيئة » وما للإنسان للإنسان . 
ولقد امتاز تاريخ الحتمع فى مصر بظاهرتين أساسيتين هما القدم والاستمرار . 
فأما عن القدم فإن مصرفى اجاع الباحثين من أقدم موطن حضارة البشرالتاريية › 
إن م تكن أقدمها ى كثير من ضروب الدنية ؛ بل إن بعض عناصرها الأولى ترج 
إلى عهود طويلة قبل فجر التاريخ » فهى تمتد إلى العصر المعروف بالحجرى 
القدم » عندما كان الإنسان يعيش على التقاط اللمرات ›» وجمع الحبوب 
والنباتات » وصيد البر والبحر » يتنقل من مكان إلى مكان » لا يعرف وطتًا 
ولا مستقرًا . وأما عن الظاهرة الثانية وهى الاستمرار » فإن التاريخ المصرى أطول 
التواريخ ؛ ومع أنه قد حدثت فيه فترات انقطاع » كعهد الاقطاع الأول › الذى 
حدث بين الدولة الفرعونية القديمة والدولة الوسطى وكعهد الاقطاع الثاى بين 
الدولتين الوسطى والحديثة » وعهد الاضمحلال الأحير بعد عصرالفراعنة » وعهد 
غزوة الأتراك » فان تلك العهود جميعًا إذا ما أضيف بعضها إلى بعض » لا تزيد 
على جزء محدود من تاريخ الحضارة والمدنية فى مصر. وقد استطاعت هذه البلاد 
اکر من مره ا بعد اضمحلاما »> وأن تجدد التاريخ بعد عفاڻه ؛ کا 
استطاعت » رغم أدوار الصعود والمبوط » أن تحتفظ على مر الأيام بطابع 
حضارتبا العام ؛ وإن كان احتفاظها بالقدم منصبًا على أسس المدنية المادية» ونظم 
الحياة الاجتاعية أكثر من انصبابه على مظهر الثقافة الذى تغير من عصر إلى عصر. 
فا السرفى ذلك القدم » وف هذا التجدد والاستمرار ؟ أهى البيئة المصرية الى 
كانت مسرحًا صالحًا نمت فيه جهود الانسان فأنتجت هذه الحضارة العريقة 
المتصلة ؟ أم هو الشعب الذى عاش على ضفاف النيل » واستطاع أن يستغل ظروف 


- الاحر ويتأثر به . والجغرافيا التارعية هى ذلك الفرع من الحغرافيا الذى يتتبع تطور العلاقة بين الاإنسان 
وبيثته فى قلف العصور . 


۹۸ 


البيئة على نحو لم يوفق لثله غيره من الشعوب » التى عاشت فى بيئات قد تبدو ماثلة 
اة لض رة > أو أكثرمنها صلاحية وأدر خيرًا فى بعض نواحى الإنتاج ؟ احق أن 
مثل هذا السؤال لا يمكن أن نجيب عنه إجابة صحيحة كاملة إلا إذا اعتبرنا البيغة 
والإنسان فى وادى النيل الأدنى متممین کل منها للآحر » یژثر فبه ویتأثر به . 


البيئة ونشأة الحضارة وتطورها فى مصر : 

وإذا نحن أردنا أن نتنبع أثرالبيئة فى سكان هذه البلاد » فقد يكون من المفيد 
أن نبدأ باستعراض الحالة فى عصر ما قبل التاريخ » عندما كانت المدنية فى دور 
تكوينا الأول » وكان الإنسان أكثر خحضوعا للظروف اإلحيطة به منه الآن . 

إمتاز العصر الذى يعرف بالبليستوسين » أو الزمن الجيولوجى الرابع » بوجود 
أحوال مناحية تلف عا يسود العالم الآن ؛ فكان معظم أوروبا يكسوه الجليد › 
على حين كانت الأقالم الصحراوية الواقعة جنوب البحر الأبيض المتوسط ذات 
مناخ يشبه من وجوه كثيرة مناخ جنوب أوروبا فى الوقت الحاضر » ويعرف ذلك 
العصر ف أوروبا بالعصر الجليدى » وف أقالم الصحراء بالعصر الماطر أو المطبر. 

وكانت لأقالم الصحراء إذ ذاك ثروة نباتية متوسطة » من الحشائش والأعشاب 
والأشجار المتفرقة » التى كانت تثزكز فى بعض الوديان إلى درجة تقرّبها من الغابات 
الخفيفة غير المتكاثفة » وكانت تعيش بين تلك النباتات قطعان من الحيوان المناسب 
للبيثة » كالوعل والغزلان والضباع والأغنام الوحشية والبقر الوحشى والنعام وما إلى 
ذلك . أما الإنسان فكان لا يزال فى العصر الحجرى القدم » يعيش على الجمم 
والالتقاط واقتناص الخحيوان » وبصنع آلاته الخشنة من الصوان وما يشاكله من 
ا حجر . وقد وجدت مقادير كبيرة من تلك اللات متناثرة على سطح الصحراوين 
الشرقية والغربية فى مصر » كا وجد كثير منها مطمورًا بين الطبقات فى المدرجات 
النهرية على جانى الهر » وكذلك على جوانب بعض الوديان فى الصحراء الشرقية › 
ورلا الاق تي زل لار با لخر ال" 

ولم تكن حضارة مصر ف ذلك العهد السحيق الذى امتد عشرات الآلاف من 
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السنين تحتلف ع| عرف من حضارات العصر الحجرى القديم خارج مصر »› وإن 
كانت التضارة فد دات تصرف وادئ النيل الأدذنى >٠‏ وشخذ طابعا عيزها عن 
الحضارات الحاورة والبعيدة فى أواخر العصر الحجرى القدم ؛ وربا ساعد على 
ذلك قرب آنهاء العصر الماطر الذى أشرنا إلبه »> واضطرار ألليوان والإنسان إل أن 
جرا الصحارى التى أخحذت تجف تدر ييا فى الدور المعروف بالحجرى القدم 
الأعل » فتزل الإنسان إلى قاع الوادى » حيث بجرى الماء ولو قليلاً » وتتيسر 
اساب الحياة » لتوافر النبات وصيد البر والر. 

وبانقضاء العصر المطير انتهى الدور الأول من تطور الحضارة فى مصر » وهو 
الدور الذى كانت الصحارى وحافاتما فيه آم من قاع الوادى فى حياة الإنسان . 
أما بعد حلول الجفاف » وانعدام الأمطار أو قلتها الشديدة فى خطوط العرض 
الصحراوية فقد زاد اعتاد الاعات البشرية على مياه النهر ا جارية » وانتقل مسرح 
نشاطها من الصحراء إلى الوادى . وأحذ الانسان يتحول تدرييًا حو استنبات 
النبات بدلاً من الاعياد على النباتات البرية » الى تنمو ف الطبيعة » فاهتدى إلى 
زراعة البذور والحبوب » وحراسة النبات حتى موم الحصاد . وهكذا أخذت 
الحياة مظهرًّا جديا » فصارت زراعية إنتاجية » بعد أن كانت تعتمد على مرد 
الجم والالتقاط » واستقر الناس فى «أوطان» صغيرة فحلت «الوحدة 
الإقليمية » الثابتة محل «الوحدة القبلية ٠‏ التنقلة » وأصبح الجتمع فى مصر مؤلفًا من 
جاعات ترتبط حیانہا بقطم متجاورة من الأرض » تتعلتق با وتدافع عنہا › کا 
تعاول توسيعها باغتصاب المناطق الحاورة فى بعض الأحيان . 

كذلك امتد أفق السكان وبعد نظرهم منذ أن تحولوا إلى الاعاد على الزراعة 
بدلا من الجمع والصيد . فتعلموا إدخار الحصول من فصل الحصاد إلى بقية 
السنة » وارتبط الحاضر لديهم بالمستقبل » كا تنوعت أضباب الخحياة والعمران › 
فظهرت القرى والمدن الصغيرة » وتنوعت الحرف الى تتصل بالزراعة وفلاحة 
الأرض > وتنظم الرى » وحصاد الزرع » وحفظ الحصول » وغير ذلك من شون 
الحياة الزراعية المستقرة , 
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وعرف هذا العهد الجديد فى مصر بالعصر الحجرى الحديث (وما بعده) ؛ 
وترجم بدايته على الأرجح إلى نحو حمسة الاف سنة قبل الميلاد › أو قبل ذلك 
بقليل ؛ ولعل من اهم عوامل البيثة الى ساعدت على نشاة الزراعة وتطورها القد.م 
فى مصر أن النه ركان يفيض فى اواخر الصيف واوائل الخريف > فيغذى التربة بالماء 
والغرين م ينحسرعن جانبيه فى وقت ملام جا لزراعة المحاصيل الشتوية - وكان 
أهمها الشعير والقمح - حتى إذا ما قامت تلك الزراعات سقط المطر فى أشهر 
الشتاء » فغذاها حتى ناية موم نموها »> وحلول فصل الحصاد ف أواخر 
الربيع ..... وفى هذا يتجلى مبلغ تعاون عناصر البيئة » من التربة ونظام جريان 
لمياه والمناخ » ما مكن لمصرأن تظهر بها الزراعة وتتقدم فى وقت لم تكن معروفة فيه 
فى معظم جهات المعمورة . والواقع أن ظهور المدنية الزراعية فى مصر م يكن تجرد 
امصادفة ولا حض الاتفاق » وإنما جاء نتيجة لتوافر ظروف جغرافية حاصة » 
هبأت هذه البلاد لأن تكون مسرحًا صالحًا لحياة الاستقرار والاستيطان » على نحو 
1 يكن العصر الحجرى الحديث إلا أول أطواره . 

وكان الوادى ودلتاه فى أول الأمر كثير المستنقعات ؛ ولذلك اقتصر نشاط 
الإنسان فى العصر الحجرى الحديث على حافات الوادى الخارجية » وعلى بعض 
المناطق الملحقة به كإقلم الفيوم . ولكن الطمى الذى يجلبه النهرفى كل سنة بائتظام 
أحذ يردم تلك المستنقعات والمسطحات المائية ؛ فاستطاع الاإنسان أن يتزل إلى قاع 
الوادى وقلب الدلتا » وكان ذلك فى العصرالمعروف بعصر بداية المعدن او عصر ما 
قبل الأسرات » عندما زاد استقرار السكان وارتباطهم بالأرض » فترك الناس 
حافة الوادى ليقيموا قراهم ومدلهم الصغيرة ف قاعه وعلى مقربة من مجرى مياه 
اللر. 
وظهرت مع الركة الحديدة مشكلتان : 

أولاهما : ذلك النطر المشترك الذى ينهدد الجميع وقت الفيضان › فالقرية الى 
يزع إقامتها مجوإر النهر مجحب أن ترفع على قاعدة ا وكومة صناعية يتضافر الجميع على 
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إقامتها محلب الأتربة وتكديسها » حتى تكون الأ كواخ فى مأمن من الفيضان ؛ 
ركذلك جسور النر بحب أن تقوى فى كل سنة بانتظام » وأن تحرس فى أيام 
الفيضصان » ولا سما فى السنوات الى يكون فيها الفيضان عالبًا ؛ ومثل هذا الخطر 
«الاجاعی » لا هكن أن يدنع بالجهد الفردى » ولا حى بالحهود الفردية المتفرقة › 
وإنها بجحب أن يواجه بالجهود الإجاعى المشترك المنظم . 

وأما المشكلة الثانية : فتتمشل فى الفائدة المشزكة والنفع العام الذى يكن أن 
يصيب الناس إذا ما نظموا الافادة من مياه النبر ؛ فالزراعة فى مصر لم تكن من 
انوع الفطرى الذى يعتمد على المطر اعتادا كلا »> وإنا كانت تستلزم شق الع 
والقنوات » وتنظم جريان المياه وتوزيعها » وإقامة الجسور بين الحياض » وعير 
ذلك ما يستدعى قيام فنون كثبرة من هندسة الرى وقياس الأرض » كا بستدعى 
تنظم الجهود » وتوحيدها فى سبيل تحقيق النفع العام . وكان لظهور هاتين المشكلتين 
الخطر المشغرك والفائدة المشتركة - أثر كبير فى توحيد جهود الحتمع فى مصر »> 
وفرض النظام والطاعة على الجميع . لذلك كانت مصر من أعرق بلاد الأرض 
نظامًا وحكمًا وإدارة ؛ «فالحكومة ؛ فيا ضرورة من ضرورات الحياة الأولى » 
فرضتا الحاجة على السكان منذ انبثق فجر الحضارة الزراعية المستقرة على ضفاف 
النهر وى دلتاه . 

والح أن وجود هذا النر بنظامه الخاص فى الفيضان قد فرض على الجتمع 
الزراعى القائم على ضفافه «الوحدة» و «النظام ۾ ؛ ولم تكن فائدة النهر مقصورة 
على تغدذية الأرض بالماء والغرين الذى مجدد النصب باستمرار » وإنا كان رى 
مياهه بمثابة الشريان الأساسى للمواصلات بين مختلف جهات الوادى والدلتا . وهنا 
نلاحظ أن تيار النهر يدفم السفن فى جريانها من الجنوب إلى الشمال » على حين أن 
الرياح الشمالية السائدة تدفعها فى صعودها نحو الجنوب . وفى هذه الظاهرة يتجلى 
تضافر عناصر البيئة فى مصر مرة أخرى » تلك العناصر التى تمم بعضها بعضًا مدذ 
البداية » والتى استفاد الإنسان من أثرها المشترك حتى فى عصور ما قبل التاريخ . 

وفوق هذا فإن اثر عناصر البیئة فی مص ركان لا ينقطع » حت فی مواسے هدوء 
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النشاط البشرى . فالشمس والحرارة فى أشهر الصيف » عندما بتوقف عمل الإنسان 
فى الزراعة (ف وقت لم يعرف فيه نظام الرى الدام) تشقق سطح التربة فى 
الوادى » فتسمح بنفوذ اهواء إليها » وتغذيتها بعناصره المفيدة ؛ كا تطهر تلك 
التربة من الآفات الضارة » وتنقيها من الحشائش والنباتات التى تمتص خيرها » 
ولا تفيد شيا ؛ حت إذا ما ارتفع ماء الفيضان ملا شقوق الأرض »> وتسرب إلى 
الأعاق » فغذى التربة وأعدها للعام الزراعى الجديد . 

كذلك كانت الطبيعة دائمة العمل فى مصر حى فى فترات اضمحلال المدنية 
وانقطاع حبل التاريخ » وإهمال الحتمع للأرض والزراعة ؛ فالشمس مشرقة 
بدا » والنيل بأتى بائتظام فى كل سنة » فيكسب الأرض خحصبًا جديا » سواء فى 
ذلف ما کان ما متزر گا وما کان ورا مهملا + وكان من لز ذلك أن استطاعت 
مصر أن تخرج من كثير من فترات اضمحلاها أصلح مما كانت » وأقوى على النهوض 
والتقدم . وهكذا قامت الدولة الفرعونية المتوسطة بنمضتها فى المدنية والثقافة على 
انقاض عهد الاقطاع الأول > كا تلت الدولة الحديثة برخائما العظم › 
وامبراطوريتها الواسعة عهد الفوضى والهكسوس ؛ بل هكذا أيضًا ظهرت النهضة 
الحديثة وما صحبها من تقدم ف الاإنتاج الزراعى بعد فترة الاهمال والاضمحلال فى 
العهد الركى . 

وإلى جانب هذا كله فإن مصر قد أفادت من موقعها الجغرافى بين الشرق 
والغرب ف كثير من أدوار تاريخها » ولو أن هذا الموقع كان وبالاً عليه فى بعض 
العهود » فلقد تحكت هذه البلاد .فى طرق التجارة فى العصور القديمة والوسطى 
وأضافت بذلك إلى موارد ثروتها » ولا تزال لموقعها أهميته الناصة فى المواصلات 
العا مية حى الآن . ولكن مصر كانت تستفيد على الخصوص فى عصور قوتبا 
وتوسعها » کا كان غيرها من الم بطمع فى التسلط عاليما » واستغلال موقعها 
ا لجغرافى فى عصور ضعفها وانكاشها . كذلك مكن هذا الموقع الجغرافى المتوسط 
كيرا من الغزوات وموجات المجرة من الوصول إلى أرض مصر ؛ ولقد أتتنا تلك 
الغزوات من الشرق أحيانًا » ومن الغرب (والشمال ) أحيانًا أخرى ؛ على أننا 
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نلاحظ أن تلك الغزوات » وإن كانت قد أوقفت محرى التاريخ أو حولته فى بعض 
الأحيان » فإنها قد جددت ف الوقت نفسه دم مصر » وأضافت إلى ملكات شعبا 
ومواهبه ؛ «فالانحتلاط » الذى إنجلت عله قد أدى إلى زيادة فى «تنوع » ثروة البلاد 
الجنسية والثقافية ؛ ولیس يعيب مصرف شىء أن يكون شعبما قد اخحتلطت فيه دماء 
الغزاة » فذللك شأن معظم شعوب العام التاريخية ف العصور القدية » وف الوقت 
الخحاضر (کانجلترا والیابان) . 

ومع ذلك فإن مصر على الرغم ما أصابها من غزوات قد استطاعت دائمًا أن 
تدمج الغزاة فيه وأن تسمهم بسماتہا ؛ وهی وإن کانت قد غیرت مظهرها الثقافی فى 
اللغة والدين من عصرإلى عصر › فإنما قد استطاعت أن تتفظ بطابعها الخاص فى 
المدنية المادية وبعض معام احضارة الأخرى . فالزراعة هى هى لم تتغيركثيرا (إلى أن 
حل عهد الرى الدائم حديكًا) فى أسسها ونظمها الأولى » والفلاح هو هو فى عمله 
ومعيشته » والحقل المصرى والقرية المصرية لا يزالان محتفظان بالكثير من مظاهر 
المدنية القى بدأت فى العصر الحجرى الحديث » مم العادات والتقاليد المصرية 
(الريفية ) لا تزال نتجرى » فى غير قليل من نواحيہا » على نحو ما جرت عليه أيام 
قدماء المصريين » ومن سبقهم من الماعاث الزراعية فى وادى النيل . 

فا السرفى هذا الاستمرار العجيب › وفى هذه الحافظة الشديدة على الماضى › 
والتمسك به إلى حد قد لا محلو من الغرابة فى بلد قد اتصل فى جانب كبير من 
تارخه بالعالم الخارجى » أو هو على الأقل لم يكن بمعزل عنه ؟ هناك أسباب عدة 
قد يكون أظهرها أن الاعات الزراعية عامة شديدة الحافظة على القديم » لا ترغب 
فی تغییره أو تبديله . ومثل هذا عرف عن الصينيين وغيرهم من شعوب اسیا 
الزراعية » وهو قد تمثل فى مصر بصورة واضحة › لأن نظام الفيضان قد طبع 
الزراعة ف الوادى والدلتا بطابع خاص » بجدد نفسه بنفسه فى كل سنة بانتظام › 
لا بکاد بحتل فى شىء من تفاصيله ؛ ولم يستطع الزارع المصرى أن يغير من طبيعة 
الأشياء إلى أى حد ملموس حتى العهد الحديث » الذى ظهر فيه نظام الرى 
الداثم » وأدخلت فيه حاصلات جديدة لم يكن رى الحياض ليسمح يللها إلا 


4 


مقادير ضثيلة » لا تغير طابع الزراعة العام فى شىء . وما دام أساس الحياة 
الاقتصادية فى مصر لم بتغير حلال عهود تارنخها الطويل » فان حياة الأفراد 
ونظرتهم إلى الحياة قد تكيفت بالبيثة الحيطة » وانتظمت فى نظام الطبيعة 
امتأصل > فاتنذت وجهة ثابتة لم تتحول عنها على مر الأيام . ومع ذلك فثل هذه 
الحال لا يصح أن توصف بالجمود ؛ فإن استمرار نظام صالح › کا حدث فى 
مصر » ليس معناه ركود الحضارة »> وإنما هو يرجح إلى أن كيرا من مظاهر الدشاط 
المصرى والحضارة المصرية الأولى كانت صالحة للبقاء فبقيت » كا يرجع إلى أن 
حياة المصر بين ومد نینم المادية قد تلاءمت والظروف الطبيعية »› فاستمرت فى بيئتها 
دون تغییر » على الرغم من انقلاتب الأوضاع السياسية والثقافية فى كثير من فترات 
التاريخ . 

وفوق ذلك فإن الصحراء قد ساعدت فى هذا الاتجاه ؛ فبعد أن كانت هى 
مسرح النشاط فى العصر الحجرى القدبم » جفت أو کادت نجض ناما فى عصور 
التاريخ » وقل بها السكان » عدا بعض القبائل المتنقلة فى الصحراء الشرقية » وفى 
شال الصحراء الغربية » وبعض السكان المستقرين بالواحات » وغدت تلك 
الصحارى ف عصور التاريخ ر ا . وهی وإ ٤‏ تقطع 
صلات مصر بالخارج › فنا قد « نظّمت » تلك العلاقات » ولحفضت من رها « 
بحيث إنها م تستطع أن تغير من أسس الحضارة امحلبة » ولا أن تطمس معالمها 
الأصلية ؛ واستطاعت مصر بفضل ذلك أن تحمل الغزوات » وأن «تمضمها» 
وتصبغ العناصر الدخيلة بالصبغة المصرية فى النهاية » وذلك على الرغم ما استتبعته 
تلك الغزوات فى بعض الأحان من عهود الفوضى والانقطاع . والواقع أن الدور 
الذى لعبته الصحاری فى تاريخ مص ركان سابيًا إلى حد كبير » ولكنه كان فى غاية 
الأهمية » لأنه ساعد مصر فى عصور التاريخ المتعاقبة على أن تساير حياتا فى أمن 
واطمئنان » كا أنه جعل الغزوات من القلة النسبية فى العدد والتأثير محيث إن مصر 
استطاعت ف جميع االات ان ی وتعاود سرا الاو بعد فترة طويلة اق 
قصيرة من الاضطراب . ومصر من هذه الناحية تختلف اتلاق عظیمًا عن بلاد 
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كبلاد العراق ظهرت فيا مدنيات قديمة ؛ ولكن مجاورة البدو والرعاة فى سهوب 
بادية الشام وأرض ال جزيرة الثمالية من ناحية » وف أعالى هضبة إيران والأناضول 
وما وراء*ما من ناحية أخرى > قد جعل تلك البلاد تحت رحمة الغزاة فى معظم 
أدوار تار ها . ركان وصول أولثك الغزاة فى أعداد كبيرة وعلى موجات متتالية › 
لأن الصحارى والبادية التى تحيط ببلاد العراق ليست فى جفاف صحارى مصر › 
فهى لم «تنظم » سيل المجرات » ولم نحفف من حدة الغزوات » فطغت البادية على 
الحضر هناك بصورة أظهر » وطالت فترات الفوضى » ولم تنصل حلقات التاريخ 
والحضارة المستقرة بالعراق اتصاها بمصر . وليس أدل على صحة هذه الظاهرة من 
أن غزوات العناصر التركانبة والتركية فى القرون الوسطى والحديثة » كان من أثرها 
العلال الحضارة احلالاً يكاد يكون اما فى أرض العراق » حيث أهملت الزراعة 
وعم ا خراب والبوار ؛ على حين أن غزو الأتراك مصر قطع طريتق الثقافة » وعطل 
مجرى الحضارة عامة » ولكله لم بمح معام المدنية (المادية) » فلم تلبث البلاد أن 
جددت نضتبا على أساس تراشا القديم » وسبقت العراق فى الفروج من عهد 
الركود والاضمحلال . وهكذا كانت الصحارى والفياف الحاورة عاملاً مساعدًا فى 
البيثة المصرية » على عكس ما كانت عليه إلحال فى بلاد أخرى كالعراق . 


الأرطان الصغيرة فى وادى النيل الأمى : 

كل هذا فما بختص بظروف البيئة ا جغرافية » وأثرها فى النشاط البشرى 
والحضارة فى مصر. على أن الوطن المصرى يمكن تقسيمه إلى عدة أوطان علية > 
ثل كل منها إقليمًا جغرافًا صغيرًا » كان له دوره الخاص فى نشأة المدنية 
وتطورها . ومن تلك الأقالم جميعًا يتكون هذا الوطن المصرى الذى يربط النر بين 
أجزائه بحيث يتمم بعضها بعضًا . وقد بكون من المغيد أن نشير إلى تلك الأقالم 
إشارة تساعدنا على تفهم قيمة العامل الجغرا فى كل منها. 

ولكن يصح قبل ذلك أن نشير إلى حدود هذا الوطن المصرى من الناحية 
الجغرافية . وهنا نعرض لأنوإع كثيرة من الحدود . فهناك الحدود السياسية بصورتها 
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العروفة ؛ م الحدود الحيوية › الى تشمل المصالح الضرورية القى ترتبط با حياة 
مصر » وهذه تمتد إلى معظم جهات حوض النيل » ولا سيا الحبشة القى يأ منها 
ماء الفيضان والغرين الذى يغذى الأرض ويجدد الخصب » وكذلك المضبة 
الاستوائية التى تمد مصر بالياه ف انتظام طوال العام » فتعوض من ذبذبة الفيضان 
الحجشى » الذى بقتصر على جزء محدود من السنة . وهناك أيضًا الحدود الثقافة 
والبشرية العامة » التى تشمل تلك الأراضى التى تربطها بمصر التارخية روابط 
قوية » من الثقافة المتبادلة » ومن ملف النواحى الاجټاعية والبشرية العامة 
وهذه تشمل السودان الشمالى وبقية شمال شرق إفريقيا + م الحدود العسكرية 
التى ترتبط بشئون الدفاع عن مصر » فتشمل الصحارى الحاورة » وتمتد إلى ما 
وراء الحدود السياسية من ناحية الجنوب . 

على أننا إذا جمعنا بين الناحيتين الحيوية والبشرية العامة » فإننا نصل إلى أن 
حوض النيل الأوسط والأدفى فى شال السودان وف مصر يكون وطكًا واح 
ا چا ویک که ان روظان م او أقالم محلية کا يأنى (راجم 
الخريطة )١‏ : 


“ 
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: إقلم النوبة : ويمكن تقسيمه قسمين‎ )١( 

(أ) النوبة الجحنوبية : وتتمثل ف السودان الشالى (رجنوب الشلال الثاى) > 
ولا سيا إقلم دنقلا » حيث يتسع وادى النهر » وترسب على جوانبه تربة طينية 
صالحة للزراعة والاستقرار ؛ وقد تسربت إلى هذه المنطقة معالم الحضارة المصرية 
القديمة » م الثقافة العربية عن طريق مصر. وكذلك دحل هذا الإقلم فى حكم 
مصرأ کار من خحمسة قرون كا استطاع فى وقت من الأوقات أن ينتج حضارة شبه 
مصربة فى طابعها ومظهرها . ومنه حرج الغراة وأسسوا إحدی الأسرات الفرعونية 
فى العهد المتأحر . وإقام النوبة الجنوبية - كا ذكرنا ‏ يصح أن يشمل السودان 
الشمالى (والأوسط ) » الذئ هو أقرب - من حيث لقافته وحالته البشرية العامة ._ 
إلى مصر من إقلم النوبة الشمالية نفسه ؛ حتى أنه يمكن القول إن حدود مصر 


¥ 


رة 
۹ » 
وطانالصغارة وبعض ارن 
الفذمة 


عقیاسا ترسم 


السياسية ال جنوبية لا تقوم على أساس ثقاف ولا بشرى . 

رب ) النوبة الشمالية : بين وادى حلفا وأسوان » وهنا يضيق النهر » وتقل 
الأراضى الزراعية على الجانبين . وكان هذا الإقلم فى أدوار تاره الحختلفة يمثل حلقة 
الاتصال بين مصر والسودان ؛ وعلى الرعم من صعوبة المواصلات فى مناطق 
الشلالات » ومن إن الثقافة المصرية والعربية لم تستأاصلا مظاهر الثقافة الحلية 
ولا سا اللغة (حيث اللغة «البربرية » لا تزال قائمة إلى الآن) > فإن هاتين 
الثقافتين (المصرية والعربية ) قد تسربتا إلى النوبة الجنوبية كا ذكرنا ؛ وعلى ذلك 
يمكن القول بأن بلاد النوبة الشمالية م تقطع صلة مصر بالسودان » وإن كانت قد 
ر نظمت » تلك الصلة . وقد وف هذا الإقلم - فیا بظھر ۔ مصر شر بعض الغزوات 
وامجرات التى كان يصح أن تأتيها من الجنوب » كا أنه أحذ يلعب ف الوقت 
ا لحاضر دورًا حطيرًا » زاد فى ارتباطه ببقية أرض مصر » فشروع خزان أسوان قد 
زاد من حاجتنا إلى هذا الاإقلم واعټادنا عليه > وقد أغرق ماء.| لزان هذه القطعة 

من الوطن » ليصير فى الإمكان إجراء التوسع الزراعى ا ر 
الشيال . 


)۲( إدفو (وإسنا) : 

يتسع الوادى بعض الشىء » وتنكون الصحارى على اجانبين من حجر 
e‏ » فالتربة فقيرة ف المواد الحيرية › لأن حجر الجير لا يبدا 
ظهوره فی صحاری مصر إلا فى شمال هذا الإقلم . ولكن على الرغم من ذلك فإن 
منطقة أدف و كانت أول أقالم مصر العليا اتساعا » واستقرت فبها جاعات بشترية منذ 
أقدم العصور › وبظهر آنه كان ها شأن عظم قبيل فجر التاريخ « E‏ 
الأساطير أنها كانت الوطن الأول للأمراء الذين نزحوا إلى قم طینه شالا »> م 


(۱) بین | إقليمى النوبة الشمالبة وادفو تقع منطقة جزيرة فيله وأسوان وكوم أمبو ( إلى جبل السلسلة) » وقد 
كانت تمثل منطقة حدود واحتكاك تجارى مع الجنوب والجنوب الشرق » > وکشیراً ما أقیمت فیا ا لحاميات 
للاشراف على علاقاتنا باجنوب . ويمكن اعتبارها إقليماً صغياً قاماً بذاته , 


صاروا فيا بعد ملوك مصر الموحدة » وف إقلع ادفو قامت مدينتا تحب ونحن 
القديتان على ضفتى النيل الشرقية والغرية . 


(۴) إقلم لنية قنا : 

وهو يمثل قلب الصعيد » حيث يزيد اتساع الوادى وينعرج النهر فيكثر 
الإرساب » كا تصل بعض الأودية من الصحراء الشرقية ولا سيا وادى حامات 
ووادى قنا » فتجلب من المواد ما تضيفه إلى رواسب النيل » فتتنوع عناصر التربة 
ويزيد حصا ؛ وتوجد بالاإقلم تربة صلصالية تصلح بصفة خاصة لصناعة 
الفخار » ما أوجد صناعة زادت فى تنوع الحرف بين السكان . كذلك امتازت هذه 
ا منطقة بموقع جغرافى » هو قربما من البحر الأحمر » فالنيل هنا ينعرج نحو الشرق > 
ويصبح أقرب ما يكون إلى ذلك البحر ؛ وقد سهلت الوديان هناك سبل 
المواصلات » فاستغل الاإنسان موارد الصحراء الشرقية المعدنية من جهة » كا وصل 
إلى البحر الأحمر ومد طريتق التجارة البحرى إلى بلاد «بُنت » فى جنوب ذلك البحر 
من جهة أخرى ؛ وكذلك اتصل الإقلم فى الغرب بالواحات الخارجة وما وراءها 
من دروب الصحراء » وزاد ذلك فى النشاط التجارى والثروة التجارية فى هذه 
المنطقة . من أجل هذا كله امتازت ثنية قنا بثروتها فى الزراعة والصناعة والتجارة منذ 
القدم » واستطاعت أن تلعب دورًا حطبرًا فى تاريخ مصر العام ؛ فهنا قامت 
عاصمتان من أهم العواصم القديمة فى طينه ثم طيبه . وف الأولى نشا أمراء الأسرتين 
الأولى والثانية » وما بدأ نارمر (مينا) حملته نحو الشمال لتوحيد الوجهين ؛ ثم فى 
منطقة طيبة (وما مجاورها جنوبًا فى جهة أرمنت) نشأت الأسرتان الحادية عشرة 
والثانية عشرة » كما ظهر أمراء الأسرة الثامنة عشرة ومؤسسو الدولة الحديثة . وقد 
کان لوقع هذا الإقلم وبعده النسبى عن مصدر الغزوات من الشمال قيمته اللناصة ٢‏ 
ففى عهود الغزوات التى أت من الشمال الشرق فى فترق الاقطاع الأول والثانى أيام 
الفراعنة » تركز نشاط الأمراء المصربين فى هذا الإقلم البعيد » الغنى بموارده ؛ 
وهنا نضج الجهود وأنى نمرته فى الدولتين الوسطى والحديثة » وكان الفضل فى تجديد 
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محد مصرف كاتا الحالتين لأمراء طيبة » وإن كانت العاصمة قد انتقلت بعد انقضاء 
الأزمة إلى مواطن أخرى فى شال مصر. 
)٤(‏ إقليم مصر الوسطى (أو مصر العليا الثمالية ومصر الوسطى) : 

وهنا يتسع الوادى » ولا سيا فى أجزائه الشمالية > حيث تمتد الأراضى 
الزراعية على جانى النهر حصوصًا فى الغرب ؛ فهذا الإقليم غنى بأراضيه الزراعية 
الواسعة نسبيا » وإن لم يمتز با يمتاز به إقلم ثنية قنا من حيث تنوع موارد الثروة . 
وكان يمثل إقلبم توسع واستعار للعناصر الآية من الجنوب أحيانًا ركا حدث فى 
العصر السابق لظهور الأسرات الفرعونية مباشرة) » ومن الشمال أحيانا أخرى ركا 
حدث ف بعض فترات عهد الماليك والأتراك ) . وفضلاً عن ذلك فقد كانت هذا 
الإقلم » أو لأجزائه الثمالية على الأقل » وظيفة أخرى فى تارجنا القومى ؛ إذ كان 
بمثابة حلقة الاتصال بين الحنوت والشمال ؛ وعند طرفه الشمالى قامت عاصمة 
البلاد المتحدة فى منف التى أنشأها نارمر (مينا » موحد الوجهين) حصتًا برنكز إليه 
فى فتح الدلتا وتوحيدها بالصعيد ؛ وعرف ذلك الحصن «بالحوائط البيضاء» أو 
«الحصن ذى الحوائط البيضاء» لأن هذا اللون كان يئل شعار الصعيد رکا كان 
اللون الأحمر يمثل شعار الدلتا) . وكان الصعيد صاحب اليد العليا فى النضال 
العسكرى الذى أدى إلى إتمام ةف وا ت عاف لاوق ا 
(موطن نارس) فى قلب الصعيد مدة انتقلت نايا إلى منف فى عهد الأسرة الثالئة . 

وقد بق إقلم منف أصلح نقطة للربط بين الوجهين وإدارة البلاد » وإن كان 
مركز الحكم ومقر الملك قد تنقل من مكان إلى اخحر داحل هذا الإقلم ؛ ولم تنتقل 
العاصمة إلى قلب الصعيد (ثنية قنا) أو الدلتا إلا فى ظروف حاصة » ولضرورات 
طارئة » سبها فى الغالب اتصال مصر واحتكا كها با لحخارج » وما تبع ذلك من 


) تكون منطقة أسيوط ( حيث يضيق الوادى » ويستعرضه محرى المياه من المضبة الشرقية إلى الغربية‎ )١( 
- حداً طبيعياً بين مصر العليا والوسطى » وان كان من الممكن - على سبيل التبسيط فى مثل هذا المقال‎ 
. اعتبار المنطقة من شمال ثنية قنا إلى رأس الدلتا اقليماً واحداً‎ 
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غزوات أجنبية كانت تمهد السبيل لارتداد قاعدة الجهاد إلى اقلم EE‏ 
توسع من الجانب المصرى نحو بلاد الشرق (تنتقل من أجله قاعدة الإمبراطورية 
العسكرية إلى شرق الدلتا) » أو من ارتباط بين مصروبلدان البحر المتوسط كان يحم 
نقل العاصمة إلى الاسكندرية . 

وتعتبر القاهرة الآن خليفة منف » ولكنها تقوم فى شرق النهر بدلاً من غربه (كا 
کانت الخال ف منف + جوا ر البدرشين) » وكذالاك كانت نشأتها الأول (الفسطاط 
والقطائم ) فى سفح المضبة وخارج أرض الوادى السوداء ؛ ولعل السرف ذلك أن 
الذين أقاموها كانوا من العرب القادمين من الشرق والصحراء » فلم يكن ان 
تخثاروا الناحية الشرقية وسفح المضبة موقعًا لعاصمتبم ‏ . 

على أن القاهرة كمنف لم تقم عند تفرع رأس الدلتا تماما وإنا قامت إلى 
الجنوب من ذلك ؛ ويرجم السب ال جغراف فى ذلك إلى أن رأس الدلتا ظاهرة 
متغيرة مع تغير نقطة تفرع أذرع النبر » فكان من الصعب قيام مدينة ثابئة هناك ؛ 
فضلاً عن أن وجود تلال المقطم جعل من الأصلح عسكريًا أن تقام العاصمة فى 
هذه النقطة التى تتحكم فى مدحل الصعيد › كا تشرف على جنوب الدلتا › 
وتتصل فى الوقت لفسه بطرق الصحراء الاتية من الشرق والمؤدية إليه . 


(ه) إقليم الفيوم : 

وهو حوض يقع فی غرب الوادی » خارجا عنه » وإن کان برتبط به بفتحة 
اللاهون أو المواره » حيث يمر حر يوسف ليغذى الأراضى الزراعية وبركة قارون . 
وكانت هذا الإقليم أهمية ظاهرة فى تطور الحضارة المصرية فى العصر الحجرى 
اخدیٹث > عندما كانت جاعات الزراع والصيادين والرعاة تعيش على حافة محيرة 
كانت أك اتساعًا وأعلى منسوبًا من بركة قارون الخالية . على أن هذا الإقليم قد 
)١(‏ كذلك من الطريف أن نلحظ فى القاهرة الخحالية نمو الأحياء الوطنية الحديئة (ركشرا وروض الفرج 


والجيزة ) فى أرض الوادى وفوق التربة السوداء التى يتعلق بها المصريون تعلقاً تقليدياً » وذلك لاف 
الأحياء الأفرجية الحديئة التى امتدت حارج الأرض السوداء كهليوبوليس . 
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استطاع خلال أعصر التاريخ أن محتفظ بطابع حاص فى المدنية والحياة البشرية » 
لا يزال ميزه حى الآن ؛ ففيه بختلط رعاة الصحراء بالزراع » وفيه تلف مظهر 
الريف عن بقية بلاد القطر » فتتدرج الحقول على هيثة مصاطب ومدرجات › 
ينحدر الواحد منها تلو الآحر نحو البحيرة الى تلخفض الآآن ٤٠‏ متا عن مستوى 
البحر. وقد احتلفت مشكلات الرى والزراعة هنا عنما ف الوادى والدلتا »> وإن 
کان سکان الوادی وبعض العناصر الدخيلة قد اتحذوا من إقليم الفيوم فى بعض 
فترات التاريخ مالا «للتوسع والاستعار ؛ » كا حدث فى عصر البطالسة .. 


() الدلسا : 

وفيها تتسع الأراضى عن العين وعن الشمال » وتتشعب أفرع النيل » الى 
کانت فی الماضی اکٹر عددا منا الآن (داجج الخريطة ) > إذ بلغ .عددها سبعة فى 
أيام الرومان . م إن الدلتا أوفرف ٹرو تا وأ کٹ تنوعًا فی مواردها من الصعيد + ففا 
الأراضى الزراعية المتسعة » والبرارى الصالحة للرعى » والمستنقعات والحارى المائية 
التى تكثر بها الأسماك وتعمر أحراجها الطيور . وكذلك كانت الدلتا سهلة الاتصال 
العام الخارجى عن طريتق البر شرقا وغربًا » وعن طربق البحر شمالاً ؛ فاتصلت 
حضارتها بالخارج » وأضاف ذلك إلى تراما المادى واللقاف . لذلك كله كان هذا 
الإقلم منذ عصر ما قبل التاريخ أكثر تقدمًا من الصعيد > وأغزر نعمة وأوسع أفقًا 
من ناحبة المدنية والثقافة . على أنه كان ف الوقت نفسه أكثر تعرضًا للغراة الذين 
طمعوا فيه » واندفعوا نحوه من هات كثيرة فيا وراء الصحراء > وما وراء 
الببحر » ولا سيا فى فترات الضعف السياسى والاجتاعی فى مصر . ومع ذلك فإننا 
نلاحظ أنه على الرغم من أن تلك الغزوات أضافت إلى تنوع العناصر الجنسية بين 
سکان الدلتا » فإن بيثة الاستقرار وطبيعة الحياة فى هذا الإقليم المتسع كانتا من 
القوة والتركز محيث ساعدتا داثمًا على «هضى» الغزاة » ومقاومة اثرهم » على 
طريقة الاإقلم الخاصة » التى تتمثل ف قبل العناصر الدخيلة تم صبغها بالصبغة 
الملصرية قبل أن بمتد أثرها إلى بقية البلاد . وهكذا كان للدلتا وظروفها الجغرافية 
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فضل کبیر فی احتفاظ مصر بطابعها الحضاری > على الرغم ما انتابها من غزوات . 

ولکن الدلتا کانت بطبیعتہا أقل تماسکا ونظامًا » كا كان أهلها أقل عصبية من 
أهل الصعيد ؛ ذلك أن أفع النيل الكثيرة وأرض المستنقعات تقطع بين أجزاما فى 
الشرق والوسط والغرب وأقاصى الشمال ؛ كا أن محارى النهر هنا كانت كثيرة التغير 
والتحول من سنة إلى أخرى » نظرًا لشدة استواء الأرض واتساعها » ما أدى إلى 
ر ادود اراز ن الأقالم أو المقاطعات المتجاورة » وما زاد فى الفوضى 
والاضطراب بين السكان . وقد نشأت فى الدلتا عدة عواصم قدية » منها بوتو 
وسايس ( صا الحجر ) وتانيس (صان المحجر) وغيرها . بل لقد نمثل تفكات الدلتا 
من ناحية الإدارة والسياسة منذ فجر التاريخ » فاستطاع رجال الصعيد أن ينتزعوا 
لأنفسهم فخر توحيد البلاد » فتغلب نارمر ( مينا) وجنوده على أمراء الدلتا » الذين 
کانوا فيا يظهر أ كار منه مالا وأعز نفرًا » ولكنهم كانوا أضعف عصبية وأقل نظام 
وتماسكا ؛ وبذلك تم النصر ف النهاية لأهل الجنوب . 

وقد لا نبعد كثيرا عن الحقيقة إذا استخلصنا ما سبق قاعدة عامة (لا تخلو من 
شواذ بالطبع ) تنطبق بصورة أوضح على مصر الفرعونية » وهى أن الدلتا كانت تمد 
مصر بالمال » على حين كان الصعيد يدها بالرجال . 


)۷( الأقالي ' المسحراوبة على جانبى النبل : 

وتقع خارج وادى النبل بمعناه الضيق وتشمل ( أ ) الصحراء الشرقية (وشبه 
جزيرة سينا) ( ب ) الصحراء الغربية . وقد كان هذه الصحارى أثر هام فى تاريخ 
مصر العام ؛ وبطول الأمر إذا حاولنا أن نتوسع فى سرد الحقائق الجفرافية اللناصة 
بها » ولكننا نجترئ بها أوردناه من تأثيرها فى تطور الحضارة فى مصرفى عهود ما قبل 
التاربخ › م فى العصر التاريجى . وقد كانت الصحارى فى العصر الحجرى القدم 
المسرح الأول للنشاط البشرى فى هذا الركن من افريقية » أما بعد انقضاء عصرالمطر 
وحلول إلحفاف فقد نزل السكان إلى الوادى › واضطروا إلى الاقامة على ضفافه 
ومع ذلك فهم م يقطعوا صلتهم بالصحراء (وشبه جزيرة سينا) التى كانت مورد 
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کثیر من المعادن > کا كانت ثل الدرع الق اضطرت مصر إلى التمساك با > 
حرصًا على كيانها وضانا لوقايتها شر الغزوات . وكذلك كانت الطرق التجارية ترق 
الصحراوين » شرقا إلى البحر الأحمر وما وراءه » وغريًا وجنوبًا بغرب إلى شمال 
افريقية وإلى المناطق السودانية . وقد جنت مصر من هذه التجارة رة طيبة فى عهود 
محتلفة من تاريحها الطويل . 
فالصحاری إذن کانت ولا تزال تکون جز۴| حطيرًا من الوطن المصرى . ولولا 
وجودها على جانى النيل لتغير وجه التاريخ ف كثير من لواحيه . 


ار الموقع الحغرای : 

إلى هنا وننتهى من تتبع أثر ظروف البيثة الجغرافية الحلية فى نشأة المحتمم 
الصرى.٠.‏ وف استقرار نظمة »واس مرارها غل ممن الزمن . ولكن هتالة عاملا 
جغرافيًا احر له قيمته وله خحطره ؛ ذلك هو الموقع الجغرافى » وما استتبعه من 
اتصالات بالعالم ا لخارجی کان ها أثرها فى تاريخ مصرالعام . ونستطيع أن نتتبع هذا 
الأثر من ناحيتين (راجع أيضًا الخريطة ۲) : 

(أ) موقعم مصر واتصالاتها بالعام اجاور »> (ب) موقع مصر بالسبة 
للمواصلات العالية بين الشرق والغرب . فأما عن العام الحاور فإن مصر قد اتصلت 
به منذ عصور ما قبل التاریخ » واستمرت اتصالاتها به حت يومنا هذا » وإن 
كانت الصحارى والبحار قد نظمت تلك الاتصالات وحددتما › ميث استطاعت 
مصر أن تحفظ بطابعها الحضارى » وشخصينها التارخية »> على الرغم من 
احتکا کها محضارات أحرى كثيرة فى الشرق الأدنى . وأما عن الموقع العالمى فإن 
مصر كانت ممم قارتين ( أوراسيا وأفريقية ) » ومفرق محرين داخليين» يتد 
أحدهما إلى المحيط المندى ومناطقه الحارة » ويمتد الآخر إلى الحيط الأطلسى 
ومناطقه الباردة ؛ ومن أجل ذلك كانت مصر أرض الزاوية الى تجتمع عندها 
مسالك الشرق والغرب › والتى تمر بها متاجر أهل الجنوب وأهل الشمال ؛ ولكن 
قيمة هذا الموقع ا لجغرافى العا مى لم تظهر إلا بعد أن تواصلت تلك الجهات جميعًا › 
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وامتدت بينها أسباب التجارة »> وصلات السياسة والثقافة . والناظر إلى تاريخ 
الصلات العالمية بين الشرق والغرب يستطيع أن يميز » فى غير صعوبة » بين 
عصر ين كبيرين › تفصل بينهما نقطة تحول حطر اتفقت وغزوات الإسكندر . فقبل 
عهد الاسكندر كانت هناك عدة مناطق » لكل منها حضارتها الناصة › فى 
الصين » والمند » والشرق الأدى » ومصر » وبلاد اللإغريق ؛ وكانت كل من 
هذه المناطتی تكون عالمًا حضاريًا متميرًا » لا يتصل اتصالاً مباشرًا إلا بالعام 
اجاور له » كاحتكاك مصر بالشرق الأدنى » أو بلاد الإغريق بمصر » أو الشرق 
الأدلى ببلاد الإغريق . فلا جاء الإسكندر » وقام بحماته التارمخية من بلاد الإغريق 
إلى الشرق الأدلى » م مصر » م حدود برقه » تم عاد إلى مصر » ومنها إلى الشرق 
الأدفى وإيران وتركستان الغربية وحدود تركستان الصينية » ثم اجه حو لهند > م 
عاد إلى الشرق الأدلى وقضى به » كانت هذه أول حملة احتكت فيا مناطق 
الحضارة الختلفة بعضها ببعض احتكاكا مباشرًا » فتقاربت أجزاء العام وظهرت 
العالمية (أو بعض بوادرها على الأقل ) » ووضعت أسس الاتصال العالمى » فتحت 
الطرق » وسعى عليما التجار والملاحون فى البر والبحر » وتبادل الناس السلم 
والأفكار بين مناطق م یکن بعضها بعرف بعصا قبل عهد الاإسكندر إلا بطريقة 
طارثة وغير مباشرة . 

ولعل من نتائج ظهور العالمية أن انجه الفكر الدينى فى الشرق الأدنى اتجاها 
جديا . فقبل عهد الإسكندر لم يكن الناس مهيئين لأن يتقبلوا الأديان 
«التبشيرية » » الى تفرض على من يؤمن بها ابلاغ الرسالة إلى غير المؤمن ؛ وعلى 
هذا جاءت اليمودية غير تبشيرية » ولم تنتشر فى العام (ولو أن اليهود أنفسهم قد 
انتشروا فى الأرض) > على حين جاءت المسيحية والاإسلام بعد الإسكندر دينين 
تبشيريين» دعا كل منهها إلى نوع من الأخوة العالمية » فنقله أنصاره إلى الشرق أو 
الغرب » أو إلى الاين معًا. 

ومع ظهور العالية برزت قيمة موقع مصرالجغراف » واتجهت أنظار أهل الغرب 
واهل الشرق نحو ارض الزاوية » واهتم الناس بشثون هذا الموقع الجغرافف الذى 
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يتحکم فى .مواصلات الشرق والغرب والشال والحنوب ؛ فافتتحت صفحة جديدة 
ف تاریخ مصر › ولم يعد أمر هذا ارخ عورا ع ى أهل الوادى واستغلاهم 
لظروف البيثة الحلية › وإنا أصبح مصلا كذلك بمسائل كثيرة « عالية » » لا دحل 
لمصر فيا » بل كيرا ما سبرتها عناصر لا تتصل بمصر » ولا بالعالم اجاور هما » وإنا 
هی عناصر قد تشابكت مصالحها فى أقصى الغرب وأقصى الشرق . 

وى ضوء هذه الظاهرة الأساسية نستطيع أن نقسم تاريخ مصر العام قسمين 
كبيرين : أوها (ويشمل أواخر عصرما قبل التاريخ) : ويبدأً ببداية الحياة الزراعية 
المستقرة بالوادى (العصر الحجرى الحديث) حوالى ٠٠٠٠‏ ق .م »> ويستمر إلى 
نهاية العهد الفرعوفى . وثانيها : وييدأً بغزوة الإسكندر ويستمر إلى وقتنا هذا . 

ونی بدایة القسم الأول (أی ما بین ۰۰۰۰ - ۳۲۰۰ ق . م) أخذت نظم 
الحتمع المصرى تستقر رودا رويدا » حت اكتمل نوج بلك النطم ا عه 
الأسرات ؛ وكان العامل الأساسى فى توجيه تاريخ مصر متصلاً بالبيثة الحلية » 
واستغلال السكان ها » واستجابتهم لدوافع لك الة الى درا اا تستلزم 
الوحدة والتضامن والنظام ف دف المخطر المشترك وجلب المنفعة المشتركة . ولقد كان 
عامل الضعف الأساسى فى فترى الاقطاع الأول والثانى من عهد الفراعنة راجِعًا إلى 
تفكاك الوحدة وانحلال النظام > ما أدى إلى ضعف مصر › وأطمع فرما الغزاة ؛ 
کا کان الخروج من هاتين الفترتين » وتكوين الدولتين الوسطى ا 
اش الارتباط ببعث الوحدة »› وإعادة النظام »> والاستجابة من جديد لمقتضيات 
البيئة » نما جدد التاريخ ٤‏ وأعاد للمجتمع المصرى سيرته الأول 

وأما عن أثرالموقع ال جغرافى فى هذا القسم الأول من التاريخ المصرى › فقد كان 
مقصورًا على علاقات مصر بالعا م المحاور » الذى وصلت منه الغزوات إلى مصر 
حينًا »> وخحرجت إليه الحملات المصرية حينتًا احر » والذى تبادل ومصر بعض 
ألوان المدنية والثقافة » ولكنه مح ذلك م يطغ على حضارتها » ولم يقطع حبل 
التاريخ على الحتمم المصرى فى أكثر من فترات مدودة . 

فلا جاء عهد الإسكندر » وظهرت العالمية التى أشرنا إليها > برزت للعا م قيمة 
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موقع مصر ال جغرافی » وأصبح تاريخ مصر وحياة محتمعها مرتبطين بعاملين هما البيئة 
الحلية واستغلاها موارد أرض الكنانة من ناحية » مم الموقع اللجغراف العام وتشابك 
المصالح العالية فوق أرض الزاوية من ناحية أخرى . ولكن أثر كل من هذين 
العاملین لم یکن متاق ول حى افا مع الآحرف كل الأحيان » عإ ى الرغم من 
a‏ . وقد نستطيع فى ضوء هذه الحقيقة أن 

نتتبع الأدوار الالية فى هذا القسم من تاريخ مصر العام (راجع كذلك 
ا 

)١(‏ بعد عهد الإسكندر مباشرة بدأ البطالسة بتنظم استغلال موارد مصر 
الداخلية » وإعداد مصر لأن تكون قاعدة صالحة للتحكم ف المواصلات العالمية » 
م للتوسع التجارى والثقافى . وفعلاً بدا البطالسة بانعاش البلاد » وتحسين وسائل 
الاإدارة والاستغلال » م التفتوا نحو فتح طرق التجارة » خحصوصًا طريق البحر 
الأحمر إلى شرق إفريقيا واهند » فأصبحت مصربالندريج حلقة الاتصال التجارى 
ف العام . حت إذا ما ورث الرومان ملك البطالسة إاستمروا فى استغلال مصر من 
ناحيتى الموارد الداخلية وا موقع الجغرافى ؛ ولكن استغلاهم لم يكن قائًا على مثل 
ما قام عليه استغلال البطالسة من فهم لظروف البيثة › وا ی 
فانتہی الاستغلال غير المنظم إل تدهور سریع ظهرت نتانجه فى أواحر عهد 0 

(۲) م جاء الدور العرى الإسلامى » وانتقلت سيادة مصر إلى عنصر أجنى 
جديد . فظهرت نهضة جديدة › لعل من الطريف أن نلحظ أن الفضل فيها يرجم 
إلى الغزوة الأجنبية نفسها نفسها » أكثر ما يرجم إلى نهضة داخحلية ؛ وهنا نلحظ الفرق 
الکبیر بين حال مصر فى هذا القسم من تاريحها وحالما فى القسم الفرعونى » الذى 
کانت البلاد فيه حرج من عهود اضمحلاها وتفككها بفضل عوامل داخلية › 
فکانت قوة الدفع والنہضة تی من الداحل » ومن روح الشعب ۽ فأما ف اشم 
الثافى من تارنجخنا فقد كان الانقاذ من فترات الاضمحلال يتم فى الغالب إثر غزوة 
خارجية » ودخول عناصر جديدة » تبعث نشاط الأمة » وتجدد حيويتها » كا 
حدث فى عهد العرب إثر عهد الروم » بل كا حدث ف نهضة مصر الحديثة 
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وخروجها من نظام القرون الوسطى بعد حملة نابليون وظهور محمد على فى الميدان . 

وفى عهد العرب عامة قامت النهضة على مثل ما قامت عليه ابام البطالسة » من 
استغلال موارد البيئة امحلية > م استغلال الموقع الجغرافى (ولو بصفة متقطعة وفى 
قن ا ور کی ق ری ا ا 
مفتاح الأتصال بين الشرق والغرب › ولا سيا فى عهد الماليك ؛ كا غدت مصر 
أيصًا مركز الثقافة الإسلامية » وقامت القاهرة فى العهد الإسلامى بدور يشبه من 
بعض الوجوه ما قامت به الإسكندرية فى العهد الإغريتى الرومانى ؛ فكأن الموقع 
ا لجغرافی الواحد قد استغاته ثقافتان عختلفتان فى عصرين مختلفين ›» وكل ما حدث 
أن التوجيه الثقافى لمصر قد اخحتلف » فبعد أن كان نعو أهل الشمال والغرب فى عهد 
الإغريق والرومان » أصبح نحو أهل الشرق وال جنوب الشرق ف العهد العرى a‏ 
وقد تبع الحتلاف التوجيه أن تغير مظهر اللقافة العام من عصر لعصر » فغيرت البلاد 
دينها أكثر من مرة » كا غيرت لغتها وكثيرا من ألوان ثقافتها الأحرى ..... ونم كل 
ذلك فى ظروف جغرافية تتصل بها للموقع الجغرافى من أثر بعيد . 

(۳) م جاء العهد التركى » وتغير سادة مصر » ومن بيدهم شئونها . ولكن 
الأتراك م يكونوا كالعرب » فالأتراك أتوا كغزاة » ولم تكن لمم حضارة أو ثقافة 
يضيفونها إلى تراث الشرق الأدنى » وإنما هم استعاروا لأنفسهم ثقافة الشعوب. 
المقهورة . كذلك لم يكن فى تقاليد الأنراك أن يعملوا فى الوساطة التجارية 
والعقافية » فهم فرسان ورعاة أتوا من أواسط آسيا » بخلاف العرب الذين كانوا 
حداة إبل ورجال قوافل » هيأهم موقع جزيرتهم الجغرافى لأن يعملوا منذ القدم فى 
النقل والتجارة بين الشرق والغرب . لذلك حل الأتراك محل العرب فى السيادة 
السياسية » ولكنهم لم يستطيعوا أن محلو محلهم فى الوساطة التجارية » وف استغلال 
الموقع الجغرافى الذى وجدوا أنفسهم سادة له . ولسوء الحظ أن اتفقت بداية السبادة 
التركية على الشرق الأدنی (نی أوائل القرن السادس عشر) مم عصر الاستکشافات 
الكبرى » وبداية استعال طريقق رأس الرجاء الصالح للوصول إلى اند »> دون 
الحاجة إلى طريتى الشرق الأدنى » فكان من نتائج ذلك أن لم يستطع الطريق القدم 
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منافسة الطريق البحرى الجديد »> على الرغم من طول هذا الأخير > وكثزة 
اخطاره > بل على الرغم من أنه كان بتحاشى قلب العام المعمور » وير بمناطق 
بعضها غير صحى » وبعضها غير معروف » وبعضها الآخر لم يكن أهله من المدنية 
على شیء یذ کر . 

وهكذا اجى الام بالتجارة إلى أن ادت طريقا ار فدات فر رارق 
عامة فی عهد مظلم »> زاد فى ظلمته إ*مال وسائل استغلال البيثة الحلية »› واستشار 
ٹروتها فی بلاد كمصر والعراق . 

)٤(‏ وأحيرا جاء العهد الحديث » الذى بدأ بالحملة الفرنسية ثم محمد على 
الكبير. ومن الطريف أن التاريخ كرر نفسه مرة أخرى هنا ؛ فجاءت الحملة 
الفرنسية كعامل خحارجى غبّر بجرى تاريخ مصر » وأعاد إبراز قيمة الموقع الجغراف » 
فاتجهت الأنظار من جديد نحو الشرق الأدنى » ونحو أرض الزاوية . حى إذا ما 
جاء محمد على اخحتار أن يبدأ باعادة تنظم استغلال موارد البيثة الحلية » وبعث 
النهضة الاقتصادية فى البلاد » فتحولت مصرإلى قاعدة قوية صالحة » إستيخدمها 
ف التوسع نحو ال هنوب ونحو الشرق ونحو الشمال » فامتد سلطانه ف العام امحاور ؛ 
ولكن محمد على كان نافذ البصيرة » بعيد النظر » فام يشا أن يفتح على مصر طريق 
استغلال موقعها ال جغرافى العلمى » بشكل قد يفلت معه زمام التاريخ من أيدى 
سادة البلاد وأبنائما » إلى أيد عالية قد تمتد من قريب أو من بعيد . وهكذا أجل 
هذا العاهل الكبير مشروعات القنال » واكتنى باستغلال مصر لوارد بيشتها من 
ناحية » ولوقعها الجغرافى بالنسبة للعام اجاور لما من ناحية أخرى . 

ولكن حركة الاتصال العالمية كانت سائرة فى مجراها الطبيعى › ولم يكن ليوقفها 
شىء ؛ فقد حولت غزوة نابليون أنظار العام الأوروبى نحو قلب الشرق » ونو 
الطرق القدية التى كانت تؤدى من قبل إلى اند وما وراء اند ؛ ولم يكن تنفيذ 
مشروع شق القناة فى الحقيقة إلا مسألة زمن » وانتهاز للفرص » خحصوصًا وأن 
استخدام طريق مصر البرى بين البحرين الأبيض والأحمر كان قد سبق ذلك . 
وفعلا م شق القناة » وتحول النقل البحرى تدريجيًا نحو مصر » وزاد معه تحول 
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أنظار العام > نحو هذا الموقع الجغرافى » الذى لم تكن مصر للاأسف من القوة 
والتماسك بحيث تستطيع الإفادة منه > كا فعلت فى بعض عصورها السابقة . 

اوانتهى الأمر إلى ما نعرف من تاريخنا الحديث وا معاصر » الى جددت فيه 
مصر نهضتها الذاحلية » ولكنها لم تستطع مع ذلك أن تكون سيدة تارخها » لأن 
العام كله قد اشترك فى تسطير ذلك التاريخ › اشنا کا تمثل فى تسابق الدول إلى 
التسلط على موقعنا ا-جغرا ٠‏ فى وقت لم نكن فيه من المنعة والقوة محيث نناظر هذا 
العام » الذى تشابكت مصالحه فى أقصى الغرب وأقصى الشرق ... بل ى وقت 
أهتنا فيه مشكلاتنا الداخلية » وتخبطنا فى النضة الحديثة » ومرورنا فى دور الانتقال 
السريع من القديم إلى الجديد » وقلة تقديرنا ما تحتله بلادنا من موقع لا نظير له بين 
بلاد العام » وقصور إدرا كنا لما بفرضه ذلك على مصر والمصريين من واجبات 
والتزامات ٠‏ مم انقساماتنا الداخحلية التى ما فتئت تظهر فى صور وألوان مختلفة بين 
حین وحین » والتی کثیرا ما أفسدت على مصر شثونها » وعطلت أسباب نهضنبا › 
وأهتبا عا بجرى حوهما ف العام من أمور هى أمس ما تكون بمصر ومستقبل مصر. 


خلاصة أثر العوامل الجغرافية : 

إذا نحن حاولا الآن أن نجمل القول عن البيئة والانسان » وعن علاقة الظروف 
ا لجغرافية بالحوادث التاريخية الأساسية فى مصر » فاننا نجد أن هذه البلاد (وادى 
النيل الأدفى والأوسط » با فى ذلك السودان الشمالى) كانت تمل وطتًا غا › 
ومسرحًا صالخا أثمرت فيه جهود البشرفى إنشاء حضارة عريقة متصلة الحلقات › 
استطاعت أن تغالب الدهر وأن تبق على الزمن » على الرغم مما أصابما من فترات 
ركود » لا تزيد فى محموعها على ريع التاريخ المصرى منذ بداية الأسرات (سنة 
۰ ق م(“ ولا على حمسه (أو سدسه) إذا رجعنا به إلى بداية الحضارة 
الزراعية المستقرة على ضفاف النيل (حوالى ٠٠٠١‏ ق . م .) . ولم يكن هذا القدم 
والاستمرار نتيجة المصادفة أو الاتفاق » وإنا هما قد ترتبا على توافر سس جغرافية 
معينة » وعلى تضافر عناصر البيئة فى مصر تضافرًا له أثره فى محتلف نواحى الحياة ؛ 
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فالصحراء تحبط بالوادی من جاته » وتقیه کأنہا الدروع › والنہر تجری میاهه 
بانتظام » وتفيض بالخير فى كل عام ٠‏ والتربة الزراعية دائمة الخصب »› تتجدد 
حى فى فترات ا-لجمود وعهود الأمال » والمناخ صالح للإنبات والنمو والاإنتاج »› 
والزوة الزراعية غنية وفيرة با لا يكاد يضارع فى بلاد غير مصر »› والاتصال الهرى 
سهل ميسور بين محختلف أجزاء الوادى » م الموقع ا جغرإف الفذ قد جعل من مصر 
مفرق البحرين وملتقى الأرضين . كل هذه العوامل مجتمعة قد تضافرت » وأكمل 
بعضها بعضًا فى هذا الوطن الصالح » الذى أخحرج للناس أمة عريقة » لا تكاد 
تضارعها فى قدم التاريخ واتصاله أمة من الأم . ۰ 

م إن هذا الوطن قد امتاز إجالاً بظاهرتين » ترتبت عليبما ظاهرة ثالفة » فأما 
الظاهرة الأولى فتتمثل فى أن ظروف هذا الوطن ال جغراى كانت تفرض على الناس 
«الوحدة» ؛ فأساس الحياة فى مصر واحد » ومصدرها واحد » والفائدة الى 
جنها السكان من تنظم شون الری والزراعة مشتركة » كا أن اللخطر الذى یتېددهم 
به الفبضان فى كل سنة مشنرك . والواقع أن الطبيعة قضت بأن يكون وادى اليل 
الأدفى وطتًا واحدًا » ترتبط فى داخله تلك الأوطان الصغيرة التى عرضنا ها › 
ويتضامن سكانه فى الغاية والوسيلة » وى السراء والضراء . وقد تحلت عظمة ذلك 
الوطن فى الأوقات التى استجاب فيا السكان للبيئة » فأخذوا بأسباب الوحدة فى 
اللحياة والمدنية والفكر والثقافة » على حين الحلت أوصاله وتضعضعت شئونه عندما 
باعد الانسان بینه وبين مقتضیات بیثته » فنابد الناس » وثنافرت الأقالم 1 
وضاعت المصلحة العامة » وفسدت الأمور » لأن البيئة فى مصر من ذلك النوع 
الذى يغلب الاعات البشر ية الصغبرة متفرقة › ولا بمحضع ها إلا مجتمعة . ولعل 
هذه الظاهرة لا تزال ماثلة أمامنا فى التاريخ الحديث » بل وف حياتنا القومية فى 
الوقت الحاضر » موا فى عصور التاريخ » وى الماضى البعيد . 

واما الظاهرة الثانية فهى «النظام» . إذ البيثة المصرية قد فرضت النظام على 
الناس منذ بدأ استقرارهم على ضفاف النيل ؛ فكان النظام ضروريًا لتوحيد الجهود 
وتنسيقها » وضان نجاح انحهود الاإجاعى فى إقامة الجسور وحراسة النيل » 
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وتكديس كومات الراب التى تقام عليما القرية المصرية فوق مستوى الفيضان › 
وشق الترع والقنوات » وغير ذلك من مرافق الحياة . ولقد كان شعب مصر بطبيعة 
بیثته شع نظامياً منذ البداية > وكانت إستجابته لدواعى الطاعة والنظام » 
واستكانته للعرف والقانون » سجية فطرته عليما الطبيعة . والحق أن مصر إنما احتل 
مرها ET‏ م اوی » وسادها الاهمال » عندما حرج الناس 
على النظام و ن ار الجاعة ومصالحها المشتركة . وإذا كانت هذه 
القاعدة ما ينطبق على غير مصر من الام القدية والحديثة » فإن انطباقها على الحالة 
فی بلادنا کان أظهر وأشد وضرًا . 

وأما الظاهرة الثالثة والأحيرة فقد ترتبت على هاتين الظاهرتين > واتصلت بعامل 
جغرافی ا ¢ هو موقع مصر بالنسبة للعالم اجاور وغير اجاور ؛ فقد كان هذ| الموقع 
ما يصح أن يكون حيرا لمصر أو وبالاً عليها . فى العصور الى استعصمت فما البلاد 
بوحدتما واستمسکت بنظامها » ازدهرت حضارتها وامتد نفوذها وسلطانها » 
وافادت من موقعها السرا دون إن أخشی طمع طامع أو عدوان معتد ؛ وفی 
العصور الى انحلت فما الوحدة » وعمت الفوضى ولم يستجب الناس لدواعى البيئة 
ودوافعها الظاهرة والنفية » طمع فى مصر الطامعون » وسعى إليها الغزاة من أدلى 
الأرض حيناً » ومن أقصاها حيناً سء وصارت مصر الضعيفة أداة يسخرها العام 
ويستغل موقعها » ويوجهها وجهات كثيرة » قد غيرت عليما أكثر من مرة مظهر 
قافنا » وإن لم تستطع أن تغير من أسس مدنيتها الأول . 
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«O» 
زضان انيل وأژه ف أحضارة الصرة‎ 


نزضان انيل أ ن ضار الم 


قال هيرودوت فى القرن الخامس قبل الميلاد إن مصر هبة النيل . ولعله كان 
يقصد بعبارة أدق أن تربة مصر هبة فيضان النيل . ذلك أن مصر بحياتما الزراعية 
وحضارتبا المستقرة وتاريخها الذى لمس معاله هيرودوت عندما زار أرضها وكتب 
عنها فصوله المعروفة » ل تكن كلها محرد هبة من هبات النهر أو هبات الطبيعة » وكل 
مافعله النيل أنه مهد السبيل وأعد المكان » فجاء المصريون واستغلوا ظروف بيهم 
استغلالاًء وأنشئوا حضارتہم فى واديیم إنشاء » بل هذبوا النهر وتحكوا فى جربانه 

حتی أصہح نبرا مصوباً مقوماً » لایفیض على غبر هدی › ولا بجری فی غیر حدود 
مرسومة . وكانت ظاهرة الفيضان بالذات ول ما اجه اريو إلى تېذديبه من 
تصرفات هذا النهر الذى أخرجته الطبيعة أول ما اخرجته جاعاً فی تدفقه » ارفا فی 
جریانه »› 9 الإنسان فوجه انصراف میاهه › وهذب اندفاع فیضانه › فأقام له 
الحسور › وأعد له الحياض › وحفر الع والمصارف والقنوات › و 
إلى شیء من ادوه الموزون » والاتزان احكم » م لاسرالا ا شاف 
قوته › ا فی اندفاعه › قد جم إلى قوة التيار وتدفقه انتظام الحری وضبطه »› 
بل جمع إلى اندفاع الطبيعة وجموحها حكلة العقل البشرى وصوابه . وهكذا 
جاءت حياة المصريين وحضارتهم على ضفاف هذا النر العظم نتيجة لتفاعل منتج 
بين سخاء الطبيعة وقوتها » وبين دهاء الإنسان وحيلته ... وبق ازدهار الحضارة ف 
مصر على مر العصور صورة صادقة لتواإزن هذا التفاعل بين النيل والاإنسان : النيل 
یأتی جا فی کل سنة » سی لأن يسر جسوره ويطؤف بجنباته » يغرق الأرض 
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ويأى على كل شىء فى غير نظام » والإنسان يشفق من هذه الطبيعة الطاغية › 
ولكنه لاييأس من رحمنا الباقية > فهو يرسم خطته » ويقم الجسور ويفر 
القنوات » ويحاول دا نما أن يرد إلى الطبيعة شيا من النظام » وأن يفىء على النهر 
شيئاً من الاتساق » حى تمر الأزمة ويعود إلى الطبيعة والنهر هدوء هما المعهود ... م 
تتكرر القصة فى كل عام : سخاء جامح صالحب من ناحية الطبيعة » وجهاد مطرد 
دائب من ناحية الاأنسان » لا الطبيعة غر من شيمتها »› ولا الاإنسان يقطع من 
أمله ... وأغلب الظن أن الأمر سيب كذلك ما بق هناك نيل مجرى ويفيض »› وما 
بى هناك مصريون بقيمون على ضفافه ويفلحون أراضيه . 

ولكن ظاهرة الفيضان تستحق الدراسة أكثر من هذه الملاحظة العابرة »> وكلا 
ألغمنا فيا النظر ازددنا تفهما للحاة اضر ية وكففا عن بض أسرارها :ذلك أن 
امغالبة بين الطبيعة والإنسان فى مصر لم تبلغ ف يوم من الأيام حد المصارغة 
والاإفناء » فقد جمعت الطبيعة فى مصر بين القسوة والرحمة . وقد استطاع الاإنسان 
منذ فجر التاريخ أن يهتدى إلى ضبط النيل › وأن يتحايل على الفيضان فى صورة 

من الصور › وف او و ج و ء » وكانتٽ الطبيعة ها 
سنری بعد قلیل معواتاً له فی جهاده » فتحکم فیا » وسخرّها لصالحه بعد عناء قلیل 
اوكثر. ولعل هذا هو السرالأول فى أن نتيجة المغالبة بين الطبيعة والانسان فى مصر 
كانت على الدوام فى صالح الحياة والمدنية . وحتى فى السنوات التى كان فيا 
الفيضان يغلب حيلة الانسان » فيطغى على الأرض طغياناً يفوق التقدير » كانت 
الحياة تأر موقا » وكانت مرافقها تعطل ولكن لتعود إلى التجدد بعد هبوط 
الفيضان إلذى بجدد ا -لخصب با بعوض كل بوار » والذى بعد أرض E‏ 
لتؤتی اکلھا مضاعفاً فى الموسم إلحديد . 

ومع هذا فظاهرة الفيضان ليست من البساطة بما قد نتصور » ولابد لفهمها 
وإدراك آثارها الظاهرة والخفية من أن ندرس اللهر فى جملته . فنهر النيل تاز على 
غیره من أنهار العام الکبری بأمرین أساسيين › اثر كل منها فى حياة سكانه تأثياً 
ليغا م بره الزن إلا وضوحا ومز دوأول هديق الأمرين انر الل من كر 
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أنهار العام » فهو يزيد فى الطول على ستة الاف كيلومتر» وقد تضارعه فى ذلك 
أنهار قليلة كا مسيى اوالاتون ولكن المهم أن النيل يقطع تلك المسافة كلها فى 
اتجاه عام واحد من الجنوب إلى الشمال » ويصل مابين خط عرض ۳" جنوب خط 
الاستواء وحط عرض ۳۱ شماله »> أى انه بخترق أربعاً وثلاثين درجة من درجات 
العرض أو تزيد . وليس بين أنهار العام إطلاقاً نر يحمع بين مثل هذه العروض 
المتباعدة > فالمسسیی ينيع ويصب بين عشرين درجة تقع كلها فى المنطقة المعتدلة › 
والأمزون وروافده المتباعدة تنبع وتصب بين ربع وعشرين تقع كلها فى المنطفة 
الحارة > على حين محمع النيل بين المنطقة الاستوائية المرتفعة والجهات الاستوائة 
المنخفضة والمنطقة الحبشية الموسمية وسهول السودان وصحارى إفريقية الحارة 
وسواحل البحر المتوسط > وقد ربط هذا النبر العظم بين تلك الناطق المتباعدة 
وسكانها وحضارتها منذ أقدم العصور » وجعل حياة فريق منهم ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالأحوال ا-حغرافية السائدة فى أرض فريق خر يبعد عنه آلاف الكيلومترات » فأهل 
مصر مثلا إذ يتأثرون بفيضان النهر ف أواخر الصيف إغا يتأثرون ف الواقع بأحوال 
المناخ وتساقط الأمطار على جبال الحبشة ومرتفعاتبا » حيث يعيش شعب آلحر 
ربطهم به نهر النيل » وهم إذ يزرعون زراعاتهم الصبفية بعد أن أدحل نظام الرى 
الداثم إلى حقوهم إا يتاثرون وارد المياه الصيفية التى تاتهم من امطار الهضبة 
الاستوائية » وينساب با النهر من حيرات تلك البلاد النائية مارا بأرض السودان . 
فالتيل إذن نهر عظم يقرب البعيد ويحمع أطرافه بعضها إلى بعض . ولابد لمن يريد 
أن يدرس الياة فى أدانيه وأن يستجلى مقوماتها من موارد الماء ومصادر التربة 
وتعاقب الفيضان والجفاف وغير ذلك ... لاد له من أن يوسم محال دراسته بعيداً 
عن أرض مصر محدودها السياسية الضيقة . 

وثانى هذين الأمرين اللذين يتاز بها انيل على غبره من الأنبار أنه على عظمته 
التاريخية » ورغم أنه كان مهدا لحضارة هى أقدم الحضارات التاربخية » فإنه بعتبر 
دا جا من حیث تکوینه الجیولوجی » بل إنه ربا كان أحدث أنبار العا 
الكبرى على الإطلاق » فهو فى صورته الخحالية لايمتد إلى أبعد من النصف الثاني 
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لحر الأعصر الجيولوجية ( البلايستوسين ) » أو هو إن شثت التبسيط لايزيد فى 
عمره وصورته الحالية عن بضعة عشر ألف سنة > وإن زاد عن ذلك فلن يبلغ بضع 
عشرات قليلة من الاف السنين » وهى فثرة لاتقاس بالأعار ا-جيولوجية لبعض الأنهار 
التى قد تبلغ مليون عام أو تزيد . ومن المعروف أن النيل قبل أن يتخذ صورته الحالية 
کان موجوداً » ولکن على شكل ثلاث مجموعات نبرية تستقل كل مها عن 
امحموعتين الأخرتين نمام الاستقلال . فأما امجحموعة الأولى فتتمثل فى النوبة ومصر 
حيث كان النهر جرى معتمدا عل الأمطار الحلية الى تسيل بها الروافد من الصحارى 
امجاورة » لاسا الصحراء الشرقية وتلال البحر الأحمر. وف هذه المرحلة حفر النيل 
مجراه ف النوبة ومصر. ثم مهد ذلك امجرى وملا قاعه وبعض جوانبه بالرواسب 
الرملية التى جلبتها الأمطار القدية من تلال البحر الأحمر إبان ما يعرف بالعصر 
المطير » عندما كانت صحارى مصر أقل جفافاً منها فى الوقت الحاضر. 

وا امحموعة الثانية فأنهار الحبشة . وهذه يقال إنها كانت تنصرف إلى البحر 
الأحمر» ولم تکن میاهها ولاطمیہا لتنصرف إلى سهول السودان أو أرض مصر » حتی 
أذن الله فانتابت هضبة الحبشة اضطرا بات ارش ادت إلى ارتفاع حافنها الشرقية 
والحئوبية ارتفاعاً أدى إلى انحدار سطحها نحو الشمال الغرنى » فانصرفت مياهها فى 
ذلك الانجاه > أى ا ارقن الجزيرة ووسط السودان وثماله . وقد أنفقت تلك 
مياه فترة من الزمن فى ردم سهول السودان بالغرين الحبشى » كا حدث فى أرض 
الجزيرة بالذات » حت إذا مامهدت الأہار محاريما وملأت ما اعترضها من حياض 
ومنخقضات إاستطاعت أن تصل اخر الأمر إلى النوبة ومصر » فجرت مياهها فى 
جرى النيل القدم هناك . 

وكدلك الحال فى منابع النيل الاستوائية » فقد كانت مستقلة قالمة بذاتها » حى 
اهتزت المضبة الاستوائية وتأثرت بنفس الحركات الى أثرت فى هضبة الحبشة › 
فاندفعت مياه البحيرات الاستوائية نحو حوض الجبل والغزال » واستطاعت آخحر 
الأمر أن تجرى فى النيل الأبيض وتتحد بمياه الحبشة وتصل إلى مصر. وكان هذا 
إيذاناً بأن يتخذ النيل صورته الحالية . 


۳۰ 


فالنيل إذن لم يكن نرا موحدا منذ البداءة > ونما كانت منابعه الحبشية 
والاستوائية منفصلة عن أدانيه فى النوبة ومصر. وهذه الحقيقة التى أجملناها إجالاً 
قد جهد ال جيولوجيون وا جغرافيون ف إباتما سنين كثيرة » ولكنها صارت الآن مقبولة 
بصفة عامة »> لايجادل فيا الباحثون إلا فما يمس التفاصيل . والواقع أننا لانستطيم 
ان نتفهم كثيرا من نواحى التاريخ المصرى بعد ذلك بغير الرجوع إلى هذه الحقيقة 
الجيولوجية البسيطة » وهى أن النيل فى جزئه الأدنى فى مصر بدأ مستقلا » واستطاع 
أن يردم قاع واديه ببطانة من الرمل والحصى الذى يصرف المباه الجوفية بسهولة . مم 
تلا ذلك وصول مياه احبشة وغرينها فكسا الرمال والحصباء بطبقة جديدة من الطين 
الناعم الأسود الذى يكن التربة المصربة المعروفة » والتى لايزيد “مكها عن انى 
عشرمةرً أو أكثر قليلا » يقدربضهم بصفة عامة انما إن كانت قد أرسبت فى الماضى 
بمعدل مليمتر واحد » فإن عمرها لابمكن أن يزيد كثياً عن اثنى عشر ألف عام . 
وإلى هذه الطبقة يضيف الفيضان والنيل فى الوقت الحاضر مليمةراً واحداً فى كل 
سنة » مجدد به حصب الأرض ويعوضها عن بعض مافقدته لى تغذية الزرع 
والنبات . والشىء المهم » الذى قد يبدو غريباً عند أول نظرة » أن طبقة الرمل 
السفلية قد تكونت أيام كانت الصحارى المصرية أكثر مطراً منها إلآن » وأنه عند 
انتهاء العصر المطير فى مصر كان من الواجب أن محف نهر النيل » وألا تلف فى 
مصيره عن بقية الأودية الجافة فى صحارى مصركوادى قنا أو وادى حوف أو غيرهما 
من الأودية الى يسميها عربان الصحراء الآن « وادى بلا ماء ٠‏ . ولكن الموقف أنقذ 
بوصول مياه الحبشة والمنابع الاستوائية » ولولا ذللك ما استطاع النيل أن يستم ركنهر 
بجرى بالماء » ولا استطاع الإنسان أن يستقر فى واديه » ولا أن ينشئ فيه حضارته 
الزراعية المستقرة الى تقوم على استنبات النبات واستئناس الحيوان . ففيضان اليل 
من منابعه الحديدة إذن كان مصدرالياة الجديدة فى مصر » بسببه اتصلت › وعليه 
ا و و ت > حتى ظهرت المدنية المصرية ولاح فجرالتاريخ . 

ولكن حكلة الخليقة فى مصر أبلغ من ذلك » وقصة الحياة فى وادى التيل 
الأدى أعجب وأروع ما أجملنا » فقد ترتب على وصول مياه الفيضان الحبٹى بعد 


۳۹ 


انقضاء العصر المطير فى مصر لاف إبانه ... ترتب على ذلك من النتائج ما تغير له 
وجه التاربخ فما بعد . فالعروف الآن أن طبقة الرمل السفلية تصرف جانباً كبيرا من 
مياه النيل إبان الفيضان › فهى تتشرب الماء وتغوص به إلى جوف الأرض م تنتهى 
به إلى البحر كا تنتهى المصفاة با يصب فوقها من ماء . ولو أننا تصورنا أن مياه 
الحبشة وغرينها كانت قد وصلت أرض مصر إبان العصر المطير وأثناء تكن طبقة 
الرمل » ما أمكن لتلك الطبقة أن تتف بطبيعتها الرملية الخالصة » بل لاحتوت بين 
طياتا بعض طبقات من الغرين الناعم الذى لايصرف المياه كا تصرفها الرمال 
O E CT E‏ 
ولا صالحة لتصريف المياه الجوفية كا تصرفها الآن . ومعنى هذا أن مياه الفيضان 
الحبشى الغزير والذى بم قاع الوادى حى يصل حافة الصحراء لا تستطیم أن 
تنصرف بسهولة فى جوف الأرض » فتبق على السطح مدة أطول ما تفعل الآن » 
ويساعد ذلك على تكن المستنقعات وانتشار الماء الآسن فى جنبات الوادى » وليس 
ذلك ما بعين على أن يصح الوادى صالاً للحياة الصحية والمعيشة المستقرة والزراعة 
النامية . بل إننا نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك » فنقول إنه لو كانت الصلة 
قد تمت بين النيل الحبشى والنيل المصرى قبل الوقت الذى حدثت فيه › لترتب على 
ذلك تأخير نحطير فى نشأة المدنية المصرية » ولاتخذت حياة مصرالزراعية وحضارتها 
القارخية طابعا حر غير الذى اتخذته » ولكانت أهوال الفيضان الحبشى وأحطاره 
أعظم كثيرا ما حدث أو بحدث الآن بالفعل » ولا استطاعت تربة مصر أن تتخلص 
ما عله ذلك الفيقان السنوى من سشقعات واه را كدة وغر ذلك ٠.٠‏ قكان بد 
الله .إذ فرقت أول الأمر بين طرف النيل فى مصر والحبشة » وأخحرت اتصال هذين 
الطرفين قد قدمت بذلك نشأة المدنية » ومنت لأبناء النيل فى العهود اللاحقة من 
أن يغالبوا الطبيعة وأن بنشثوا مدنيتهم الزراعية ف أنسب الظروف ... ولعلنا إنما 
نتحدث بنعمة الله ونكشف عن إبداع الليقة إذ نسجل أننا لانزال نعيش فى بركة 
هذا التتابع المعسق فى أطوار الخلق الجيولوجى » وأن قصة تطور نر النيل لاتقل جالاً 
وإبداعاً من هذه الناحية عن قصة تطور غيره من مخلوقات الماد والجوان !. 


۳۲ 


ومع ذلك ففيضان النيل أعقد ما رس مناه . والنيل بمتاز على غيره من الأنہار فى 
أن له منبعين يفيض كل منهها على طريقته الخاصة . فالمنبع الاستوالى بجرى بالمياه 
جريانا مطردا » وتصل مياهه إلى مصر ف انتظام عجيب »› وعليه تعتمد الزراعات 
الصيفية فى الوقت الحاضرإلى حد كبير » بل لولاه لجف مجرى النيل فى مصر حلال 
جزء من العام › ولتعذر بذلك استخدام النهر كشريان للمواصلات فى غير أيام 
الفيضان اللحبشى ... والواقع ان جريان المياه من المنبع الاستوافی يعتبر نوعا من 
الفيضان له أهميته الخاصة فى حياة مصرف العصور القديمة والعصر الحديث › فهو 
الذى مكن للحباة من أن تستمر ف مصريانعة ف أيام الفيظ والتحاريق » وهو الذى 
مكن للمواصلات من أن تجرى بين الدلتا والصعيد والنوبة عن طريق محرى النهر 
وبانتظام طوال العام » وعليه يعتمد التوسع الزراعى الصينى فى مصر الحديثة › 
وستبق له أهميته الخاصة فى مشروعات الرى فى قابل الأيام . 

فأما الفيضان الآخحر فذلك الذى يأف من الحبشة. وهو مختلف عن الفيضان 
الاستوالى اخحتلافاً ظاهراً »> ولكنه فى الحقيقة يكله ويتممه . فالحبشة تعطينا الماء 
الغزير الذى يعادل سبعة أنمان ماء انيل كله أو بزيد » وهى تعطينا الغرين الذى هو 
أصل نعمة التربة وسر غنى مصر ومجحدد حصب هذه الأرض الطيبة التى غالبت 
الزمن فغلبته » واحتفظت بقوتها وإنتاجها على مر السلين وتعاقب القرون . والحبشة 
فوق ذلك تعطينا هذا الماء والغرين فى أنسب الفصول ففيضانها يبلغنا فى أوالحر 
الصيف بعد أن يكون القيظ المبكر وشمس الصيف المرتفعة قد جففت تربة مصر 
وشققت سطحها » وأماتت ماينمو عليها من أعشاب وحشائش تتص خيرها 
ولاتفيد شيئاً » ونقتا من الحشرات والآفات إلى حد بعيد » وبذلك يصل الفيضان 
فى وقت مناسب » فيكسو الأرض بطبقة جديدة من الغرين تغذى التربة وتعدها 
لفصل الانبات ال جديد فى اريف . والطريف أن هذا الفيضان ينحسرعن الأرض 
فى أكتوبر ونوفبر » أى فى أنسب الأوقات لزراعة محاصيل الشتاء > وهى القمح 
والشعير وبعض البقول والأفوال » تلك النباتات الت تنمو وتجود بطبيعتبا فى هذا 
القسم من العام القدم . وبعد أن تنبت تلك المحاصيل الشتوية فما انجاب عنه النهر 


1۳۳ 


من جنبات قد غذاها ماؤه وطيب ثراها غرينه » تأنى أمطار الشتاء المصرية فتتعهد 
النبت بالغيث والاإرواء > حتى جين الحصاد فى أواخر الربيع » فتجدد الدورة من 
جديد . ونستطيع أن نتصور ماكان بحدث لو أن فيضان الحبشة وصل ف أوائل 
الصيف مثلاً وانجاب عن الأرض فى منتصف الصيف أو أواخره » إذن لكان 
الصيف كله فصل حرارة رطبة لاتستقم معها صحة ولا ينبعث معها نشاط . .. بل 
إذن لا جاء فى أعقاب الفيضان فصل معندل مطر يكل عمل الفيضان ويخ لعمته 
على الزرع والضرع جميعاً ا أن نتصور ما كان محدث لو أن ذلك 
الفیضان الحہشی جاء شنوبًا أو ربیعیاً کا هى الحال فى فيضان بعض الأنهار الأحرى 
كدجلة والفرات » وما كثيراً مايفيضان على جانبيما نتيجة لذوبان الثلوج فوق جبال 
إيران وكردستان ف الربيع » إذن لداهمت مياه الفيضان حقول مصر المحصورة بين 
هضبتین وهی مکسوة بالزرع والنبات قبل موسم الحصاد » ولتکررت فى مصر تلك 
امأساة التی تکرر حدوٹما فی تاریخ العراق * الأدنى من انقلاب الفيضان إلى طوفان 
یغرق کل شیء » مع فارق واضح بین مصر والعراق وهو أن وادی مصر ضیق 
محصور بسهل على المياه | كتساحه | كتساحاً منظا من حافة المضبة إلى حافة الهضبة . 
بل إننا نستطيع أن نتصور ما كان بحدث لو أن فيضان المبشة لم بختلف عن فيضان 
المضبة الاستوائية » فجاء مطرداً طوال العام > إذن لكان فيضاناً متوسطاً معدلا » 
ولا بلغ أطراف الوادى » بل ولا غمر من الأرض إلا مساحة ضثيلة محدودة يضيق 
فيها محال الحياة أمام المصربين » ولاتتيسر أسباب الإرواء لاسما فى العصور الغابرة 
وقبل أن تتقدم وسائل الرى الحديثة . .. وهکذا نستطيع أن نتصور احټالات كشرة 
مختلفة يتغير معها وجه التاريخ بسہب تغیر أحوال الفيضان ... ور ما كان ختام هذه 
الاحتالات وأبعدها ثرا أن الفيضان ا حبشى لول يكن ف صورته العروفة لفقدت الحا 
المصرية مقوماً من مقوماتبا الأولى » ولفقد الحتمع دافعاً من دوافع الوحدة الأساسية 


(* ) حادث الطوفان المعروف قد ثبت الآن وقوعه فى أرض العراق بأدلة أثرية لا تكاد تقبل اجدل . ولعلنا أن 


۳٤ 


فيه » ذلك أن الفيضان كان يمثل مصدر حطر مشترك ومصدر فائدة مشتركة بالسبة 
للمصريين الذين اضطروا عندما احدروا من حافة الصحراء ليعمروا قاع الوادى إلى 
أن يقيموا كومات كبيرة من التراب ليبنوا قراهم على قمها فوق مستوى الفيضان . وهذا 
فی حد ذاته عمل ضخم استازم جهدا كبيراً وتعاوناً منظا بين أفراد الحتمع القروى . 
وقد علّم حطر الفيضان سكان القرية أن يعيشوا متكاتفين متعاونين » إذ م يكن فى 
استطاعة کل فرد أو أسرة أن تق تلا مستقلا من الراب تبنی فوقه بیتہا » بل كانت 
الضرورة تقضى بأن تتضافر ا لجهود » فكلا كان الت كبيراً كان ذلك أدعى إلى الاعتصام 
والأمان . وكذلك تضافرت جهود المحتمع ف إقامة الجسور وحراستها أيام الخطرء إذ 
ليس ينفع فى ساعة النطر أن بحاول كل فرد أن ينجو بنفسه » فنحن فى مصر ( لاسا 
فى الدلتا ) نعيش فى أرض منبسطة » ليس فيما من ال جال ما قد يعتصم به الأفراد › 
واللنطر فى مصر لابد أن يُواجَةَ > ولا سبيل إلى الفرار من وجهه . لذلك وجد 
احتمع نفسه مضطرًا منذ بداءة الاستقرار والحياة ف أرض مصرإلى أن يتعاون أفراده 
وتتضافر جهودهم . وكان الفيضان المومى فى ذلك كله الباعث الأول روح الوحدة 
بين أفراد امحتمم . ومع ذلك لم يكن هذا الفيضان مصدر حطر فحسب » وإ نما كان 
كذلك مصدر خير وبركة ... ولكن النفع لايتحقق إلا بمجهود مشترك » بل 
إجاعى » يتعدى جهد الفرد إلى جهد الحاعة . فاء الفيضان » إن ترك وشأنه » 
يطغى على الأرض فى غير نظام > وقد جرف التربة وينقلها تبعاً لتغيرات محرى النهر 
ومسالك تیاراته من عام لعام . أما إذا أريد ضبط النهر وضان تغذية الأرض وتوزیع 
الغرين عليما بائتظام » بحيث يشمل أكبر مساحة ممكنة » فإن من الواجب أن 
تتضافر ا لجهود فى إقامة الجسور والحواجز التى تحدد الحياض » والترع والقنوات الى 
تأخحذ الماء إليها من النهر حاملا الغرين م تصرفه عنها بعد أن يكون قد أرسب مافيه 
من غرين وخير al E ES Oc‏ 
به لفرد أو بجموعة صغبرة من الأفراد » وإنغا ينبغى أن يتعاون أهل الإقلم جميعاً » 
بل أل القطر جميعً فى الهابة ۽ لتنظم جريان النهر» وتقسم الوادى ودلتاه إلى 
أحواض » وإجراء الماء والغرين وتوزيعها بين الناس بالعدل والقسطاس . وهكذا| 


۳e 


قضت المنفعة المشتركة أيضاً والصالح العام بأن تتضافر جهود الحتمع وتنظم فى سبيل 
الافادة من مياه الفيضان » الى جمعت بين الناس فف حالتى الخطر والنعمة »> وف 
الضراء وف السراء على حد سواء . 

E‏ نستطیع ان نستطرد إلى نواح ال کب من دراسة هذا الفيضان 
واثاره الظاهرة واخفية فى حياة المصربين وحضارتيم التاريخية » ولكن ما عرضنا له 
ينی لأن يبر ز كيف أن الانسان كان منذ البداءة على اتصال وثيق بالطبيعة الى يعيش 
ف كنفها والنهر الذى يتغذى منه ومحيا فى حاه » وكيف أن ظاهرة الفيضان بنوع 
حاص لعبت دورا أساسيًا فى حياة النهر من جهة وحياة السكان من جهة أخرى »› 
وهى من أجل ذلك تستحق أن يلتفت إليها وأن يتناوطما أبناء مصر بالبحث 
والتحليل » ويك أنها عاصرث الحضارة فى مصر أو عاصرتها الحضارة » وامتدت 
معها سنة سنة وعاماً عاماً > خلال قرون قد تبلغ الستين أو السبعين » كانت فى كل 
سنة منها تجدد الحياة واللخصب ف الطبيعة » وتبعث الوحدة والتضامن وروح الهمة 
والنظام بين جموع المصريين » وهى وإن تسببت فى بعض الأضرار » وإن صاحبا 
بعض الخوف ف بعض السنين » فإنها مع ذلك م تطغ على الحياة » ولم تقطع حبل 
الاستقرار والمدنية المستقرة فى وادى النيل على مر العصور . ولكن الشىء الذى 
ی م لدی ب ان بت إل أن بكرن لرن قد رسفا شا اتدل هدا 
القرن الأحير » وأن تكون الظروف قد تغيرت من حولنا » ولم نشعر بما ترتب على 
تغیرها من انقلاب فى صلات السكان بالہر » وف استجابتهم لدوافع الخطر المشترك 
والنفع المشترك اللذين يترتبان على ظاهرة الفيضان . فقد بيت مصر إلى ماثة 
وعشرين سنة خلت » وهى تعتمد على رى الحياض » وتدع الثر يفيض على جانبيه 
ف شىء من الحرية المنظمة ليغمر هذه الحياض ويبلغ حافة الصحراء . وكانت 
الأراضى جافة فى معظم أشهر السنة » ما يزيد من قدرتها على تحمل طفيان الماء 
وتصريف كميات هائلة منه فى جوف الأرض . أما منذ عهد محمد على فقد أحذنا 
باسباب الرى الداثم » وادحل هذا عاملا جديدا له خطره البالغ فى حباة الريف 
الصرى . فالحياض أحذت تتلاشى ونختنى رويد رويداً » وانحال ضاق أمام مياه 
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الفيضان » ولم يكن بد من أن تجرى تلك المياه بين حواجز النهر وشواطئه » حق تبلغ 
البحر فى ارتفاع شديد سريع » وتحت حراسة لاتغفل بالليل ولا بالنهار . والحقول 
ذاتہا قد اشبعت بالرى طول العام » وارتفع مستوى المياه ا-لجوفية فى باطنما » ولم تبق 
ها تلك القدرة القديمة على استيعاب مياه الفيضان عندما يرتفع بها محرى النهر ى 
اواحر الصيف واوائل الخريف . لذلك كله احذ حطر الفيضان بزداد فى الحهد 
الحديث» واتخذ صورة جديدة عيفة حقاء لأنبا تخنلف عن تلك الصورة القدية 
التى ألفها المصر يون وألفتها حياتيم المصرية حلال قرون وقرون . وزاد من شدة إ-لخطر 
فی العھد الحدیث أن القری لم تعد تبنی فی عھدنا ا لحدیث فوق کومات من الراب 
کا کانت الحال ابام ری الحیاض » وإنما ترکت تلاا تتلاشی وسط الحقول › 
ا بعضها لتسميد الزراعات» وبنيت أطرافها الحديثة وما حيط بها من عزب 
وملحقات فى مستوى الأرض الزراعية » ما مجعلها عرضة للغرق فى حالة انكسار 
الجسور . ١‏ 

وهكذا تغيرت الصورة فى عهدنا الحديث » وأصبح للفيضان حطره البالغ . 
ون كان أجدادنا الأسلفون قد تايلوا على الفيضان وغلبوه لأن الطبيعة كانت فى 
جانيهم » فإننا الآن نعيش ف خطر حقيتى . وقد ضبق علينا جال الحيلة أننا أخيذنا 
بنظام الرى الدائم وحولنا الحياض إلى حقول ترويما الترع والقنوات وتكسوها 
الزراعات فى فصل الفيضان فلا بمكن أن نغمرها بالماء الزائد . كا زاد الخطر من 
حولنا أن قرانا أصبحت تقام فى مستوى الأرض الزراعية بدلاً من الكومات القدية 
المرتفعة » بل أصبح بعضها يقام ويمتد على ضفاف النر وجسور الترع بعد أن كان 
كثير من القرى فى الصعيد مثلا يقام عند حافة الصحراء . كذلك طرقنا الزراعية 
وغيرها لم تعد ترفع فوق جسور عالية بعد أن كانت قدا تسير فوق جسور الحياض . 
وهكذا أصبح كثير من مرافق الخحياة فى مصر الحديثة فى متناول إللنطر إن حدث »› 
لاقدر الله » وتصدعت الجسور أو زاد الرشح. بل إن هناك خحطراً لحر جديدا 
يمس حياتنا فى الصمم » فقد ترتب على تشبع الأرض بالرطوبة وارتفاع مستوى المياه 
الجوفية بسبب الرى الدام » ان اصبحت ارض مصر ا كث حساسية بالنسبة لارشح 


۳۷ 


أيام الفيضان » لاسما فى سنواته العالية » وبذلك ازداد انتشار المستنقعات والمساحات 
التى تكسوها مياه الرشح » ما ينشر الأمراض ويضر بالصحة العامة من جهة › 
ويضعف المزروعات ويقلل من غلة الفدان ويمبط بالمستوى العام للإنتاج القومى من 
جهة أحرى. وإذا نحن تركنا | حال تسير على ما هى عليه فإن انطر سيتفاقم وأثره يمد 
شب باستمران وان قدا من هلا الط رالد ن مسرقون إله موقا إلا أن 
نبحث عن بعض نواحى الطبيعة وأسلحتها فنغالب بها الفيضان على نحو ما درج عايه 
أسلافنا . فليس ينفعتا ولا يجدينا أن ننتظر البلاء حتى بقع » ولا أن ننتظر ارتفاع 
النبر» فلب إلى الجسور نحرسها ونقويما » فالفيضان يأخذنا بالضرر والإضرار عن 
طريق الرشح » ولو لم تغمرنا مياه . والواجب أن نسير فما نحن بسبيله من دراسة 
مشروعات اتقائه والوقاية مله » تلك المشروعات الى تقضی بالتخلص من بعض 
مياه الزائدة فى منخفضات الصحراء الجاورة » وأهمها منخفض وادى الريان فى 
جنوب الفيوم » أو التى تقضى ببناء بعض الحواجز وخزن المياه الزائدة فى بعض 
جهات مجرى النهر حيث لاتقوم زراعة كما هى الحال عند شلالات النوبة العليا فى 
شال السودان » أو غير ذلك من المشروعات الى يصح أن تہدينا إليها دراسات 
المهندسين . 

وبعد » فإن حديث الفيضان وأثره فى تارنخنا وحضارتنا وحطره فى مستقبلنا 
حدیث بمکن أن يتشعب ویطول » وان يتعدى الباحثين إلى إثارة اهام المواطنين 
ميا فقصة هلا الفيضان جن لجرا من فة إطباة وا دة ى مص ولد 
استطاع أسلافنا الأقدمون»الذين أنشثوا الحضارة والمدنية الزراعية المستقرة على 
ضفاف النیل »› أن بتنوا للخطر فغالبوه حتی غلبوه » م حولوه عن أصله ووجهوه 
وجهة الخير والمنفعة » بل وجهة الحق والجال » ولكن الطريف فى هذا الجهاد أن 
اللانسان استجاب للطبيعة كا استجابت الطبيعة للإسان » فكها غلب الانسان النهر 
فضبطه وهذبه » وقومه وصوبه » وأقام له الجسور والحياض وال حدود » فانه عاد 
فاستجاب فما بينه وبين نفسه لنوازع الطبيعة ودوافعها » فقدشس النهر واحتفل بفيضانه 
وقدم القرابين هذا الفيض الزاخر » يستهويه تارة » ويستديه تارة اخرى » وسارت 
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الطبيحة والانسان کا و ل ا او ع > وشاءت حككة إلله بذلك كله 
أن تجعل من مصركنانة الله فى أرضه » وأن تخرج من أبناء النيل أعرق أمة عرفها 
التاريخ . وإذا كانت معجرات الاستجابة المتبادلة بين الطبيعة والانسان قد حدثت فى 
المأضى › فا أحراها أن تقكرر فى المستقبل « وإن فى صور وأوضاع جديدة . وحن فى 
مصرأمة تمتد فيما ذكريات الماضى لتتصل بآمال المستقبل » بل نحن فى مصرأمة شديدة 
الحساسية قوية الاستجابة » قد حذقنا منذ القدم أن نقف فى وجه اللنطر » وألا نجفل 
منه » وأن نغالب الطبيعة حتى تستحيل شدتها رخاء » وحتى تستحيل ثورتها رضا 
ورحمة . وإذا كان فيضان النيل فى الماضى قد استحال بشىء من تفتق الخحيلة من بلاء 
لا داع له إلى عطاء لا حد له » فما أحراه فى المستقبل أن ينقلب » بشىء من الدراسة 
والتدبر وا لحذر وبعد النظر » م بشىء من التضحية والإنفاق ... ما أحراه أن ينقلاب 
a EL gS‏ و ا ی ی ر 
ويبڈل أهلها من عسرهم يسر ومن حوفهم أمناً وسلاماً . 
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كيف نش ات الذي عر 


ليف نشاست الي عر 


يمتاز أسلوب العلماء وطلاب العلم فيا يكتبون بدقة التعبير وتحديد دلالات 
الألفاظ والمصطلحات تحديدا دقيقًا ينتلى معه اللبس وتجنب مواطن اخلط وسرء 
الفهم . ومن المصطلحات الى يعرض ها المعنيون بدراسة التاريخ البشرى العام » 
ألفاظ ثلاثة بحسن بنا أن نحدد معائيما وما يقصد بها تحديدًا واضحًا . وتللك هى : 
الحضارة » والمدنية » والشقافة . وهى ألفاظ درج كتاب العربية على أن يضفوا علا 
معافى فضفاضة بعض الشىء . ويحسن بنا قبل أن نعالج نشأة المدئية أن نحدد ما 
نقصد بكل من تلك الألفاظ الثلائة » أو أن نصطلح - فى القايل - على دلالات 
کل منا ولو محرد اصطلاح . 

ولفظ الحضارة أ كثرها شمولاً وأوسعها دلالة . فهو يشمل مجموع نتاج الجهود 
البشرية على سطح الأرض أوفى جزء منه ؛ وهو مجمع بين الناحيتين المادية وغير 
المادية من حياة الإنسان ؛ م هو يمتد فى الزمان كا يمتد ف المكان ؛ ولا يجوز 
اطلاقه إلا بهذا المعنى الواسع الشامل » فيقال الحضارة البشرية » أو يقال حضارة 
الشرق » أو حضارة مصر القديمة ؛ يقصد بذلك أسس الحياة الادية وأدواتما 
ووسائلها الى ابشكرها الإنسان ليحصل على قوته ومعاشه فى البيثة > کا يقصد احياة 
ذاتها بمظاهرها ونظمها وألوانها المادية والمعنوية جميعًا » بل يقصد بها وصف تلك 
الحياة فى فترة من الزمن قد تطول أو تقصر حسبما تحياه تلك الحضارة . أما لفظا 
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امدنبة والثقافة فأضيق كيرا فى مدلوها ؛ بل هما ف الحقيقة يدلان فما بينهما على ما 
يجمعه لفظ الحضارة مفرده . والمدنية يقصد بها - أو لعلنا نستطيع أن نصطلح على 
ذلك ف هذا المقال - ذلك ال جانب المادى من حياة الانسان » وما تتفتق عنه حيلته 
فى تيسير أسباب حباته العملية ؛ فهى تشمل الحرف بأنواعها الحتلفة » من 
صناعة » وصيد للحيوان أو رعى له » ومن زراعة واستنبات للنبات أو استخلال 
له »> ومن تجارة وتبادل ومواصلات وطراثق للتعامل والاتصال ؛ کا تشمل بعض 
الفنون العملية فى الحياة » كبناء المسكن أو غير ذلك . أما الثقافة فتشمل الجانب 
غيرالمادى من حياة الإنسان » ففيما الناحية الروحية » والناحية العقلية والفكرية › 
وناحية الذوق وإشباعه بالفنون الجميلة امحتلفة » م ناحية التعبير عن كل هذه 
الجوانب من حياة الانسان > بل من الحياة المادية ذاتها بوساطة اللغة وفنونها 
الأدبة © ومع ذلك فالحد الفاصل ف الدلالة بين المدنية والثقافة لا مكن أن بكون 
واضحًا دقيقا . ذلك ان بعض الوان الثقافة » كالفن مثلا » قد ينصب على ناحية 
مادية من حياة الإنسان » كا هو حاصل فى حالة فنون العارة والزخرفة مثلاً »> فهى 
من بعض نواحيها جزء من المدنية الادية » ولكنها مع ذلك تشبع غابة فسية 
وإحساسا ذوقيا عند الإنسان » كا بتجلى فيما نزوع النفس أو الروح أكار ما تتجلى 
حرفة البناء أو حرفة الزخرفة من حيث هما عمل مادى آلى . والواقع أن الانسان مها 
اصطنع فلن يستطيع › بحكم تكوينه » أن فصل فصلا تامًا بين حياته المادية 
وحياته المعنوية أو غير الادية . ولكن من الخير لنا مع ذلك أن نلتزم حدود الدقة 
بقدر الامکان عندما نتكام عن المدنية أو الثقافة ونضیب کل منیا ف ترات فار تا 
العام . ۰ 


وإذا نحن اتفقنا على هذا الاصطلاح ف التعريف » فقد يكون واجباً أيضاً أن ٠‏ 
نتفق منذ البداءة على ما نقصد و بالمدنية المصرية » . فنحن إنا نقصد بها تلك الحياة 


)١(‏ للکاتب مقال موضوعه ١‏ مصرحلقة الاتصال الثقاف بين الشرق والغرب » » وقد حاول فيه أن يعرف 
الثقافة إمعناها الأعم » أنظر ١‏ الكاتب المصری » عدد ۴ ( دیسمبر ۱۹٤١‏ ) . 
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لمادية التى حياها المصريون أو سكان مصر على ضفاف نمر النيل » والتى ارتبطت 
فيها ألوان معيشتهم وما حققوه ف محال المادة والعمل بظروف هذه البيثة المصرية الى 
ميرت حيانہم وطبعتها بطابعها المصرى الخاص . بل إننا نقصد بہذه المدنية ما كان 
من «تفاعل » بين البيئة والاإنسان »› انتهى إلى هذه الحياة المستقرة العاملة .. الق 
سارت مع الزمن » واتصلت فى بعض الأعصر عياة غير المصر بين وأبناء الوادى من 
شعوب الشرف او شتالا ولا م ذلك احتفظت ميسمها الخاص › 
r LES EET FE ES EAS‏ 
النيلية » الى وفرت ها من عوامل الدوام والاشتا نو جد ا ناون أن 
نكشف عن بعضه فى هذا المقال . 
ويرجع أول ارتباط للحياة بالبيئة الحلية فى مصر إلى ما نسميه بالعصر الحجرى 
القديم الأعلى . ومع أن علماء عصر ما قبل التاربخ لا يلون كيرا إلى تقدير 
حضارا تم بالسئین والتواریخ » فقد لا نكون بعيدين كثيرًا عن الحقيقة إذا نحن 
فا تاریخ هذا الدور الأول من أدوار الحياة والمدنية فى مصر بأنه يرجع إلى حوالى 
العشرين ألف سنة . وف هذا العف دات اة اللات الحجرية فى مصر تتخذ 
طاہعًا حاصًا ہا يميزها من صناعات بقية العام القدم › > با فى ذلك فلسطين ذاتبا 
مع أنها بلد جاور » ويظهر أن مصر لم تتلق غزوات كثرة فى ذلك العهد ؛ لأن نهر 
انيل يكن قد الخد صفت اطاعة الى أغرت به سكان الصسحارى فيا بعد . ذلك 
أن الصحراء إذ ذاك م تكن جافة ولا عديمة النبات » إذ كان هناك ما يعرف بام 
العصر المطير » وكان نظام المطر والنبات فى صحارى مصر والشرق العرفى اجاور 
يشبه ما لعرفه إلآن فى حوض البحر المتوسط . وبذلك وجد الاإنسان كفايته من 
النبات والحيوان وصيد البر » ولم يستشعر حاجة لأن يسعى إلى وادى النيل ومجراه . 
وبعبارة أحرى م يكن هذا الوادى مطممًا لأولثك الصيادين القدماء فى العصر 
القدم الأعلى . وبذلك امتطاغت لاضن الى تعيش فيه وقريا نة ان 
بع حیاتبا ف آمن نسی > فاتخذت صناعانها ذلك الطابع الخاص ؛ وكان ذلك 
دور من أدوار تخصص المدنية الأولى فى مصر. 
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تم جاء دور لاحق فيا نسميه العصر الحجرى الحديث . وترجع بداءته إلى أكثر 
من سبعة آلاف سنة خلت . وفيه تعلم الإنسان أن يستنبت النبات بدلاً من أن يكتنى 
بالجمع والتقاط الحب والشمرات من نبات الطبيعة البرى » كا تعلم استثناس 
الحيوان وتربيته بدلا من اقتناصه وصیده . وکان هذان انقلابین خطبرین فى حياة 
الانسان إلى أبعد إلحدود > بل إن بعض الباحثین پری فیا أخحطر انقلابين فى تاریخ 
الإنسانية كله . فبعد أن كان الإنسان يعيش عيشة هدم واستغلال قصير النظر لموارد 
الطبيعة » أصبح يعيش بطريقة «إنتاجية » » وأخذ يعاون الطبيعة ويستدر خيراتها 
بدلا من أن يستغلها با يؤدى فى النباية إلى الاقفار والاجداب . ولابد أن موارد 
الإنسان قبل أن يہتدى إلى استنبات النبات واستناس الحيوان كانت محدودة » کا 
كانت حياته شاقة عقيمة . أما بعد ذلك فقد تعام كيف يصبح صديةا للطبيعة بدلا 
من أن يكون عدوا ها ورا لا فعمل على أن یرید من مواردها وسر فيضن 
تلك الموازد لصالحه ؛ وتضاعفت بذلك موارده فى الحاة » فازداد عدد السكان 
بل تضاعف . كا أن الزراعة وتربية الحيوان كانتا موردين منتظمين ومضمونين إلى 
حد كبير » بحلاف الصيد الذى يتوقف كيرا على عنصر الحظ والمصادفة . وليس 
من شك فى أن حياة الزراعة والرعى كانت أكثر ضماتا وأوفر أمانا من حياة الصيد 
الى یتہددها ال جوع فى كل حين . ولقد کان ضان العيش وأمانه عاملین أساسيين فى 
بناء الحياة المطمئنة ؛ تلك الى یستطیع فا الاانسان ان يفرغ إلى شىء من العيش 
المنمدن حقا > بل إلى العيش الذى مجمع بين المدنية المادية والثقافة الروحية 
والعقلية » وهما كا ذكرنا أساس كل حضارة . 

وليس هذا محال الإفاضة فى نشأة الزراعة والرعى › وما كان لها من أثر فى 
تاريخ الحضارة ؛ فذاك موضوع قد يستحق مقالاً بذاته . ولكن من انبر هنا أن 
نشير إلى بعض العوامل فى البيئة المصرية » ما ساعد على نشأة كل من هاتين الخرفتين 
العظيمتين من حرف الإنسان فى بداءة حياته الآمنة وحضارته المستقرة . 

كان العصر المطبر قد انتهى قرب ناية العصر الحجرى القدم ؛ وجاءت فترة 
جفاف ف صحاری مصر » يقال أا كانت سببًا فى نزوح السكان من الصحارى 


4٦ 


والتجائهم إلى جوانب وادى النيل حيث الماء والخحياة . ولم بقتصر التزوح بالطبع على 
الانسان وإنها شمل كذلك الحيوان الذى كان يعيش على نبات الصحراء . وبذلك 
أصبح الاإنسان والحیوان فی واد واحد » ونی محال ضیق محصور › کان لابد فيه 
للإنسان من أن مارب المفترس من الحبوان حى يقضى عليه ؛ كا كان على الوديع 
من الحيوان أن يعيش فى جوار الإنسان وبأنس إليه » ما يسر مهمة الاستثناس . 
وهكذا كان جمع الطبيعة للإنسان والخحيوان ف مكان واحد إيذانًا بعهد جديد » 
عاون الاإنسان فيه الطبيعة على نحو يزيد من إنتاجها » بدلا من ان يسير على استغلاها 
استغلالاً هداما کا كانت الحال فى عهد الصيد والقنص . وطبیى أن وادى النيل 
كان من خير المواطن هذا النوع من الحياة » ولكنه كان فى الوقت نفسه وطتًا صالحًا 
لأن يمتدى فيه الإنسان إلى نوع انحر من الحياة المتتجة هو الذى نمثل أيضًا فى 
استنبات النبات . فى هذا العهد الذى قَلّت فيه الأمطار فى صحارى مصر » وإن 
كانت قد تجد دت بعض الشىء فما بعد فزاد المطر زيادة طفيفة للغاية » اعتمد النيل 
اعثادا كلا على منابعه العليا ر الاستواء وف الهضبة الحبشية ؛ وانحذ فيضانه 
دورته المعروفة من ارتفاع ذروة الماء فى أواعر الصيف وأوائل الخريف » مم احساره 
عن جوانب الوادى فى أواسط الغريف وأواخره » وهو موعد مناسب جدًا لزراعة 
الحاصيل الشتوية . بمعنى أن النيل كان يطغى على جوائبه فيغذيما بالماء والغرين › 
أى يعدها للانبات » ثم ينحسرعنا فى أصلح الأوقات لأن تنمو فيما نباثات الشتاء 
وحبوبه كالشعير والقمح » وهى لحسن المصادفة (لا سيا أولها) من النباتات الى 
كانت تنمو برية بطبيعتها فى شمال إفريقيا الشرق وما جاوره من أقطار آسيا الغربية . 
والظاهر أن طبيعة النيل وموعد فيضانه قد ساعدت على أن بتعلم الإنسان فى مصر 
زراعة مثل هذه النباتات . ومن اليسير أن نتصور أن تكون نشأة الزراعة فى مصر قد 
جاءت نتيعجة لتطور بطىء تعلم فيه الاإنسان هذا الفن من الطبيعة نفسها » ففى فصل 
احسار ماء الفيضان تذرف الرياح بعض النباتات البرية وحبويها من حافة الوادى إلى 
اراضيه ا لخصبة التى انحسر عنها الماء » فتنبت تلك النباتات بطربقة طبيعية برية › 
وتغذى من ثرى التربة النيلية السخية › م تأنى أمطار الشتاء المصرى فتغذى النبات 
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وتمده بالماء حت يكتمل نموه ونضجه ف أشهر الربيم فيحصده الإنسان . ولا يبعد 
ان تكون القبائل المتتشرة على حافة الوادى فى ذلك الوقت قد راقبت هذه الدورة 
الطبيعية عامًا بعد عام » فاهتدت عن طريق المشاهدة إلى أن تقلد الطبيعة ؛ فكان 
الإنسان فى أول الأمر يجرس حقول الشعير البرى مثلاً بعد أن تنبت برية وحشية > 
فيمنع الحيوان من أن بأكلها والطیر من أن يقتات من سنابلها وحبها عند نضجه » 
حى يتم الحصاد . ولا يبعد أن يكون ذلك قد مثل مرحلة من مراحل نشأة الزراعة 
بطريقة يتعاون فيما الإنسان مع الطبيعة » فيكمل عملها وببنى عليه » حت ينتهى 
الأمر نة إل أن یتو بنفسه غرس الحب واستنباته » وبذلك یصبح زارعًا بامعنی 
الكامل الصحيح . 

وإذا صح هذا التصوير لنشأة الزراعة فى مصر - وهو ما تهدينا إليه الدراسات 
المفصلة لعصر ما قبل التاريخ ونشأة المدنية الزراعية فى وادى النيل ‏ فإن الانسان 
يكون قد تعلم الزراعة من الطبيعة > ويكون النيل قد مهد لأن تقوم على جوانبه تلك 
احياة الزراعية المستقرة القدية » التق رأينا أنها ترجع إلى نحو سبعة لاف من 
الستين . 
ولكن المهم أن الزراعة فى مصر م تکن من النوع العادی الذی ظهر فی کثیر من 
جهات الأرض » فلم يتته بالياة إلى أن تتقدم وترتفع بالحاعات الزراعية من 
مرحلتبا البدائية إلى مرحلة رفيعة نسبيا من الناحية الاجتماعية . فالزراعة فى غير مصر 
كانت تقوم كلها على المطر. وما كان على الزارع إلا أن ينقر حفرات ضغرة فى 
الأرض يضع فيها ا لحب م بركه للمطر بسقیه ویغذیه حت ينم نضجه فيحصده . 
وهذا النوع من الزراعة يعرف بالنوع الفطری ؛ وهو و إن کان قد ارتفع بأهله فوق 
مستوی الجمح والالتقاط › واس حیاتہم ووقاهم شر الحوع »> فانه مع ذلك . 
يعلمهم التضامن الاجتماعى > فاستطاع الزارع أن بزرع بمفرده أو أن يستعين فى 
حرفته باسرته الصغيرة دون حاجة إلى الارتباط بمجنمع كبير. وبذلك بق الجتمع 
مفککا وم ترتفع حياة الزارعين إلى مستوى من التضامن الاجتاعى ومن تداخل 
المصالح المادية بين الأفراد والجاعات الصغيرة يفرض على تلك الاعات وأفرادها 
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نظامًا معينًا من الحكم هو أساس الحياة المحمدنة بمعناها الاجتماعى المعروف . فضلاً 
عن أن مشل تلك الزراعة الفطرية لا جحد صاحبما حاجة لأن يستمسك محقل معين 
يستقر فيه وبقصر جهوده عليه » وإنما هو يستطيع - بل يفضل - التنقل من عام 
لعام » فيزرع فى كل سنة قطعة جديدة من الأرض لم يضعفها الانبات ف مونم 
سابق . وبذلك كله م تكد صلة الزارع قله أو موطنه المستقر توجد + وذاك ما 
حدث فعلاً فى بعض جهات إفريقية الداخلية مثلاً » حيث نشأت الزراعة وبقيت 
على أصوها الفطرية » فلم تتقدم بانجتمع فى سلم المدنية والحياة المستقرة » بل بق 
بداثيا متنقلاً » واستمر فطريًا فى حياته وحضارته العامة . أما فى مصر فإن الزراعة 
قامت فی اُرض تغمرها مياه النيل ؛ وكان من الضرورى منذ البداءة أن بنظم 
فيضان هذا النهر إذا اراد الزارعون إن يتوسعوا فف ارضهم الى بفلحون ؛ وهذا 
التوسع لا يمكن إلا أن يكون داحل حدود الوادى وف الأرض التى يجدد خصبا 
هذا النهر العظم فى كل عام . وبذلك كله لم يكن هناك جال لأن يةنقل الزارع من 
حقل لحقل ف کل عام » بل کان عليه ان يستمسك محقله » ينظم فیضان الماء عليه 
فى كل عام » م ينتظر الحسار الماء عنه ليغرس الحب ف أرضه الطيبة الحددة . وكان 
تنظم ماء الفيضان هذا عنصرًا هاما من عناصر الحد والكفاح فى الزراعة والحياة 
الزراعية المصرية مند نشأتها الأول ؛ لأنه كان عملا ضخمًا يقتضى تضافر الحهرد 
فى المحتمع . فالزارع لا يستطيع وحيدًا أن يقم الجسور ليقسم الوادى إلى حياض 
نمر فيها ماء الفيضان مرورًا منظمًا بمكن معه أن يرسب الغرين بانتظام على سطح 
التربة ؛ ولا يستطيع أن حفر القنوات التى تحمل الماء من النهر إلى الحوض م تصرفه 
عنه بعد أن یکون قد أرسب ما به من غرين . لذلك کان من الضرورى أن تتضافر 
جهود الزارعين فى مصر من أجل تنظم رى الأرض > وبدون هذا الرى المنظم 
لا بمكن للزراعة أن تتقدم ؛ لأن الأمطار فى الخريف لا تكنى لإنبات النبات »> 
وإن كانت كافية لأن تغذيه وتمد التربة ببعض الرطوبة .أثناء فصل الشتاء . لذلك 
کله كانت الزراعة فى مصر مختلفة عن تلك الزراعة الفطرية الى سادت معظم 
إفريقية ؛ فهى زراعة من نوع يستازم العمل الشاق والحهد المنظم والتضافر 
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الاجتاعى ؛ وهى عوامل أساسية فى نشأة الحضارة بعناها العام » بل هى أساسية 
نة اة اة النظام والاإدارة و «الحكومة» فى مثل هذا امجتمع القدم . 
وهكذا قام «الحكم » على أساس الحاجة والضرورة فى حياة الزراع منذ أقدم عهود 
الاستقرار على ضفاف النيل »> وانتهى أمر الزراعة فی مصر ٻأن أصبحت اساسا 
للحياة المحمدنة » حى غدا وادى اليل الأدنى موطنًا من مواطن المدنية والحضارة 
الأول فى إفريقية والشرق القدم . 

ولكن نشأة المدنية فى مصر لا تقتصر على الزراعة وفلاحة الأرض › وإنا هى 
تشمل الحياة والاستقرار والسكنى فوق أرض هذا الوادى الذى يغمره الفيضان فى 
كل عام . وقد إستدعى استواء الأرض أن تقوم قرى الزراع فوق كومات صناعية 
من الراب تبنى المسا كن فى أعلى ذراها لتكون بأمن من الفيض ال جارف . وما كان 
لزارع بمفرده » ولا مجموعة صغيرة من الزراع » أن تقم مثل هذه الكومة القى يحب 
ان تكون من الضخامة يث ثبت للماء والتيار > وإنا ينبغى أن تتضافر جهود 
عدد کبیر من الزراع ف إقامة هذا التل الصناعى » وينبغى اتا هڙلاء الزراع 
ف بيوت تكتظ وتتكاثر فوق هذه التلال المبعثزة فى أرض الوادى . وبذلاك فرضصت 
الطبيعة على أهل هذا الوادى أن تنضافر جهودهم » وأن بنظم الحکم بینہم فی قری 
تتمشل فيها روح التعاون والتضامن والتكافل » وتنشأً بين أفرادها احرف الخلفة التى 
تتصل بالخحياة الزراعية من جهة » وججياة القرية العامة من جهة أخرى . فهذه القرى 
بحب أن تنظم أسباب العيش فيما والدفاع عنها وقت اللحاجة » کا بحب أن ينظم 
اتصال بعضها ببعض ف التبادل وغيره بوساطة القوارب أو فوق الجسور أيام 
الفيضان . وهذا كله يستلزم قيام حكومة وإدارة » ويستلزم بمعنى آخحر تنظم الحياة 
العامة لزراع الوادى وسكان قراه ؛ وهذا اساس آخر من أسس الحياة المتمدنة › 
تلك التى نشأت فى قرى مصر » مم امتدت فشملت أقالمها > ثم وجهيما القبى 
والبحرى » قبل أن تشمل الأرض كلها » وتقوم حكومة مصرالزراعية الموحدة عند 
مطلع التاريخ . 

وهكذا ضعت أسس الخحياة المستقرة والمدنية التى تقوم على العمل المتج 
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والتضامن الاجتاعی ؛ بل هكذا وضعت اب الحكم والنظام فى مصر قبل ان 
يبزغ فجر التاريخ . وكانت حياة المصريين وجهودهم ومدنيتهم ف ذلك كله متأثرة 
اشد التأثر وأبلغه بظروف البيثة الطبيعية ؛ تلك التى امتازت على النصوص بتكامل 
عناصرها فى هذا الوطن الصالح ٠‏ ولقد تمثل ذلك التكامل فى صور وأشكال 
متعددة » ربا كان أظهرها ما نلحظه فى دورة الفصول فى مصر. فالنيل بعلو 
بالفيضان كا ذكرنا ف أواخر الصيف وأوائل اريف » مم ينحسرف وقت الالبات 
بالذات » فتبدأ الأمطار عقب ذلك وتستمر طول فصل نمو النباتات الشتوية حى 
يقبل موسم الحصاد فيحل الجفاف » وينخفض مستوى النهر إلى أدناه » وتبق 
الأرض ون ا اة الشمس خلال النصف الأول من الصيف » فتجففها 
وتطهر تربتها من الآفات والشائش الضارة التى تمتص خير الأرض ولا تفيد شا » 
بل تشقق حرارة الشمس سطح الأرض وتسمح للهواء بالنفوذ إليما وتغذيتها بعلاصره 
المفيدة ؛ حت إذا ما ارتفع ماء الفيضان ملا شقوق الارن وت ل اغاق 
وغطى السطح بطبقة من الغرين تغذى التربة وتعدها للعام الزراعى الجديد . وهكذ| 
تضافرت عناصر البيئة الطبيعية وأتم بعضها بعضا فى دورة منتظمة على طول العام 
من نظام النهر فى الفيضان والتحاريق » إلى نظام المناخ بين الشتاء المعتدل الممطر 
والصيف المشمس الجاف » وبهذا كله كانت الطبيعة فى حدمة الإنسان » وتبيأت 
البلاد لأن تكون مسرا صالحًا لدأ المدنية الزراعية . وما يتصل بها من حياة 
الاستيطان والاستقرار . ولم يكن على الاإنسان إلا أن يأتي يجهده فى إلوقت 
المناسب > ويسخرالطبيعة لصاحه » فتجرى الأمور فيه عل نظام رائع بدیع » زاد 
من روعته و|ېداعه أنه کان متكررًا بانتظام وف دقة عجيبة على مر السنين والأعوام : 

وقد تجلى مبلغ تکامل عناصر البيثة فى ظاهرة أحرى غير الزراعة . ذلك أن النيل 
کان جری من الجئوب إلى الشمال » فيدفع تياره الفلك فى ذلك الاتجاه » على حين 
كانت الريح السائدة فى مصر تأت من الشمال إلى الجنوب فتملا أشرعة تللك الفلاك 
وتعينها على التصعيد ضد التيار . وهكذا أصبح محرى النيل شرباتا للمراصلات 
والتجارة بين الدلتا والصعيد . ولوأن الث ركان مجرى من الشمال إلى الجنوب » أولو 
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ان الريح السائدة فى مصركانت تأنى من الجنوب إلى الشمال » لما استطاعت مصر 
أن تستكئل أسباب وحدتا فى ذلك العهد السحيق » عندما اتصل أهل الجنوب 
بأهل الشمال » وسبقت مصر غيرها من الأم » فظهرت موحدة يام املك ارم 
(مینا) م ا الفرعونية الأول قبل الميلاد باڻنين ولان قرا أ تزید من 
الزمان . 

ثل هذه المقومات جميعًا نشأت المدنية فى مصر » وكانت نشأتها قديمة إلى 
أبعد ما يكون القدم فى الحياة الزراعية المستقرة ... بل مل هذه المقومات جميماً 
سبقت مصر غيرها من الأوطان ف الياة المتمدنة » وفى مظاهر اللعضارة ععناها 
الأوسم الأعم . وعندما وحد نارمر وجهى هذا القطر الأمين » وخرج على الناس 
بمصر التاريحية » لم يكن ذلك «بداءة» عهد جديد كا كان المؤرحون بقولون فى 
وقت من الأوقات ؛ وإنما كان ف الواقع « نهاية عهد طويل من التطور البطىء فى 
مصر ؛ ذلك التطور الذى أحذت دراسة عصر ما قبل التاريخ تكشف عنه رويدًا 
رويدًا فى هذه العقود الأخيرة من السنين . .. وكلا زاد الكشف عن معالم هذا العصر 
برت اماما عظمة هذه البيثة السخية » وهذا الشعب الذى عاش فيا ووضع 
ا المدنية والحضارة فى حياننا التارحخية » وكان فى جهاده وكفاحه مهتديًا 
ببيثته » مستجيبًا لقنضياتا ودوافعها الظاهرة والفية »> حى غدا شعبًا عظيمًا 
متضصامتًا متكافلاً منظم ا جهود موحد الغايات ؛ فكانت الطبيعة فى حدمته » وبارك 
الله ف جهوده » حت ازدهرت به الحياة وارتفعت على يديه المدنية » وطلعت مصر 
العظيمة على العام بأقدم الحضارات التاريخية » وغدت منذ ذاك محق كنانة الله فى 


ارضه . 
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VS 


ہل ان اتاو زص 


طلب إلى أحد العلماء من يقومون بدراسة عصر ما قبل التاريخ أن يكتب مؤلقا 
ا الحضارات الأول ف العام ومراحل تطورها فى الأعصر الغابرة 
وقبل أن يبدا التاريخ 0 فأتم مؤلفه > واعتمد فی دراساته على ما كشفت عنه الآثار 
القدية من الآلات الحجرية التى كان بستخدمها الإنسان » والأوانى الفخارية التق 
کان پستعین با فی معيشته » کا اعتمد على غير ذلك من لفات الانسان الأول »› 
فى عصرم يكن فيه الإنسان قد اهتدى إلى الكتابة وتسجيل الوقائم تسجيلاً لا عخلو 
EE.‏ 

وبذلك قامت دراسات ذلك العام على أساس استبخلاص الحقاثق من الآثار 
والحلفات > دون الاعټاد على نصرص وصف ہا الأولون اعام > وسجلوا فبا 
الوقائم كا شاءت هم غایاتہم اا مالت ۔ بهم أهواؤهم . وف حتام مۇلفه 
وردت عبارة غضب ها المؤرخون بعض الغضب »› أو هى غاظنهم بعض الغيظ . 
فهو قد قال إنه انتهى من دراسة عصر ما قبل التاريخ ووصل إلى فجر التاريخ ٤‏ 
حيث لا يترك الناس أعالهم وخخلفاتبم تتحدث عن نفسها ؛ وإنما يتحدثون هم عنها 
فی نصوص يسجلونہا بأنفسهم »> ويتركونما للمؤرنحين ليقرءوا فيها صورة مغرضة عن 
تلك الأعال > وليفهموا عنها ما تيسر همم وما شاءت ميوم الفكرية أن يفهموا › 


(۱) يشمل عصر ما قبل التاريخ مراسحل طويلة تنتمى باكتشاف الإنسان للكتابة وتسجيله للحوادث فى 
النقوش والوثاق وغيرها . وبظهور الكتابة يبدا العصر التارى . 
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م لیرتبوا علیہ من النتائج ما قد بکون خالصًا للحق » ولکنه فى غالب الأحيان يأ 
مشوبًا بالغاية غير محرد من الهوى . فالعصر التار عى › ف را هذا العام »> پمتاز 
بأنه عصر الميول والأحكام الشخصية » من جانب من يسجلون الوقائع ساغة 
تحدث » ومن يدرسونها فى النصوص بعد ذلك من المۇرحين . أما E‏ قبل 
التاريخ فإن الآثار تتحدث فيه عن نفسها وتبين عا كان هناك من حضارة بيانا صامنًا 
ولکنه أصدق من الكلام « أو هو على الأقل بعيد عن الموى والغاية ... أو بمكن 
ان بكرن غر م ال ابد ادود 
وسواء اصح هدا الزعم من جانب صدیقنا الأثرى الذى يدرس عصر ماقبل 
التاريخ أم لم يصح » فإن الشىء الطريف أن عصر ما قبل التاربخ والعصرالتار ی 
متداخلان بعض الشىء » ولم بحدث الانتقال من أحدها إلى الأحر دفعة واحدة 
ولا ى وقت واحد . فبداءة التاريخ ليست واحدة ف كل مکان »> وفجره م يطلح 
على الناس فى محتلف الأقطار فى وقت واحد »> وإنما سبقت بعض الأقطار غبرها 1 
بدا فبا التاربخ فى عهد متقدم . ومن تلك الأقطار مصر › التى يقال أن التاريخ 
المكتوب قد بدأ فيما منذ أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد ؛ وإن كان بعض المؤرخحين 
يرى أنه قد بدأ قبل ذلك , فالأسرة الأولى قامت فيا يبدو حوالى القرن الثالث 
والثلاثين قبل ميلاد المسيح . ولكن الشىء الذى ينبغى أن نستبينه واضحًا لا لبس 
فيه هو أنه عندما بدأ التاريخ فى مص ركان الحتمع المصرى قد | کتمل فى تطوره › 
واستقر فى نظمه إلى حد بعيد . فالزراعة كانت فًا راقبا يقوم على الرى وتنظم جريان 
مياه الفيضان فى الحيضان ؛ والصناعة وغيرها من حرف الحاة العملية والانتاجية 
كانت كلها قد بلغت شأوا بعيدا من التقدم بالسبة لذلك العهد ؛ والتجارة 
والصلات المادية والثقافية كانت تربط بين مصر والعام ا لخارجى لا سيا فى الشرق 
القريب وشرق البحر المتوسط ؛ ونظام امجتمع الداحلى كان قد تطور واستقر » 
فحلت الوحدة الإقليمية ووحدة القرية أو محموعة القرى المشجاورة محل الوحدة 
القبلية ؛ ؛ وحياة أهل الوادی كانت على الحملة قد ارتبطت بالبيئة ارتباطًا قو با فی 
أقالم أو إوظان إقليمية أول الأمر » مم فى إقليمين كبيرين هما مصر السفلى ومصر 
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العليا ما مهد السبيل للوحدة الشاملة ؛ ونظام الاإدارة الحلية كان قد إتحخذ صورة 
تشبه من بعض الوجوه ما احتفظت به مصر خلال الأعصرالتاريخية واعتزت به حت 
وقتنا الحاضر ؛ والدولة كلها كانت قد انتظمت أمورها فصار هما فرعون واحد يرمز 
تاجه للوحدة الشاملة ؛ والديانات والمعتقدات كانت قد بلغت غاية من الكال 
النسى تمثلت فى أن ال الوقت كانوا يعيشون ويعملون من أجل 
الا > فجت ارواحهم « ا نظرتهم إلى الحياة عا ارتفع با إلى آفق یربط 
بين الدنيا والاخحرة ويجمع بين حاجة الجسد ونزعة الروح . وهكذا كانت حياة 
المصريين عند مطلع التاريخ قد بلغت حدًا من التطور والكال يكاد لا بقل كشيرًا عا 
صارت إليه حالهم وأمورهم فى بقية العهد التارتخى . وإذن فإن اتحاد الوجهين › 
وظهور مصر التارخية بحضارتها المعروفة » لم يكن «مطلعًا» لعهد جديد » بقدر ما 
كان «خاتمة » لعهد طويل من التطور والتقدم . ولعلنا إن نحن أردنا أن نتفهم 
الجتمع المصرى وأسسه الأولى ونظمه التى استقرت على الزمن ... لعلنا أن نجد سبيلنا 
إلى مثل هذا الفهم الصحيح إذا نحن رجعنا إلى الوراء هذه القرون العديدة » لنتتيع 
تطور الحياة فف مصر حلال عهد ما قبل التاريخ 

ويقسم العلماء الباحثون هذا العهد الطويل فى مصر ثلاثة أقسام : هى العصر 
الحجرى القدم » والعصرالحجرى الحديث ٠‏ مم عصربداءة المعدن أو عصرما قبل 
الأسرات . والعصر الحجرى القدم أطوها ؛ لأنه يشمل أغلب العصر المعروف عند 
اجیوجولیین بالبلایستوسین . وکانت حضارات الاإنسان فيه بدائية » م تحتلف ف 
مصر عن غيرها من جهات العام القدم . کا كان النيل مختلقا فى جريانه وامتداده 
عنه فى الوقت الحاضر ؛ فكان ينيع فى بلاد النوبة وشمال السودان » ولا تمتد 
منابعه إلى هضبة الحبشة ولا إلى المضبة الاستوائية ؛ وإنما كان نيل مصر 
والسودان - كا بمكن أن نسميه - يعتمد على الأمطار الحلية فى حوضه الشمالى 
شلال ما يعرف بالعضر المطیر . كذلك م تکن صحاری مصر والسودان کا هی علیہ 
اليوم من جفاف ؛ وإنا كانت تسقط بها أمطار متوسطة « اکتست بسبہا رض 
ال اه ال عا ا له ا اق اة راهان فلاف 
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تلك البيئة المكشوفة . وقد عثر على الات حجرية من هذا العصرفى جهات متفرقة 
من صخارى ر + ا وسن عضن اك الالات مطمررة ى رجات ر اليل 
ورواسبه الجانبية . والشىء الطريف أن مصربدأت أول الأمر متشابمة تمام الشبه مع 
غيرها من أقطار العام القديم ؛ ولكن حضاراتما الحجرية أخذت بالتدريج تتخذ 
طابعًا حليا حاصًا » ميزها من غيرها من الأقالم . والظاهر أن الجفاف أخذ بحل 
بالتدريج » فقل النبات فى الصحراء »> وهجرها الحيوان والاإنسان إلى محرى النيل 
ی ر ا 
أعطاها ف الناية طابعها المصرى الحاص . مم أخحذ ذلك الطابم فى التطور 
والوضوح ؛ حت إذا ما جاء العصرالحجرى اللحديث كانت حضارة مصر والسودان 
قد الحتلفت تمام الاختلاف عن حضارات غيرها من بلدان العام القديم › بما فى 
ذلك فلسطين والشرق الأدنى » رغم ما بينها وبين هذا الشرق من صلات القرى ف 
المكان والسكان , 

وبدأ العصر الحجرى الحديث فى مصر فى أواخحر الألف السادسة قبل الميلاد . 
وبظهوره کان الانسان قد تعام استنبات النبات ولا سما القمح والشعير واستئناس 
الحيوان ولا سما البقر والأغنام والخنازیر ؛ کا تعام صناعة الفبخار وصقل الآلات 
الحجرية وإتقان صنعها . وبذلك كله تقدمت الحياة والمدنية »> وخحطت غو 
الامشقرار راط الارن والإقلم الحلى أول الأمر > م بالوطن الكبير بعد 
ذلك . وقد عثر على اثار الاإنسان من هذا العهد فى جهات تختلفة من مصر قرب 
الوادى وفى منخفضات الصحراء . فعند إلحافة الغربية للدلتا » فى مكان يقال له 
مرمدة بنى سلامة قرب اللنطاطبة الحالية » عثر على قرية قديمة » يقال أنها أقدم 
قرية عرفها التاريخ أو ما قبل التاريخ . وكان الناس يعيشون فيما ف أ كواخ صغيرة 
من القش المغطى بالطين » يفلحون الأرض الطيبة على حافة الوادى » ويربون 
الحيوان ولا سما الننازير والأغنام »> ويقتنصون صيد النهر » ويصطادون ف الماء 
والمستنقعات . وكان النظام الاجتاعى على شىء ظاهر من التقدم والتعقيد ؛ 
فالقرية كان يتوسطها طريق أو «شارع » » أى إنها كانت « مخططة » تخطيطا بدائيًا › 
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ولكنه يدل على أن الأفراد م يكونوا أحرارًا يقيمون أكواخهم حيث شاءوا » وإنا 
كان هناك حكم يردهم إلى شىء من نظام ؛ وتلك مرتبة لم تبلغها كثير من الاعات 
إلا فى أعصر متأخرة »› بل م تبلغها بعض الهاعات حتى الآن . وفضلاً عن ذلك 
د کات و رھ ی اا و ا ق ا 
وكان أهلها على شىء من التقدم الروحى » هم معتقداتيم التى تقوم على الإيمان 
بالبعث ؛ فهم کانوا یدفنون ‏ بعض الزاد مع موتاهم الذين وجدت مقابرهم بين 
المساكن » وتوجه فيها وجوه الموقى نحو الشرق » كأنما تستقبل الشمس المشرقة أو 
تواجه النيل والماء والأرض الطيبة مصدر الحياة والخرات . 

وف مصر العليا وجدت اثار هذا العهد فى مكان يدعى دير تاسا بمديرية 
أسيوط . ولكنها, اثار أفق ر كثيرًا من آثار الدلتا . فالمساكن قليلة مبعة » ما يدل على 
قلة السكان ؛ والقرى أو ما يشبهها ليست مخططة » ما يدل على أن النظام 
الاجتاعى لم يكن قد بلغ من الشأو ما بلغ فى مصر السفلى إذ ذاك . كذلك كانت 
مقابرهم بعيدة عن أكوإخ السكن » ما يدل على أنيم كانوا مختلفين عن سكان 
الال حت فى معتقدا تېم الدينية . 

وبين الوجهين هناك منخفض الفيوم ؛ وكانت تقع فيه محيرة كبيرة أعلى كثيرا 
من بركة قارون الالية » عاشت جاعات البشر على حافاتها » واشتغلت بزراعة 
الشعير والقمح ورعى الأغنام وصيد البر والبحر . ولكن جاعات الفيوم احتلفت من 
بعض الوجوه عن جاعات وادى النيل . فالحياة ا کن مط اد ال 
وفيضانه » وإنما كانت الزراعة تعتمد على بعض الأمطار الحلية ؛ إذ المعروف الآن 
أن بحيرة الفيوم فى العصر الحجرى الحديث قد انفصلت عن النيل » وأن الأمطار 
تجددت بعض الشىء بعد أن كان الجفاف قد حل بانقضاء العصر المطير بالمعنى 
الصحيح ؛ فكانت الزراعة ف أراضى الفيوم تعتمد على الأمطار الشتوية القليلة 
بدلا من الاعتاد على الری کا هى الحال فى وادى النيل . كذلك كانت حياة الزداع 
فى الفيوم تختلط محياة الرعاة الليبيين » وتتأثر بطرائق الصيادين والمشتغلين بصيد 
الأسماك فى البحيرة . فهى إذن كانت حياة محتلفة ذات طابع تلف من بعض 
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الوجوه عن حياة سكان الوادى فى العصر الحجرى الحديث والبلاد اللاحقة به . 

والحتق أن الأصل المباشر للحضارات التارجخية فى مصر يبغ أن نبحث عنه فى 
وادى النبل ذاته » لا ف الواحات اتحاورة كا قال بعض الباحثين » ولا فى خارج 
مصر إلى الشرق فى إسيا الحاورة أو إلى الجنوب فى إفريقية الشرقية كا كان يقال إلى 
وقت قريب . ون کانت مصر قد تأثرت من غير شك بجميع هذه البلدان امحاورة 
واحالطة » فإن هذه المؤثرات الخارجية إنما أضافت إلى تنوع مظاهر المدئية 
والحضارة فى مصر » ولكنا ل تطمس معام الحضارة المصرية و تطغ عايما . ولعل 
را سین به اصول الحضارة التاريحخية ونظمها الأولية هو أن نستعرض مدنیات 
مصر خلال عصر ما قبل الأسرات » وهو العصر الذى يبدأ حوالى منتصف الألف 
الخامسة قبل الميلاد » وينتهى بظهور الأسرة الأول » وتوحيد الوجهين على يد 
نارمر »> الذى إشتهر باسم مينا فرعون مصر الأول . 

وف هذا العصر أنتجت كل من مصر السفلى ومصر العليا لونها الخاص من 
الحضارة . ولكن مصر العليا كانت سباقة فى أول الأمر ؛ فظهرت فما حضارة 
تعرف بحضارة البدارى » نسبة إلى بندر البدارى فى شرق النيل بمديرية سوط , 
وقد امتازت بتفوق فى الصلاعة ولا سما ضصناعة الفخار » حى إنه ليقال فى غير 
مغالاة إن فيخار هذا الدور كان ا کٹر إتقاتا فی صنعه وا فی شکله ودقة فى ذوقه 
من أى فخار صنع فى مصرفى الأعصرالتارمخية اللاحقة " . وقد يبدو هذا غريا » 
ولكدنا نستطيع تفهم اضمحلال صناعة الفخاز بعد ذلك إذا أدركنا أنه كلا تقدمت 
صناعة الأوانى المعدنية حلت هذه الأخيرة محل إلأوافى الفخارية فأهملت 
واضمحلت . وهذا هو السرف أن الفخار تأحرت صناعته فى الأعصر التارخية عنا 
قبل أن يبدأ الثاربخ » بل قبل أن يتشر إستعال المعادن . 

عل أن الشىء ء اللحوظ فى حضارة البدارى أن سكا یرتبطون فا يبدو بېعض 
سكان شرق السودان . وأغلب الظن ام احدزوا من سلالة حامية قديمة » هى 


(۱) المقصود هنا « الفخار » لا « الخزف » بالطبم . 
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التى عمرت وادى النيل أو أغلبه » فانتشرت فيه نحو الشمال ونحو الجنوب . وقد كان 
لاء الأقدمين نظام اجتاعى معقد نستطيع أن نتفهم شيا عنه من دراسة مقابرهم 
وجباناتہم حيث يدفن الشبان ف قسم حاص منعزل عن مقابر النساء ؛ وهذا فى حد 
ذاته ربا کان معناه إن نساء الجاعة کان پستاٹر ہن عدد حدود من الرجال البارزين 
فى اتمم . ولا غرو » فالنساء ف هذا الدور القدم من الحضارة كن يعتبرون ثروة 
عظيمة » فعلى جهودهن تقوم الزراعة » وعلى قدر عدد الزوجات تكون ثروة 
الرجل ومساحة الأرض التى يستطيع أن يفلح . 

وبعد دور البدارى جاء دور إخر من الحضارة فى مصر العليا . ولكن حضارة 
الدلتا ومصر الوسطى كانت قد تقدمت إلى حد ظاهر بعيد » تشهد بذلك حضارة 
جرزة فى مصر الوسطى الشمالية وحضارة المعادى قرب رأس الدلتا . والظاهر أن أهل 
الشمال قد ازدهرت حضارتم وعلا شأنهم فتوغلوا أثناء الدور الجرزى ف الصعيد 
حتی وصلوا قلبه » وأثروا فی سکانه ونی حضارته تاثا بالا ؛ وای تراوج 
الحضارتين ثاره » فازدهرت الحياة فى مصر » وتقدمت صناعة المعدن » كا 
تقدمت الفنون الدقيقة ؛ واحتكت مصر- ولا سما أيام حضارة المعادن بل قبل 
ذلك - بالعالم الخارجى والشرق الأدنى › فأخذت عنه وأنفذت إلبه بعض ألوان 
مدنيتها وصناعاتها » تم ازداد الاحتكاك واتسع مداه » حتى ليقال أن اتصالات 
مصر فى الدور السابق للأسرات مباشرة قد امتدت من الفرات وما وراءه شرقًا إلى 
أرض ليبيا وما وراءها فى جوف الصحراء وشمال إفريقية غربًا » ومن جزائر البحر 
المتوسط ثمالاً إلى قلب السودان وجنوبه » بل إلى هضبة شرق إفريقية وبعض 
اُطراف القارة فى أقصى الجنوب . وبهذا كله اتسع أفق المصربين » وأحذت 
جاعاتہم فى داحل أرض الكنانة تستشعر وجودها كمجموعة قائمة بذاتما » ها 
طابعها الحضارى الذى يجمع بينها من جهة » وييزها من العام اللخارجى وجاعاته 
وخفارا من هة اح وان هدا يدانا رن الشرن الاقليي ف مر ٤‏ 
وازدياده قوة على مر الزمن » حتى تبلور آحر الأمر » وانتهى إلى الوحدة الشاملة بين 
الد الك 


۹۱ 


ولكن شعور الوحدة بين سكان النيل الأقدمين يستحق لزید من البخت ومن 
استقصاء مظاهر الصلة المتطورة بين الإنسان وبيثته » أو إن شئت شئت فقل بين النيل 
وأبنائه من يعيشون على ضفافه فى أرض مصرالطيبة . ذلك أننا إذا رجعنا إلى دراسة 
الآثار وجدنا أن أماكن السكنى فى العصر الحجرى الحديث وف دور البدارى وما 
تلاه مباشرة من أوائل عصر ما قبل الأمرات » كانت كلها تقع عند حافة 
الصحارى امحاورة للوادى بعيدًا عن التربة السوداء + فكانت كلها بمنأى عن محارى 
القيضان وأنحطاره . ولم تكن الصلة قوية إذ ذاك بين هؤلاء السكان الأقدمين وبين 
جریان المياه ف النيل . بل لقد رأينا فى الفيوم مثلاً أن الزراعة كانت تقوم على المطر 
بدلا من الرى . أما ابتداء من دور الحضارة الجرزية فإننا جد الآثار فى الأرض 
الزراعية نفسها (أو عند حافتها) . ویظهر أن السكان هبطوا منذ ذلك العهد إلى 
«قاع الوادى» وإلى جوار محرى الماء . وهنا ارتبطت حياتهم بالمياه الجارية » 
فتعرضوا لأحطارها المشتركة فى الفيضان » ما دعاهم إلى التعاون والوحدة لكى 
يدفعوا تلك الأخطار ؛ كا اضطروا فى القت نفسه إلى تقسم أرض الوادى إلى 
حياض لتنظم را بمياه الفيضان ؛ وهذا فى حد ذاته زاد من ارتباطهم بالأرض 
والبيئة الحلية ؛ فترك الناس «الوحدة القبلية ٠‏ > وصارت «الوحدة الإقليمية» هى 
طابم اج ؛ کا يستدل على ذلك من شارات الأقالم وشعارا تیا الى نراها 
مرسومة على أوانى الفخار من ذلك العهد . وكانت هذه الوحدة الإقليمية بداءة 
وطريقا إلى وحدة أ كبر منها ؛ لاسما أن قرب الناس من مجرى الاء قد مهد هم 
سبيل الاتصال والاحتكاك ف التجارة والاإدارة وغيرها عن طريق هذا الشريان 
الخالد » الذى تكاملت فيه قوى الطبيعة » وأ بعضها بعصا على نسق بديع : 
فجرت مياه النهر من الجحنوب إلى الشال تدفع الفلك نازلة مع التيار »> وجرت 
الرياح السائدة من الشمال إلى الحنوب تدفع الفلك مصعدة ضد التيار . وبهذا كله 
اتسعت الوحدة » وتشابكت حلقاتبا فى الصعيد م فالالا ق انى :الأمر 
بظهور نارمر أمير طبنة وحاكم مصر العلا » الذى أتم ما مهدت الطبيعة له ؛ فأقام 
قاعدته فی منف › م فتح الدلتا »> ووحد الوجهين فى قطر واحد. 


1۲ 


وهكذ| جاءت هذه الوحدة السياسية ا لا بين الوجهين من وحدة 
طبيعية . بل هكذا انتهى عهد طويل من التطور المادى والاجتماعى والاإدارى إلى 
هذه الوحدة الشاملة فى حياة المصريين ؛ وتمشى مع هذا التطور العام تطور فى ثقافة 
أهل مص ركان من ثمراته تلك الكتابة التى عرف بها الإنسان كيف يسجل الوقائع » 
والظاهر أن وقائم الدور السابق للوحدة مياشرة كانت من الضخامة والأهية بالسبة 
لأبناء الوادى إذ ذاك بحيث سعوا إلى تسجيلها والمباهاة بها على نحو من الأنحاء ؛ 
فرأينا نارمر ذاته يسجلها على لوحته المشهورة ؛ مم رأينا خلفاءه من حكام مصر 
وملوکها الأولین يستمسکون بہذا التسجیل ویتابعونه کل فی دورہ › حتی تکامل 
لدينا سجل الحوادث دورًا بعد دور › واتخذت قصة التاربخ شکلاً جدیدًا غير قصة 
ما قبل التاريخ ۽ وجاء ذلك العهد الذى تحدث عنه عالمنا الذى أشرنا إليه أول هذا 
الحديث » فأشفق من أن بعال جه » وهو لم يعتد قراءة النصوص وفهمها على وجهها 
الصحبح أو المقارب من أن يكون صحيحًا » بل هو لم يعتد إلا أن يدرس الاثار 
التى خلفها الإنسان » وأن يدع تلك الآثار تحكى قصتها الصامتة » القى يجد فيا 
أمثال هذا العام صمتًا أبلغ من الكلام !. 

أرأيت معى يا صاحبى القارئ أننا إذ نتحدث عن عصر ماقبل التاريخ إنا 
نتحدث عن عهد سحيق ولكنه لا لو من روعة ؟ وأننا إذ نتحدث عن مطلع 
التاريخ لا نقصد بداءة القصة البشرية فى الحضارة بقدر ما نقصد نہاية عهد طويل 
جدًا من التطور والتقدم فى حياة الإنسان ؟ وأننا إذ نعتمد على الآثار الصامتة دون 
النصوص الناطقة إنا نستند فى دراستنا إلى اساس من البيان الصامت الصادق » 
بدلاً من أن نعتمد على نص قد بكون صادقًا وقد لا يكون كذلك › وهو فی أغلب 
الأحبان منحرف عن احق بمقدار سیر أو حطیر؟ إن كنت قد رأيت معى ذلك كله 
فلا شلك أنك تقدر حطورة هذه الدراسات السحيقة › التى تعالج قصة الإنسان 
وحضارته حلال آلاف عديدة من السنين » بل خلال عهود أرجو ألا أزعجك 
كيرا إن قلت إنها قد تمتد إلى مثات قليلة من آلاف السنين ! أو هى تمتد فى 
القليل إلى عشرات الآلاف فى العصر الحجرى القديم › وتبلغ الافا سبعة أو تزيد 


1۹۳ 


منذ بداءة العصر الحجرى الحديث فى بلد كمصر. ولان نحن عرفنا أن مجتمعنا 
المصرى كان مكتمل التطور عندما بزغ فجر التاريخ وعرف الناس الكتابة 
والتسجيل » برزت أمامنا حاجتنا الملحة إلى أن نعنى بهذا العهد الطويل عناية 
خاصة » فنكشف عن نشأة المدنية وتطورها فى مصر قبل التاريخ » ونحاول بذلك 
أن نتتبع أسس الحياة ومقوماتها فى وادى اليل ؛ ونمهد لأن نفهم نوض الحضارة 
التارغية على أساس جديد . ون ن فعلنا ذلك فسنجد أن حضارة مصرالفرغونبة 
م تنشاً بين ليلة ويوم > ولم تكن حضارة مستعارة دخحلت إلينا من الخارج ؛ وإنا 
هى نشأت ف أرض وادينا » وتطورت فى تربته الطيبة خلال أعصر طويلة » يرجم 
أوها فى القليل إلى بداءة العصرالحجرى الحديث » وتتضح معالمها المصر ية الحلية فى 
أواسط عصر ما قبل الأسرات ٠‏ مم تضطرب إضطراب النضوج والعنفوان قبيل 
وحدة الوجهين » حى تتخذ صورتها الكاملة كأبدع ما تكون خليقة الأم عند ظهور 
فرعون الأول وقيام الأسرات 

أجىء يوم نعنى فيه بهذا التراث الأقدم من قضة الحضارة فى حياة الحتمع المصرى 
الأول ؟ لعل وعسى !... بل استغفر الله ... فلعل هذا اليوم أن يكون أدنى وأقرب 
نما يبدو لى ولفريق من الناس !. 
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A 
مقوم ا اة فن ادى ايل‎ 


تواست اة ف وار یسیل 


تردد الحدیٹ وتکرر فی السنوات الأربعين الأخيرة حول موضوع «وحدة وادی 
الثيل ٩‏ > وتناوله الكتاب من نواحٍ محتلفة › ا مقن السياسة » 
وبعضها الأخحر على هامشها . ولكن هناك ناحية أخرى لا تتصل بالسياسة اتصالاً 
مباشرًا وه ذلك لا يمكن إغفاها إذا نحن اردنا أن نرجع بموضوع وحدة وادى 
النيل إلى اف ا الأولى . تلك هى الناحية الحغرافية الى ترد الأشباء إلى 
أصوها الطبيعية » والقى قد لا بماك أهل السياسة ورجالما أن يغفلوها إن هم أرادوا 
أن تأنى سياستهم مرآة صادقة لا تقتضيه الظروف الطبيعية لا سما فى منطقة ارتبطت 
فيها حياة الناس وتاريخهم بالبيئة الجغرافية كوادى النيل . ولذلك قد يكون فى 
استعراض مسألة الوحدة التى نحن بصددها من وجهة النظر ال جغرافية » وما يتصل 
بہا من جوانب تاريحخية » بعض ما نفع فى إبراز ما تسند إليه من مقومات . 

لعل أول ما يسترعى نظر الجغرافى فى الحدود السياسية التى رمت بين مصر 
والسودان بعد إعادة افتتاحه وعقد إتفاقية ۱۸۹١‏ » أن تلك الحدود الى تسير فى 
جملتہا مع حط عرض ۲۲ ٥‏ > فيا عدا منطقة وادى حلفا القدية > إنما هى 
حدود هندسية سياسية ؛ لأا سير مع خط وهمى » ولیس ها ما يسغها من 
الناحيتين الطبيعية والبشرية . ولا أدل على ذلك من أن بعض القبائل القى تعيش 
حول ذلك اللخط تشطرها الحدود السياسية » فيعيش بعض عشائرها ويرعى إبله 


(*) انظر كذلك علة الکاتب المصری . فبایر ۱۹٤٩‏ . 


1۹¥ 


وانعامه ف جنوبها » ويعيش البعض الآخر ويرعى إبله وأنعامه فى شماها . ولذلك ل 
کو من إنشاء ما عرف بحط الحدود «الاإدارية » ؛ وهو حط متكسريتجه قليلاً 
فى جنوب الحدود السياسية » م ينحرف كيرا فى شماها حتى يصل إلى البحر 
الاجر > والغرض منه ضان توحيد الإدارة فى أرض القبيلة الواحدة » إما تحت 
إشراف -حكومة السودان » وإما ضمن الإدارة المصرية فى الصحراء الشرقية . وقد 
ترتب على ذلك أن انفردت مصر وانفرد السودان من بين أقطار العام » ففصل بينها 
فى هذه المنطقة نوعان من الحدود أحدهما «سياسى » والاحر «إدارى» ... وهذه 
د الثنائية » فى حد ذاتما إن دلت على شىء فعلى أن الحدود القائمة غير طبيعية ؛ بل 
على أن الطبيعة فى هذا الإقلم لا تيسر الاصطلاح على حدود فاصلة من النوع 
المعروف' الذى تتمشى فه مقتضيات «السيادة » القومية مع ضرورات «الاإدارة» 
اة () 

ومع ذلك کله فإن هذه الحدود سياسية كانت أو إدارية لا تتمشى مع ما يصح 
أن نسميه الحدود «الحيوية» . ولعل هذا مصدر الاهام الأول والأحير فى كيان 
مصر والسودان وشعبهما الذى يريد أن تتحقق له سيادته القومية الموحدة أوالمتحدة 
داحل نطاق من الحدود الجغرافية الأمينة . 

ولكن أمر الحدود بين مصر والسودان أكثر تعقيدًا من ذلك . ولابد عند النظر 
فيه من أن نجمع بين المقومات الجغرافية والتاريخية » وأن نقرنها جميمًا بالظروف 
البشرية التى تكيف حياة أهل الشمال وأهل الجنوب ف الوقت الحاضر. وليس هذا 
جال التفصيل فى كل ذلك ؛ ولکن اقل ما ینبغی أن يذ كره الناس فى مصر وى 
السودان » تلك الحقيقة الجغرافية الأولية التى تقول إن أحواض الأنبار إنبا مهدتها 


(1) لعل من الطريت أن نلحظ أن مساحة المنطقة الى سلخت من الاإدارة المصرية وأضيفت إلى إدارة 
حكومة السودان تبلغ أ كث من تسعة أمثال مساحة ما أضيف إلى الإدارة المصرية من أراضى السودان . 
وع أن هذا الأمر قد لایكون ذا حطر کبیر أو صغیرمن وة اأنظر المي ية اردان »> فإن المصورات 
والنرائط الجغرافية الى تطيع حديثاً فى بريطانيا » بل التى كانت تقوم على طبعها الحكم الثنالى فى 
السودان » كثراً ماتغفل أمر الحدود السياسية ولا تثبت إلا الحدود الإحارية ! ! 


۱۹۸ 


الطبيعة لنكون وحدات جغرافية › لا سا تلك الأجزاء منها التى ترتبط حياة السكان 
فيا بمياه النهر ارتباطًا مباشرًا فى الزراعة وغيرها » كا هى الال فى مصر والسودان . 
والحتق أن الاإنسان قد إستجاب مذه الوحدة الطبيعية فى حوض النيل منذ أقدم 
العصور » رغم اخحتلاف مراحل التقدم فى الحضارة البشرية بين الشمال والجنوب ؛ 
فانتشرت العناصر وسارت الحجرات على طول الوادى متجهة من الجنوب إلى 
الثمال » ومن الشمال إلى الجنوب ؛ وبذلك اختلط الجنس وامتزجت الدماء › 
حتى قبل ظهور الأسرات الفرعونية فى مصر ؛ بل إن الحضارة المصرية ارتبطت 
بالحضارة الإفريقية السودانية قبل بداءة التاريخ . والرأى الأرجح الآن بين علماء 
الآثار أن الحضارة المصرية الأولى كانت إفريقية النشأة » وأن مصر العليا على الأقل 
قد تأثرت إذ ذاك با يليما إلى الجنوب فى وادى النيل : وبعد أن استقرت المدنية فى 
مصر عادت بعض عناصرها إلى الارتداد على شكل موجات وهجرات متلاحقة , 
أثرت فى السودان الشمالى م الجنوهي » حى بلغت هضبة إفريقية الشرقية . ولا تزال 
عض تلك الؤثرات التى انتشرت من مصر فى فجر التاريخ باقية ماثلة فى نظم 
الحتمع بين سكان أعالى النيل ؛ أولئك الذين يقال عهم الآن إنبم أهل السودان 
لجنو »> وإنجم يحب أن ببقوا فى عزلة سياسية عمن فى شالم من بقية أهل 
السودان وأهل مصر ؛ مح أن أولئك السودانيين الحنوبيين م يتصلوا قبل العهد 
الحديث بأحد من الشعوب الخارجية غير سكان وادى النيل فى ماهم ؛ و يتأثروا 
باه ية اة ضر عة ضار > التى لا يبعد أن تكون قد أخذت عنم > أو 
عن جوارهم » فى بعض عهود ما قبل التاربخ ' م ردت دينها واتصلت بينها وبينهم 
التجارة والثقافة فى موجات متقطعة خلال أعصر التاريخ . فالفصل بين هذا 
السودان الحنوهي وبين الشمال يعتبر فى نظر من يدرسون انتشار الثقافة والمدنية قطعًا له 
عن العام الخارجى »> وقضاء عليه بالحمود ؛ ر 0 
E‏ الغرب › a‏ أهل تلك البلاد النائية 
استساغتها > فضلا عن استیعانها . وليس هناك شك فى أن خير من بستطيعون ان 
يكونوا رسل الثقافة والتمدن بين هؤلاء الأقوام من زنوج وغیر هم إا هم سکان 
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وادى النيل القاطنين إلى شمالهم > والذين تشيع بينهم ألوان من الثقافة والمدنية 
بعضها قديم يستطيع أهل السودان ال جنوبى أن يتعرفوا على شىء من معالمه » 
والبعض الآحر حديث نسبيًا » ولكنه على كل حال أدفى إلى ثقافتہم » وأيسر تناولاً 
بالنسبة إليهم من ثقافة الغرب » التى تفصلها عنم شقة بعيدة الطول فى الزمان وف 
المكان . 

كل هذا عا يربط السودان الجنوبى ما يليه شمالاً من روابط الثقافة والتاريخ . 
ولكن ذه الروابط ناحية أحرى برزت قيمتها فى العهد الحديث ؛ فظهرت بوادرها 
مع النبضة المصرية فى عهد محمد على ومن بعده » عندما استشعرت مصر حاجنا 
اليوية إلى أن تعرف منابع هذا النر العظم الذى تعيش منه وعليه ؛ فأرسلت 
الف لو المت اد اغا النيل ومديربة حط الاستواء لاسما فى عهد 
إماعيل . وبذلك كانت مصر الكاشفة الأول عن كثير من تلك الأصقاع » وكان 
جنودها وعملاؤها أول من دخلها وكشف عنما للعام الخارجى . وقد ترتب لمصر على 
ذلك كله فضل وحق سجلها التاريخ واعترف بها العلماء »> وإن لم يعترف بها 
أصحاب السياسة ف جميع الأحابين . ولعل آحر ما أنفقت مصروما زالت تنفق من 
جهد وبذل فى سبيل الكشف عن أعالى النيل ما قامت عليه فى السنوات الأحيرة من 
تصوبر جميع منطقة حوض الغزال » وأطراف الكونغو بالطائرات من ا لجو » تمهيدًا 
لاعداد خرائط جغرافية مفصلة لمحذه الأقالم . 

والحق أن سعى مصر للتعرف على أعالى النيل والكشف عن مجاهلها ما كان إلا 
استجابة لما فرضته الطبيعة عليما » ولا إستشعرته من أن هذه الطبيعة الى جعلت من 
مصر هبة النيل » قد ربطت حياتها وتقدمها الزراعى فى المستقبل بأطراف النهر 
ا لجنوبية > حيث ينتظر أن تنفذ بعض المشروعات لتدبير المياه اللازمة لارى . وكان 
بعض تلك المشروعات خارج حدود السودان السياسية الحالية فى أوغنده من 
جهة » وفى إلحبشة من جهة أخرى ؛ وبذلك لم يكن لمصر إشراف مباشر عليها . 
ولكن بعض تلك المشروعات يقع ف أراضى السودان ذاتها » ومنا مشروع قناة بور 
ف أرض حوض مر ال جبل والزراف ؛ وكذلك مشروعات بعض الخزانات فى 
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السودان الأوسط والشمالى كا سنرى بعد قليل ولكن من المهم هنا أن نجلو نقطة 
حاصة فى الموازنة بين منابع النيل الاستوائية ومنابعه الحبشية »> من حيث قيمتها 
للمشروعات المصرية . فالحبشة بأتينا منها معظم الماء > وما حمل من غرين ومواد 
عالقة هى أصل التربة المصرية المعروفة وسر خصما وثروتها ؛ ولكن بلاد الحبشة 
لابقع فيا غير مشروع خزان بحيرة تانا » الى لا نمد النيل الأزرق ف الوقت الحاضر 
إلا بعشر مياهه » أما بقية مياه ذلك النهر »> وأما مياه العطبرة والسوباط فلا علاقة 
ها جميعًا بتللك البحيرة » ولا مجدى فى الاستفادة منها غير حزانات وسدود تقام فى 
أرض السودان أو مصر. وفضلاً عن ذلك فينبغى ألا يغيب عنا أن مياه المثابم 
الحبشية تفيض كلها دفعة واحدة وف فصل قصير › فتصعب الاستفادة منها » 
ويذهب معظمها إلى البحر . أما مياه منابع النيل الاستوائية فقليلة من حيث 
الكية » ولكنها مستمرة طوال العام ؛ ولولاها لجف مجرى النيل أوكاد » خلال ما 
بقارب نصف العام . والواقع أن الزراعة الصيفية فى مصر » وزراعة القطن بنوع 
حاص » تعتمد إلى حد ظاهر على هذه المياه الاستوائية التى لا يكن أن تغنينا عنها 
موارد لباه الحبشية » بل القى مكن انتظام جريانما من التوسع الزراعى الصينى فى 
مصر » وكذلك من زراعة بعض الحاصيل الصيفية على ضفاف النيل فى أجزاء 
مختلفة على طول النهر بالسودان . 

ومن ذلك كله تتبين أهمية السودان ال جنونى بالنسبة لا بقع فى شماله من أراضى 
وادى النيل ؛ تلك الأهمية الحيوية القى انعكست من قبل فها بين تلك الأقالم 
جميعًا من صلات قديمة » والتى لم يزدها العصرالحديث » وما تبعه من نهضة ف 
أسفل وادى النيل إلا ET‏ 

فإذا ما نحن انتقلنا إلى السودان الأوسط والشمالى وجدنا أنه كان يمثل على الدوام 
حلقة الاتصال بين أعالى النيل وأدانيه . فكان طريتى الاتصال والتوسع الثقاق 
والسياسى من الشمال إلى الجنوب ؛ بل كان طريتق التجارة بين أهل وادى النيل 
الأسفل وداخلية إفريقية . وقد أسبغ عليه موقعه هذا أمية خاصة » فتوسع فيه 
سکان الشمال » وولقوا صلتهم به ؛ واستطاعوا فی كير من العهود ان يصبغوه 
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بصبغة بشربة حاصة > جعاته أقرب ما يكون إلى أرض وادى ١‏ النيل ١‏ الأدنى فى 
الثيال . وقد جاء وقت استطاع فة امرون القدماء أن قروق فن زو 
الشمالىة »› لا سيا إقلم دنقلا » حيث عنى فراعنة الدولة الوسطى بياس فيضان 
اليل » وسجلوا ذلك جنوب صخور الشلال الثانى » وحيث ظهرت مدنية متاثرة 
إلى أبعد الحدود بالمدنية المصرية فى منطقة نباتا القدية فى جنوب دنقلا. بل إنه 
جاء وقت إستطاع فيه أمراء دنقلا هؤلاء أن مجمعوا من القوة ما من هم من التوسع 
بدورهم نحو الشمال » وفتح وادى النيل الأدى » وأرض مصر على يد بعنخى فى 
القرن الثامن قبل الميلاد ؛ تم انتمى بهم الأمر إلى تكوين الأسرة الخامسة 
والعشرين » التى حكت أوجه النيل البحرى والقبلى والغرني جميعًا حلال حمسين 
عامًا . ولعل فى هذا التاريخ القديم ما يذكرنا نحن أبناء وادى النيل الأدفى بأن 
الصلة السياسية والعسكرية بيننا وبين السودان ل تقم دوامًا وبالضرورة على أساس 
الغلبة من جانب مصر! وهى ذكرى ينيغ أن نتمثلها واضحة جلية إذا نحن أردنا 
ان تقوم العلاقة بيننا وبين الجنوب على أساس من المساواة التامة بين شطرى وادى 
اليل . 

وفى أواخر العهد الف#عوفى انتقل مركز القوة والحضارة فى السودان نو الجنوب 
إلى منطقة مروى القديمة بين الشلالين الخامس والسادس » حيث استمرت الحضارة 
امحلية حى جاءت المسيحية » فانتشرت من مص ر أيضًا إلى هذا الإقلم ؛ واستمرت 
مزدهرة أو قائمة هناك حى القرن الخامس عشر › فم حل الإسلام حلها إلا 
بالتدریج . كذلك انتشر نتشرت المسيحية من مصر إلى إقلم آخر من أقاليم حوض النيل : 
هو هضبة الحبشة . ومع أن انتشارها هناك جاء من طريققى البحر الأحمر » فقد 
احتفظت المسيحية الحبشية بصلانما الوثيقة بالكنيسة القبطية عن طريق السودان 
البرى وطريق البحر الأحمر على السواء . 

وف العهد العرى بدأت القبائل تنتشر من شبه جزيرة العرب إلى صحارى مصر 
وجوار وادی النیل » م تسربت مم هذا الوادی بالتدريج نحوالسودان » لاسمافى ٠‏ 
القرن الثافى عشر وما تلاه من قرون ؛ حى استق ر كثير من العرب واخحتلطوا بالسكان 
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الأصايين فى السودان الشمالى لاوش ؛ ووصلوا إلى بلاد الفونج اف 
الجزيرة » وإلى بلاد كردفان ودارفور ومحر العرب ف الجنوب الغري . ومن الطريف 
حقًا أن نلحظ هنا أن العرب عندما انتشروا من جزيرتيم ونقلوا الإسلام إلى ربوع 
السودان لم يعبروا البحر الأحمر مباشرة إلى شواطئه الغربية إلا بأعداد ضثيلة جا ؛ 
وإنا هم قد داروا مع اليابس حول ذلك البحر » فدخلوا شبه جزيرة سينا » م 
أطراف الدلتا » م اتجهوا مع النيل صوب الجنوب . وبذلك كانت مصر حلقة 
الاتصال » وطريق انتشار العرب وتوغلهم الجنسى والثقافى فى السودان . وهذا فى 
حد ذاته ما يبرز من قيمة الوحدة الطبيعية فى وادى النيل » ويضنى على هذه 
الوحدة الطبيعية بعض ما يزكيما فى نظر ال جغرافى والمؤرخ على السواء . 
والواقع ان الوحدة البشرية العامة › والوحدة الثقافية بنوع حاص »> ظاهرتان 
قد جری بها التاريخ بين مصر والسودان الشمالى والأوسط خلال أعصره الحتلفة 
فرعونية ومسيحية وإسلامية › ولا بزال مجرى بها حتى اليوم . بل إن سكان هذا 
السودان بعتبرون من الناحية البشرية عامة والناحية الثقافية حاصة أقرب إلى الطابع 
المصرى العري من سكان بعض المناطق الداخحلة ضمن حدود مصر السياسية › 
وأظهرها منطقة النوبة الشمالية بين أسوان ووادى بحلفا . فكثير من أهل هذه المنطقة 
«المصرية » لا يتكلمون العربية ؛ وإنما يتكلمون «النوبية » أو «البربرية ٠‏ وهى لغة 
غير سامية تلف تمام الاختلاف فى أصاها ونطقها عن اللغة العربية التى يتكلم بها 
ساثر أهل مصر والسودان الشمالى والأوسط ... وقليل منا معشر المصريين من يدرك 
هذه الحقيقة إدرا كا واضحًا » وهى أن مواطن دنقلا الجنوبية أو الخرطوم أو كسلا 
أوأرض ال جزيرة هو أقرب إلى مواطن مصرالعليا بل مصرالشمالية من مواطن كلابشة 
أ و كرسكو أو كثير غيرهما من مواقع النوبة الداخلة فى حدود مصر السياسية ... ومع 
ذلك فإذا كان أهل النوبة المصرية قد استطاعوا أن يكونوا مواطنين مصريين 
صالحين » وأن يشاركوا فى الوطنية ا لمصرية كغيرهم من سكان وادى النيل الأدفى 
رغم احتلاف اللغة » فا أحرى مواطنى النيل الأوسط ف السودان أن يشاركوا فى 
هذه القومية مشاركة كاملة موفورة › بل مشاركة يضيفون بها إلى وحدة الوادى 
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وشعبه من القوة والتزكية ما قد لا بستطيعه بعض سكان مصر فى الشمال . 

ومع ذلك فإن الوحدة بين المواطنين فى شطرى النيل الأدفى والأوسط ليست 
تاريخية ولا بشربة ثقافية فحسب » وإنها هى تتعدى ذلك » أو تسبق ذلك » إلى 
مصالح الحياة وأسبابما المادية ؛ وتتمثل بصورة جلية واضحة فى الوقت الحاضر وفيا 
نحن بسبيله من مستقبل . وهذه المصالح المادية بعضها حاص بأهل مصر » وبعضها 
حاص بأهل السودان ؛ ولكنا فى الغالب مشتركة ومتبادلة بين الاين . فصر 
لا تستطيع أن تجد سبيلها إلى الحياة الآمنة المطمثنة بدون السودان . واية ذلك أو من 
اياته تلك المياه التى تأ بالحياة من أقصى ال جنوب ولا تستطيع إلا أن تفيض وأن 
تجرى على أرض السودان ؛ وتلك المشروعات الكثيرة لرن المياه وتنظم فيضانما 
وجربانما حتى تصل مصرلى مقادير معلومة وفى مواعيد منتظمة يرتبط بها التوسم 
الزراعى فى مصر أشد الارتباط » كخزان جبل الأولياء ومشروع خزان النوبة 
العليا » وغيرهما من مشروعات هذا البر العظع الى نفذت أو اتی لا تنفذ بعد » 
وه كلها بمثابة الصامات من قلب مصر. م من ايات ذلك ايضا تلك المصالح 
والرافق المادية الكثيرة التى أنفقت من أجلها مصر ما أنفقت من جهد كبير ومال 
كير » سامت با مساهمة فعالة فى تعمير السودان وإلهاضه نهضته الحديثة على نحو 
ما هو معروف . 

وكذلك السودان فإن حاجته إلى مصر وارتباط حياته المادية محياتها ما تتعدد آياته 
وما يغنى فيه التمثيل عن التفصيل . فهذه أرضه بكر تحتاج إلى المال وإلى الأيدى 
العاملة وغيرهما من أسباب النهوض بالحياة المادية . وليس المقصود بالمال ذلك الذى 
بای به المستعمر » إذ يؤلف الشركات الاستغلالية كمشروع الجزيرة » فيشزى 
الأرض من الأهلين يشمن بحس » ويحرمهم من اللكية الزراعية » ويستخدمهم 
مأجورين فى الإتتاج » ویزرع ما یوافق حاجاته ویغذی صناعاته من محاصيل تجارية 
کالقطن وغیره بدلا من زياد إنتاج المحاصيل الغذائية الى تيسر الاستهلاك الشعى 
وترفع مستواه ... بل ينشئ هذه الشركات الكبيرة القى لا يستطيع الأهالى عا كاتها 
وتقليد نظمها واسالنا ف أعاهم الاإنتاجية العادية ؛ فهی نظم اساب معقدة 
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ليس لديم من الدراية ولا التجربة الكافية » بل ولا ا مال أو التعلم > ما كن هم 
من الافادة منها > او ما هم مدفعون فيه من نضة ظاهرية > لا مس حياة الشعب 
ونضته فى الصمم لاا لا او اا سن الات ن ذلك ا 
بقصد برأس الال » وإنما المقصود به والمطلوب منه ذلك الذى ينفق مرتخصًا › 
ويبذل غير مقر فيه على مرافق الحياة القومية العامة من إنشاء طرق المواصلات › 
وإنقاذ المشروعات العامة » وإلعاش أسواق التجارة الحلية إلى جانب التبادل 
الخارجی > وغير ذلك مما ساهمت به مصر وأبناء مصرف السودان فی غر تي وېغیر 
حساب . 

وأما الأيدى العاملة فقصتها غريبة ومؤلة ف الوقت ذاته . فالسودان على اتساع 
اانه فار نخدا بسکانه . ومع ان فاخ اول اة ی رن و م 
على وجه التقریب فإن سکانه لا یزیدون كرا على ثلٹ سكانها ؛ وهو فوق ذلك 
لابقل غنى عن مصر فى موارده الزراعية والنباتية العامة بل يزيد إذا أحسن 
استغلاله ... وقد قاسى السودان كثيرًا فى نضته الحديثة من جراء قلة الأيدى العاملة " 
فيه ؛ لا سا الأيدى اللدربة ف الزراعة . وهو لا يزال يلجأ حتى الآن إلى استخدام 
بعض سكان السودان الغربى الذين بفدون عايه فى طريقهم إلى البلاد المقدسة 
للحج ؛ فيقيمون فى ربوع السودان المصرى عامًا أو أعوامًا > مأجورين فى 
الزراعة » مرتزقين با يسد أودهم » ويمكن لمم من الحج والسفر فى الذهاب 
والإياب . وهؤلاء الرتزقة يؤدون خدمة طيبة للسودان وشركات الزراعة من غير 
شك » ولكنهم فى الوقت نفسه خطر على النضة القومية هناك » فهم لا يثلون 
عنصرًا ابا فى السكان » ولا يمثل نشاطهم وجهدهم جز٤|‏ من نشاط إلاأمة 
وجهدها ؛ وإنا هو نشاط مستعار قد لا تخشى عواقبه فى بعض الأم ذات الحياة 
امتقدمة والمستقرة » ولكن له حطره الكبير فى حياة شعب يسعى إلى النهوض بنفسه 
كشعب السودان . وحقيقة ما بمحدث الآن فى كثير من البقاع أن أرض السودان 
تستغل لحساب شركة أو شركات أجنبية » وتفلح بأيد أجنبية مرتزقة . وذلك كله 
لا تمکن ان نی إل تحير » کثیر أو قليل بالسبة للسودان وأبناقة « مع أن هذه 


Ye 


الحالة قد تتغير لو سمح للعناصر المصرية بالمجرة والاستقرار فى السودان » حيث 
تعمل وتعيش ونختلط وتتزاوج وتندمج ف النهاية بأبناء وادى الثيل هناك . وليس 
صحيحًا ما يقال من أن المصريين لا يرغبون فى الخاطرة والمهاجرة ؛ فكل من يعرف 
السودان بعلم جیداً أن أبناء مدیریتی أُسوان وقنا یعیشون ویعملون ویتجرون ویتبادلون 
فى ربوعه » وهم عنصر جم النشاط يشتغل بالتجارة وبعض الزراعة » ويشارك فى 
مرافق الحياة الأحرى مشاركة هى مثال لما بمكن أن يكون لو أن المهجرة كانت حرة 
لا تقفو طربقها الحواثل والعقبات . 

أما بعد » فهذا قليل من حديث يكن أن يطول . وإِنْ هذه الى ذكرناها إلا 
مسائل ونقط تختارة تبرز لنا وحدة وادى النيل كا يراها دارس الشثون الطبيعية 
والبشرية ف هذا اقلم ... وإذا كان للسياسة منطقها فى الحديث عن الوحدة الق 
نحن بصددها » وع| بلابسها من مشكلات » فإن للطبيعة والتاريخ منطقها الذى 
يقوم على درس الحقائق والوقائع مجردة » وعلى نحو ربما كان أيسر وأنجع فى إقناع 
من بيدهم تصريف شون السياسة » وف إنارة الطريق أمامهم كى يروا أن من اير 
أن تتسق سياستهم مع ما تقتضيه طبيعة الأشياء » وأن مثل هذا الاتساق ضرورى 
لوصول بأية مشكلة إلى حلها الموفق المعقول . 

إن وحدة وادى النيل أمر طبيعى » وظاهرة بشرية ها مقوماتها الجغرافية 
والتاريخية . وقد برزت تلك الوحدة وتمكئت أسبابما حلال أعصر التاريخ » وإن 
لم تتبخل صفة الوحدة السياسية المعروفة فى كل العصور . وقد شاءت الظروف أن 
تتعقد شئون هذه الوحدة فى العهد الحديث » وأن تلاہسها وتطنى عليبا مشكلات 
كثيرة » يرجع بعضها إلى تعثر النمضة القومية فى مصر »› وإلى عدم التكافۇ ف التقدم 
والنبوض القومى فى مختلف أجزاء الوادى » م إلى تداحل قوة ثالثة شاءت المقادير 
ان تکون ها يد أى يد فى تصريف شون هذا الوطن بشطريه فى الشمال والجنوب . 
ولکن رغم ذلك كله فإن الزمن لم يتوقف عن المسير... وكلا سار هذا الزمن ودار 
معه الفلك ازدادت الحقائق الأساسية وضوحًا » وانجلت عن قونها الصحيحة 
الفعالة . وهكذا برزث وحدة وادى الثيل من جديد » وتبين أن كل ما أقامه البشر 
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فى سبيلها لم يكن إلا عَرَضا مصيره إلى الزوال مها طال الزمن » ومها قصّر سكان 
هذا الوادی ف الاستجابة لمقتضيات بيثم الموىحدة » بل مها تأخر الزمن عحليفتنا 
العظيمة عن أن تدرك أن خير ما تستطيع أكثر آم التاريخ الحديث حظً من القوة 
واتساعاً فی ا جاه أن تساهم به فى تاريخ الإنسانية > وأن تتوج به أعاها التى ترجو ها 
الخلود على الزمن » هو أن تمد يدها مخلصة إلى أعرق أمة ف التاريخ ؛ وتخلى بين 
هذه الأمة وبين أن تستكمل وحدتما وتتبوأً مكانتها بين أم العام من جديد ... 
وبذللك وحده تصحح أخحطاء الماضى القريب » ويقوم ما بين بريطانيا العظمى وأمة 
وادى النيل على أساس من الإحلاص التبادل والتعاون الصادق والإدراك 
الصحيح ... ومن يدرى ! فقد لا تطول بنا السنون أو الأيام قبل أن يتم الله نوره » 
ف الاعات خا ان ق ا ف ا وا را و د ول ت 
مصر والسودان » ویستعید أقدم شعب بعض ما کان له من جحد ف أقدم وطن !. 


¥ 


» ۹ 
روابط اسيع والت ارج ن وار ى نيل 


رايط اسيع دالت ارين وار ىيل 


حديث الوحدة ف وادى اليل حديث يكن أن يطول » دون أن عل الكتابة 
فيه الكاتبون أو أن يمل القراءة فيه القارئون . وهو ما بمكن أن يتناوله الباحثون من 
نواح وجوانب متعددة منها الناحية القومية الخالصة › ومنها السياسية العامة » م منها 
الناحية الدراسية التى تبحث عن الوحدة فتردها إلى أصوها فى البيئة وف التاريخ › 
وتكشف عن مقوماتبا فى الطبيعة وفى حياة الناس . وقد تناول الوحدة فى المدة 
الأحيرة كثير من الكتاب فى الصحف والحلات » وف بعض الكتب والنشرات > 
وعمد هؤلاء الكتاب فى أغلب الأحوال إلى استعراض الوحدة ومظاهرها العامة . أو 
إلى إبراز ضرورتها والحاجة إليها بالنسبة لأهل وادى النيل فى الجنوب والشمال . 
ولكن هناك ناحبة تستحق البحث والمحيص وتستأهل الدراسة والعرض » تلك 
التى تمس الوحدة من حيث أساسها الطبيعى الذى ترنكن إليه »> ومن حيث 
طابعها التارخى الذى تتسم به . فالوحدة فی وادی الیل مر طبیعی » قضت به 
ظروف البيئة منذ بدأ الإنسان بستقر على جوانب النيل » وهى إلى جانب ذلك قد 
سارت مع الزمن » وخحلدت روحها خحلود التاريخ > وما ذلك کله إلا لأنما من 
نتاج بيئة فرضت على جاعات البشر أن تعيش متحدة على ضفاف النيل › وان 


)١(‏ هذا المببحث ا اف اا ا و ق 
البحوث المتكاملة من تكرار نرجو أن يكون مفيداً هى ابراز بعص « الثوابت » ( أو العوامل الجغرافية 
والبشرية الثابتة ) التى بقيت قيمتها وأثرها على الزمن . 
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تعمل متكاتفة متساندة متكاملة » وأن تستجيب لدوافع البيثة فى الوحدة على حو لا 
نظير لله فى أى إقليم انحر من أقالم الأرض . 

ولعلنا أن نستطيع فى هذا الحديث أن نلم بطرف »> او إاطراف قليلة e‏ 
مقومات هذه البيئة النيلية »> ومن مظاهر ما ترتب عابها من وحدة بقيت لأرض 
النيل على مر العصور » وستبقى - إن صدقت فراسة العلم » وهى صادقة لا عحالة _ 
ما عاشت سلالات البشر على ضفاف النيل . 

وقد ينبغى أن نبداً حديث الوحدة ونشأتها واستمرارها فى وادى النيل بأن 
نعرض لبعض المصطلحات والتعربفات ا لجغرافية الى جرت با أقلام بعض الكتاب 
فى غيركفاية من الدقة » والتى ترتب على عدم العناية بتكييفها وتحديد دلالاتبا غير 
قليل من سوء الفهم ... فالكتاب كثيرًا ما بخلطون بين لفظى «حوض النيل » و 
«وادى النيل » على حين يفرق ال جغرافيون بينهها تفربقًا ظاهرًا ؛ فهم يقصدون 
بالحوض محموعة الأراضى القى تغذى النهر يباه الأمطار التى تسقط عليما وتلك التق 
يغذيما النهر بمياهه الجارية . وإذا طبقت هذه القاعدة على نهر النيل فإن حوضه 
يشمل الحبشة وهضبة البحيرات » وهما تغذيانه مياه الأمطار » كا يشمل السودان 
ومصر » وها لا تغذیانه إلا بقدر محدود ولکنا تتغذیان بماثه وتعتمدان عليه . أما 
وادى النيل فيمكن أن يصطلح على أن يقصد به > فى عرف ال جغرافيين » تلك 
الجهات التى ترتبط فيها حياة السكان ارتباطًا مباشرًا وقوبًا بل حيوبًا بمياه النهر » 
ويتخذ الارتباط صورا وأشكالاً متبابنة » فقد يتمشل فى أن السكان برتوون مياه 
النبر ويسقون منه مزارعهم لانعدام المطر أو قلة كفايته فى فصل من السنة أو طوال 
العام ؛ وقد يتمثل فى اعتاد السكان » إلى حد قريب أو بعيد » على صيد الأسماك 
وحيوان الماء من مجرى النر ؛ كا قد يتمثل فى استخدام النر كطريق للملاحة 
وشريان للاتصال » إلى غير ذلك من مصالح الحياة وحاجاتما المباشرة . وإذا نحن 
طبقنا هذه القاعدة على نهر النيل وجدنا الحبشة تخرج عن واديه وإن دخحلت فى 
حوضه . فأهال المحبشة لا يعتمدون على النبر ف الاستقاء أو فى الرى أو صيد النهر أو 
الملاحة » وإنما تتجمع جداول النهر وتجرى روافده فوق أرض الحبشة دون أن 
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نمس حياة السكان فى شىء ظاهر » والمياه تنحدر فيا سريعة وتجرى متدفقة فى 
فصل الأمطار » م تكاد ألا يكون بها ماء فى فصل الجفاف . ولو أن تلك الروافد 
العليا انعدمت أو لم توجد فى الحبشة إطلاقا > ما تغير محرى إلخحياة كثيرا فى تلك 
البلاد » وغاية ما حدث أن جريان الروافد الحبشية قد زاد من قيمة تلك المضبة 
بالنسبة لبلاد أخرى تقع داحل نطاق «وادى النيل » وكذلك الال فى المضبة 
الاستوائية وإن اختلفت عن الحبشة بعض الشىء. ففوق المضبة الاستواثية يرات 
متسعة » وفيا بعض الحارى الصالخحة للملاحة أو لصيد الأسماك » وف بعض 
الجهات تتصل حياة السكان إلى حد ما بالمسطحات الائية والأنهر الجارية ؛ ولكن 
الحال هنا تحتلف احتلاق ظاهرًا عا يكون عليه الارتباط بالنبر فى أرض السودان 
ومصر » حيث يعتمد على النهر فى الاستقاء فى فصل معين من السنة أو طوال 
العام » ويعتمد عليه فى الرى والزراعة إلا فى جهات خاصة من السودان ال حجنو فى 
موسم الأمطار » ويعتمد عليه فى صيد النهر ف الجهات الى تقل فيما الزراعة كا هى 
الحال فى أراضى منطقة السدود ومحر الحبل والغزال » كا يعتمد عليه فى الملاحة 
والاتصال وربط أجزاء الوادی بعضها ببعض فی مصروالسودان على حد سواء . ولو 
أن اليل م جرف مصروالسودان ما قامت خضازة ولا دة فق سهرفا ألنى بزداد 
بها الجحفاف وتسود الصحارى كلا اتجهنا نحو الشمال . لذلك كله فان قطر «وادى 
الثيل » إنما يقصد به مصر والسودان مع امتداد يسير نحو المضبة الاستوائية . 

هذا التعريف الجغراف للفظى «الحوض والوادى» ضرورى لتحديد ما نقصد 
١‏ بوحدة وادى النيل » فلقد حاول بعض الناس عن جهالة حيناً وعن قصد سيئ حياً 
الحر » أن يشوهوا هذه الوحدة ؛ فقالوا إن المطالبين بها لابد أن ينتهى بهم الأمرإلى 
إدخال الحبشة ضمن نطاقها ؛ وهذا ما لا يلاثم الواقع مادمنا نطالب بوحدة الوادى 
دون وحدة الحوض . والحق أن المطالبة بوحدة الحوض كله وحدة سياسية كاملة 
شاملة قد لا تستقم ومقتضيات الطبيعة الى وحدت بين مصر والسودان فى الاعټاد 
على النر ی ا اام والمستقبلة » ولكنها فقت بين الحبشة وبين ما دونېا من 
اض الرادى فی أن الحبشة لا تعتمد على النهر وإن كانت تغذيه . :ولقد کانت 
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استجابة أبناء الوادى فى مصر والسودان لدوافع الوحدة السياسية حلال تاريخهم 
الطويل مقصورة على وادييم فى نطاقه الطبيعى ؛ اما الحبشة فقد رد ابناء الوادى 
إليبا الجميل فدوا إليها يد التجارة والثقافة فى عصر قدماء المصريين أيام كانت 
الحبشة تؤلف جز#ا من بلاد بنت ٠‏ مم مدوا إليها صلاتهم الروحية ف العهد 
السيحى › عندما انتشرت ثقافة المسيح عليه السلام وديانته من مصر إلى بلاد 
الحبشة عن طريتق البحر الأحمر » وربا أيضا عن طريق وادى النيل والنوبة العليا . 
ولكن هذه الصلات جميعًا من تجارية ولقافية وروحية بين مصر والنوبة من جهة › 
وبين الحبشة من جهة أخرى » م تنته فى يوم من الأبام إلى صلات سياسية أو وحدة 
شعبية أو قومية ؛ لأن الطبيعة لم تكن تستلزم ذلك › والتتيجة م تكن نمليه لا على 
«أبناء. الوادى ١‏ ولا على «أبناء الهضبة» . 

وقد كانت إلعال غير ذلك فا حتص بالسودان وصلاته بمصر . ها كانت مصر 
ولا السودان إلا شطرين متكاملين من إقلم واحد نرتہط حياته بنفس المصدر ويستق 
روجه من نفس الينبوع ولذلك فان الوحدة اللحضارية وما تمثلت فيه من صلات 
تجارية ومادية » تم صلات لقافية وروحية » كان لابد أن تنتهى إلى الوحدة 
العا ك وا أل ات مص رادت كر ا ا ب وات 
السودان وامتدت نحو الشمال حيتًا انحر . ومادام الأم ركذلك فإن وحدة وادى النيل 
فى الأعصرالتارمخية » وكذلك وحدته فى هذا العصرالذى نعيش فيه » إا يقصد 
بها .للك الوحدة الطبيعية والدائمة بين شطرى الوادى ف الشمال والجنوب ؛ وهى 
وحدة تقوم على المشاركة الطبيعية فى مصير الحياة » وتستند إلى هذا الوادى العظم 
وو الد لا مک ان تدب اة او مرت ف اخد شع « إلا سرت مع میاهه 
إلى الشطر الاخر. : 

وهناك مغالطة أخرى جرت با بعض الأقلام فى الآونة الأخيرة ؛ فكتب بعض 
المغرضین أننا [ذا طالبنا بالوحدة فی وادی النیل فإنا ینبغی ان نطالب بها أيضًا فى 
أحواض بعض الأنه الأحرى » وما الدانوب على سبيل المثال . ولكن القياس هنا 
مع ,الفارق الكبير جدا » حى بالنسبة ن يقنعون من ال جغرافيا بالبسائط أو بالقشور . 
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فليس فى حوض الدانوب كله إقلم يعتمد على مياه النهرف رى النبات والزراعة إلى 
ای حد ملحوظ » وماء الدانوب لايبعث الحياة فى جوف بادية » ولا ينفخ الروح 
فى قلب فلاة » كا يفعل ماء النيل ؛ بل إن ماء الدانوب لايصلح حت جرد 
الاستقاء فى حالته الطبيعية كما يصلح ماء النيل » وليس لر الدانوب من الناحية 
ادرف ااه واد م خی مک ان دت فة عن الد ب ون کا ا 
تستخدم ف الملاحة فما ذلك لربط أجزائه بعضها ببعض بقدر ما هو لاستخدام النهر 
كطريق للوصول من داخلية القارة إلى البحر الأسود . وفوق ذلك كله فإن حوض 
الدانوب ينقسم من الوجهة الطبيعية إلى ثلاثة أجزاء على الأقل » فقسمه الأعلى 
ا و ای دی صل نفلت اوزوا ال م وه 
الأوسط حوض قامم بذاته بقال له حوض الحر » وهو حوض كان فى يوم من الأيام 
يتل كله بالماء » ويؤلف محيرة كبيرة ملأتها الرواسب المتدفقة من جهات مختلفة › 
وتحيط بالحوض ابال والمرتفعات من جميع الجهات تقريبا ما عدا بعض المناف . 
وقد كان هذا الحوض تاريحه ا-لخاص وكيانه المستقل » من حيث الطبيعة ومن حيث 
السكان والسلالات الى تعيش فيه » بل إنه لا يزال إلى اليوم يفصل ما بين صقالبة 
الجنوب وصقالبة الشمال » ويفصل ما بين اهل البلقان واهل داخلية اوروبا الشرقية 
والوسطى . م إن هذا الحوض يننهى من الشرق با يعرف بالباب الحديدى » وهو 
خانق طبیعی يفصل ما بين الدانوب الأوسط وسهول رومانيا حيث بجرى الدانوب 
الأسفل فى مناطق تختلف فى حياتما وتارخها وسكانها عن حوض اجر إلى أبعد 
الحدود » وهذا هو القسم الثالٹ ف حوض الدانوب . فهذه ا حالة الى نشاهدها ف 
نهر الدانوب تكشف لنا كيف تختلف الطبيعة ويتغاير السكان ويتميز التاريخ وتتباين 
السلالات وتتنافر الثقافات » ولا تأتلف المصالح ولا الغايات إلا فما يتصل 
باستىخدام النهر كوسيلة للمواصلات والنفوذ إلى محر مغلق تقريبًا كالبحر الأسود . 
ا لیکن أن يسام جغرافی » ولا حتی دارس عادی منصف » بأنها تشه من 
قریب او بعید ما نشاهده فی وادی النيل . 

من هذه التعاريف والمقارنات نلاحظ أن روح الوحدة فى وادى النيل 
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فأنا نتحدث عن وحدة طبيعية » قضت بها ظروف البيئة ذانها » ولا سبيل إلى 
E AEE‏ ذلك فلن نغير من الواقع شيا وان ننال 
ةة ا فابله الذى خلتق فأبدع قد رتب الأمور على أن ينبنى بعضها على 
بعض » وأجرى النيل على أن تتصل فيه أجزاء الوادى بعضها بعض . وليس 
للإنسان إلا أن يسعى فى ربوع هذه الوحدة القائمة › والتى يشاء الله ويانى إلا أن 
کون دائمة مادام نهر اليل . 

وف رض وادی اليل > أو فى أجزاثه السفلى على الأقل > بدت جاعات 
البشر - لأؤل مرة فى تاربخ الإنسانبة - تتعلم كيف تعيش متحدة » وکیف تعمل 
متكاتفة . فهذا النهر العظم كان بأنى بالفيضان فى كل سنة » فيغمر الأرض ويعدها 
لزراعة . ولكن الاستفادة من المياه فى الرى كانت لا تم کن ات م 
إلا إذا ضبط الجريان » وقسم الوادى إلى حياض تحذها | جسور » وتجرى بينها الترع 
والقنوات » تحمل الماء من النر إلى الحوض ٠‏ مم تعود فتردّه فى الحوض إلى النهر 
بعد أن يكون قد أرسب ما فيه من طمى يغذى تربة الحوض وبعدها للزراعة وهذا 
العمل المندسى كان بقنضى فى حد ذاته أن توحد.جهود الجاعة وأن تنظم » وحتى 
بمكن التحكم ف مياه النر وتسخيرها فى صالح الجحتمع . ولذلك فإن نظام الزراعة 
الذى بدا فى مصر قبل أن يبزغ فجر التاريخ » قد علم الناس الوحدة والتضامن 
الاجتاعى » كا علمهم حسن النظام وحب التكتل . وفوق ذلك فإن فيضان النهر 
نفسه كان مصدر حطر مشترك بالنسبة للسكان جميعًا سواء منم من يعملون بالزراعة 
ومن يشتغلون بغيرها من حرف الحياة . فتضافرت جموعهم ونظمت حشودهم 
واتحدت سواعدهم ف إقامة الجسور الكبرى على ضفاف النهر > وف حراستها إبان 
ارتفاع میاهه › م ف إقامة كومات التراب العالية لتقام عليما القرى فوق مستوى 
الفيضان . وبذلك کله کان وادى النيل الأدنى مدرسة طبيعية هائلة تعلم فيها الإنسان 
آن یعیش متکاتفا مع أخيه الإنسان » وتعلم كيف حدم الجاعة ويستجيب لدوافع 
النظام فيا ؛ فنشأت الحكومات علية ألا > ثم نشأت إقليمية فى الوجهين القبل 
والبحرى بعد ذلك » م اتحد الوجهان فى مرحلة لاحقة ؛ حى إذا ما تم ذلك 
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قد امتدت بالتدریج مح وادی النیل ومیاه النهر نحو الجنوب › کا پسری الدم فى 
العروق والشرايين . ونخطت الوحدة إقلم النوبة الثمالية » وهو إقلم صعب يضيق فيه 
النهرولا تتيسرالزراعة والاستقرار » حت بلغت إقلم دنقلا فاستقرت فيه استقرارها ف 
مصر ذاتها سواء بسواء . فظهرت هناك مدنية م يكن غريبًا ولا مستغربًا أن تشبه المدنية 
المصرية أو المدنية النيلية الشمالية ف كثير جدًا من الأشياء ؛ لأنها كانت مثلها من نمار 
ذلك النهر العظم . وامتدت اتصالات أبناء الوادى من مصرف أوّل الأمر » ثم من 
مصر ودنقلا بعد ذلك » حی شملت الوادی ف وسط السودان وجنوبه » وانتشرت 
بعض معام الحضارة والمدنية الشمالية إلى أطراف الجنوب . 

ومع ذلك فم بن هك افراع ازل عوك تفا فة وا الا 
والتجارة والمدنية والثقافة بين أدفى النيل وأعلاه . وإنما سبق ذلك عهد طويل يعرف 
بعصر ما قبل التاريخ » كانت الحضارة فيه لا تال ف دور التكوين . ويقال أن 
معالم كثيرة من مدنية مصر الأولى أتت فى الأصل من ناحية الجنوب مع هجرات 
القبائل الأولى من ذلك الاتجاه ؛ كا أن مصر ردت دينها - إن صح أن بعتبر ذلك 
دیا - فنفخت من روحها وأنقذت كرا من معام حضارتها السابقة للتاريخ » حى 
بلغت أعالى النيل فى السودان الجنوبي . ولعل هذا أن يكون من وراء ما نعرف اليوم 
من تشابه غريب بين نظام القبائل وأحكامها ومعتقداتبا وعاداتها » بل فنا 
وموسيقاها » فى بعض جهات النيل الأبيض وير الجبل والغزال بل المضبة 
الاستوائية الشرقية » وبين ما كان معروقا فى مصر قبل أن يطلع التاريخ » بل بعض 
ما كان معروفا من مصر فى المراحل الأولى من العهد التارشى . 

ولقد استمر هذا الاتصال المتبادل بين مصر والسودان أو بين شطرى الوادى 
خلال أعصر التاريخ » وكان فى بعض الأحيان بقوم على أساس العطاء من جانب 
مصر » والتلقى من جانب السودان ؛ كاكان يقوم أحياتا أحرى على عكس ذلك » 
فتعلو ید ا لجنوب وبفیض على الشمال من خیره وبرکته ویفیء عليه من قوته ووحدته . 
ولعله لا ينبغى لنا أن نجاوز العهد القديم والتاريخ القديم دون أن نشير إلى ظاهرة من 
نلك الظاهرات المباركة التى تعام فما الجنوب عن الشمال م فاق الأخ امتعام اا 
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ا لمعم > فوعى الدرس فى وقت سهى عنه ابن الشال » واستجاب للوحدة فخرج 
أميره بعنخى ففتح مصر حى أقصى الشمال ؛ ولم يقابله الشعب فى الشطر الشمالى 
للوادى مقابلة الغازى » وإنا قابله مقابلة امحرر من ربقة غلبة اجنبية إو شبه 
أجنبية > والمنقذ من الال دال . وف أعقاب ذلاك جاءت الأسرة اللنامسة 
والعشرون وملوكها من دنقلا ؛ وقد حكوا الوادى فى الجنوب والشمال . فإن دل 
ذلك على شىء فعلى أن الوحدة ف العهد القدم لم تقم بالضرورة على أساس الغلبة 
من جانب مصر » وإنما كان بأنى الحاكم من أى إقلم تتركز فيه القوة ؛ ولم جاوز 
توحيد دنقلا مع الشمال ماحدث قبل ذلك من توحيد الدلتا مع الصعيد› 
ولا يمكن أن بقال عن نفوذ قوات الوحدة من ال جنوب إلى الشمال أو من الشمال إلى 
ا لجنوب فى أقالم وطن كبير واحد » إنها قوات فتح وغزو . وما يصدق على عهد 
الأسرة الخامسة والعشرين يصدق على غبره من العهود التى حاول فيما أناء شطر من 
الوادى أن يمدوا وحدتېم إلى الشطر الاحر » وقد لا يزيد ما حدث من انتقال 
قوات الوحدة فى داخل نطاق هذا الوطن النيلى الكبير بين مصر والسودان على 
ماحدث من جهاد الموحدين فى أقطار وأوطان كثيرة من العام القديم وما تكرر مثله 
إبان توحيد كثير من الأم فى عهدنا الذى نعيش فيه » ومع ذلك فليس مورخ أن 
يقول عن تلك الحركات إحلية والقومية إنها حركات فتح وغزو وعدوان . 

وإذا نحن انتقلنا من العهد الفرعونى وما سبقه إلى العهود اللاحقة » لمسنا آثار 
جهود أبناء الوادى فى الوصل بين شطريه بروابط الثقافة والمدنية والحضارة مادية 
ومعنوية » فن العهد المسيحى مثلاً تلقت مصر ديانة المسيح عليه الالام من 
الشرق » ولكنا عادت فنشرتها نحو ا لجنوب » وما كانت نملك بحكم الطبيعة أن 
حبس لنفسها هذا النور ال جديد من الفكر الدينى » بل انتقات المسيحية مع ماء الهر 
حى استقرت ف إقلم دنقلا ومروى » وانتشرت من النوبة فى اتجاه إرتريا » ممع 
الل الق ف اتجاه سنار » وإاستمرت المسيحية هناك إلى أن جاء الإسلام » بل 
حى بعد انتشار الدين الجديد » ويقال أن الكنيسة النوبية الجنوبية بقيت على شىء 
من الكيان إلى القرن الخامس عشر الميلادى . 
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ومقدم الاإسلام ذاته » وإنتشار العرب إلى شال السودان ووسطه » وتعميرهم 
تلك السهول المكشوفة » إنما تقوم شاهدًا آخر على ما بين أجزاء وادى النيل من صلة 
تارخية وروحية مكينة . فالعرب لم يعبروا البحر الأحمر مباشرة إلى السودان إلا بقدر 
محدود للغابة > والدين الجديد م يبلغ السودان من الجزيرة العربية رأسًا ا ت 
و ا ال ال عور 
برزخ السويس » وبلغت مصر واستقرت بعض الوقت على جوانب الوادى » م 
انتقلت نحو الحنوب وهاجرت على طول الوادى » وكان ذلك حوالى القرن الثاى 
عشر الميلادى وما يليه » وبعد أن بلغ العرب أرض دنقلا انتشروا فى اتجاهات 
ثلالة : فذهب فريق منم نحو شرق السودان ومنطقة كسلا » وذهب فريق اخر حو 
كردفان ودارفور وما وراءما إلى منطقة واداى وتشاد » واندفع فريق ثالث نحو 
أرض ال جزيرة وبلاد الفنج »> ولكن الشىء المهم أن مصر كانت طريتقى الثقافة 
والعمران إلى السودان » وأن هؤلاء العرب الذين صبغوا السودان بصبغتهم العربية 
الحاضرة إنا أتوا عن طريق مصر »› ولم يكن ف ذلك شىء من الغرابة » فقد قضصت 
الطبيعة منذ البداءة أن يشارك السودان مصر ف كل شىء حتى تلق العناصر ا جلسية 
وتلق الثقافة والنور من الخارج »> ومصر م تكن لتستطيع أن تحبس عن السودان 
ما تملك أو ما تستعير » فهو مہا وهى منه » وما جميعًا من النيل الذى يصل ولا 
بقطع ويربط ولا بحل » يقضى بأن يسير التاريخ فى الشمال وف الجنوب على نهج 
ل 9 ا 

ومع ذلك فقد يسأل القارئ : ولاذا وقفت موجة العرب ولم ينتشر الإسلام 
ليغمر السودان ال لجنو بنوره » ولو عن طريق الاحتكاك الثقاف إذا م يكن التوسع 
الجنسی سهلاً وميسورا ؟ والبواب على ذلك عند أهل التاربخ ؟ فانتشار السكان 
انتشارًا طبيعيًا لا يقوم على الغزو والفتح القاهر يتطلب قرونا طويلة » كا أن انتشار 
الثقافة ذاتها يتطلب مثابرة ومداومة ووقتًا داثبا وتغذية دائمة » ولكن موجة التوسم 
العرى وانتشار الإسلام عن طريق التجارة والاتصال الثقافى اصيبت بصدمة عنيفة 
فى الشرق الأدنى وفى مصر خاصة عندما دنحلت جميعًا تحت سلطان الدولة 
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ااه + فل اراك غل الغرت 6 ودل الشرف فى طلبة شاملة وا نور 
المدنية بل كاد مشعل الثقافة أن ينطفئ » فانقطعت حركة العرب من أساسها وتوقف 
سیل الاسلام فى منبعه » ودخل السودان » کا دخلت مصر › ف دور مظلم 
يستطع منعه تيار المدنية والوحدة أن بتابع سيره فى السودان إلى حوض الجبل 
والغزال » واستمرت الخال على ذلك حتى جاء العهد الحديث . 

وفى هذا العهد تجددت الحياة فى وادى النيل » وجاء محمد على فبعث الوحدة 
والنمضة فى أرض مصر التى حرجت إلى المدنية وأحذت بأسبابما فى سرعة عجيبة › 
ولكن الشىء الطريف أن هذه النهضة المصرية لم تستطع » وما كان هما أن 
تستطيعم » أن تنطوى على نفسها فى أدنى الأرض » فطبيعة الأشياء كانت تقضى 
دوامًا بأن تسير الحياة مع النهر ؛ وما يصيب مصر من نهضة لابد أن يمتد إلى 
السودان » فذهب محمد على وذهبت معه مصر تتلمس تلك الوحدة الشاملة الى 
رسم الله حدودها مع حدود «وادی النيل » › وم ا الشال مح النيل الأزرق 
والعطبرة إلى الحبشة وإنما ساروا مع النيل الابيض إلى حوض ابل والغزال ومشارف 
المضبة الاستوائية » وذلك كله طريق الحق الذى ر مته يد الله حين قضت أن ترتبط 
اجزاء وادى النيل » وأن تبقى الوحدة السياسية فى حدود «الوادى» لا تتعداه إلى 
«الحوض » معناه الأوسع الأعم ا 

والشىء الطريف ايضا » ان السودان قبل عهد محمد على » كانت تعمره قبائل 
كثيرة متنافرة متخاصمة » لا تربطها حكومة مركزية موحدة ؛ ولا يسود أراضبا 
نظام إداری موحد أو متقارب وإنما كان الالال السياسى قد أصاب السودان إلى 
حد أبعد مما أصاب مصر ذاتما أيام الماليك ؛ ولم تكن هناك حكومة ذات حجم 
معقول فى أى جزء من أجزاثه غير أرض الفنج على النيل الأزرق وبعض جهات 
محدودة فى الشرق وف الغرب . ومع ذلك كله فسرعان ما استجاب السودان لدافع 
ال وداعا » كا استجابت مصر من قبل » وانتهى الأمر بأن اتحدت أرض 
اليل » مما شاع الهضة فى اتخ وأعاد للوادى بعض مده التليد . وعندما أ 
محمد على وخلفاؤه توحيد ربوع السودان مع مصر » صار التاج رباط الوحدة 
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المقدسة بين شطرى هذا الوطن العظم ؛ بل صار رمز الوحدة ورمز الهضة ف وادى 
النيل من أقصاه إلى أقصاه . ومع ذلك فقد شاءت الأقدار أن يعيد التاريخ نفسه ؛ 
فبعد أن وصل أبناء الثيل إلى مشارف حط الاستواء » امثدت يد الشر والاستعار 
إلى الشرق الأدلى من جديد » وسقطت مصر فريسة فى يد من لا يرحم ولا يدع 
رحمة الله تبط با فير على الأرض أو تجرى بالقرنى بين الناس ؛ وانقطع حبل الحياة 
بين الشمالى والجنوب » وخبا نور المدنية » وكاد مشعل الثقافة أن بنطفي” من 
جديد ؛ فكانت القطيعة بين مصر والسودان » ودخل النوب فى عهد من الفوضى 
والتقاطع يسأل عنا أولثك الذين تسببوا فى القطعية وشطروا الوادى شطرين › م 
حاولوا ن یربطوا بینہہا رہطا مظھریًا لا بعس ال جوھ رکا ینبغی أن يمس » ولا يصل 
الحیاة کا یبغی أن توصل . 
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تلك قصة وادى النيل والحياة فى وادى الثيل . قصة نهر أمر الله ماءه فجرى بين 
الجنوب والشمال » وهدى الله أهله فاستجابوا لنعمته فى إلخير ولبوا نداءه فى 
الوحدة » وقصة حياة اتصلت فى الشمال منذ أقدم العصور وامتدت إلى الجنوب 
فأحذت ٠‏ عنه وأعطته » واتصلت بينها وبينه أسباب الأحذ وأسباب العطاء من 
غير من ولا تقتير ؛ فأخرج الله للناس فى التاريخ أمة وادى الثيل » عربقة كأعرق ما 
تكون الأم » محيدة كأمجد ما تكون الشعوب . وتلق العام عن هذا الوادى السعيد 
كيف يعيش الإنسان متكاملاً مع أخيه الإنسان » وكيف تتضافر ا-جهود فتجعل من 
هذا الوطن الأ كمل كنانة الله فى أرضه . ولن كان قد أنى حين » أو أتت أحيان › 
من الدهر انقطع فيما حبل التاريخ وبدت وحدة الأمة كأنها قد قطعت أو تبددت › 
فا کان ذلك إلا أمرا طارا موقوتًا تسبب فيه طفيان أتانا من الخارج . أو انحلال 
أصابنا فى الداخل ؛ ولكن مصربل أستغفر الله ... ولكن أرض النيل جميعًا كانت 
قادرة داثمًا على أن تجدد التاريخ . قديرة دائمًا على أن تعيد بناء الوحدة » تلك 


التى أنعم الله بها على أبناء النيل ف واديهم ا لالد ؛ بل تلك التى رمتا الطبيعة وأمر 
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بها الله ... وإذا كانت أرض النيل قد استطاعت أن تجدد وحدتما وأن تستعيد محدها 
مرات ومرات خلال تارخنا الحافل الطويل » فا أحراها أن تفعل ذلك وأن تستعيده 
وما حاب منا من آمن بأن ما رمته ید الله فلن تمحوه يد الإنسان وإن طفى !. 
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» ® |« 
بسن الاست ا والصعيد 


ف بعض الفصول السابقة تحدثنا عن عصر ما قبل التاريخ والحضارات الحتلفة 
التی نشأت فى شال مصر وجنوبا ؛ وخرجنا بعد استعراض تلك الحضارات بأنه 
حى فى ذلك العهد السحيق » الذى نستطيع أن نرجع به فى القليل إلى ٠٠٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد » كانت هناك احتلافات ظاهرة فى المدنية وا لحضارة عامة بين شال مصر 
وجنوبها . ومع ذلك فلم تلب تلك الاحتلافات أن تداخل بعضها فى بعض وأ كمل 
بعضها بعضًا » فاتحد مظهر المدنية واتخذت مصر طابعها الحضارى العام قبل أن 
يطلع فجر التاريخ . وقد يكون من المفيد فى هذا المقال أن نحاول أن نتتبع أسس 
الاحتلاف بین شمال مصر وجنوبها »> وما يمكن أن نربطه به أو أن نرده إليه من 
احتلافات ف الطبيعة بين ما إاصطلح الناس على أن يسموه الدلتا والصعيد فى وادى 
النيل » وأن اول من جهة أحرى أن نعلل مظاهر الترابط والتكامل فى الحياة 
المصرية وفى حضارة مصر التاريحية » ما كانت تقضى به عوامل الوحدة الطبيعية بين 
وجهى مصر» تلك الوحدة الى سبق أن تحدثنا عنبا إلى القراء فى أكثر من مقال . 

وقد بحسن بنا أن نلج الموضوع من بابه » فنشير إشارة عارضة إلى تاريخ نهر 
انيل وتطوره الذى أدى إلى تكن البيثة الطبيعية فى كل من الدلتا والصعيد . ذلك 
أن نهر النيل وإن كان من أعظم أنار الدنيا » إن لم يكن أعظمها » من حيث 
جریانڼه وطوله وانتظامه» ومن حیث انه کان اول نهر عظم قامت على ضفافه مدنية 
مستقرة عريقة فى القدم ؛ فإنه مع ذلك نهر حديث جدًا من الناحية الجيولوجية . 
ومن الثابت الآن أن منابعه البشية الى نجلب الغرين والطمى الدقيق الذى يكؤن 
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تربة مصر النصيبة » لم تكن فى أول الأمر تتجه مياهها نحو الشمال ؛ بل إنها م 
تتصل بنيل النوبة ومصر إلا فى عهد جيولوجى متأخر . حى إنه ليقال على وجه 
التقدير إن طمى الحبشة م يصل مصرإلا منذ نحو إثنى عشر ألف عام ؛ بل إن اتجاه 
العلماء يرمى الآن إلى اختصار تلك الفترة » واعتبار وصول طمى الحبشة فى ٤‏ 
واد النيل ايف من ذلك . والشىء المهم أنه قبل أن يصل الطمى الدقيق 
eS‏ 
وكانت تلك الأمطار الحلية تجلب الحصى والحصباء والرمال اللخشنة فتردم بها الوادى 
وتنشرها فى قاع ما صار بعد ذلك دلتا النبل . حت إذا ما انقضى العصر المطير ف 
مصر وبلاد النوبة » وانقطع مورد المواد الخشنة من رواسب نهر النيل › كانت يد 
ا لخليقة المبدعة قد حولت مياه الحبشة - لأسباب جيولوجية لا داعى لأن نمسها 
الآن - فاندفعت تلك المياه نحو مصر وفرشت أرضها بطبقة رقيقة من الطمى › هى 
الى افر غلا االات واد لها مد العم الي الد 

ولكن استقرار الإنسان فى مصر » واديما ودلتاها » لم بأت دفعة واحدة » 
وإنما جاء تدريجيا منذ مطلع العصر الحجرى الحديث . فنزل الإنسان من الصحارى 
وعاش أول الأمر على الحافات الخارجية لوادى النيل . ولم يكن اتصال الإنسان إذ 
ذاك بمجرى النيل قوبا ولا مباشرًا ؛ وإنما هو فى الحقيقة كان يعيش بين الصحراء 
والوادى . فكان ياتمس الصيد فى بعض الأحيان بين الحيوانات التى تسرح فى 
الصحراء ولكنها تبط الوادى سعيًا إلى الماء لا سما فى فصل الجفاف ؛ کا کان بزرع 
بعض الحبوب ویاتقط بعض الشمرات أو پرعی بعض ما يستأنس من الحيوان فوق 
ارقن الوادى وعلى حافات دلتاه . وعلى ذلك فلابد لنا أن نتصور أن حياة الانسان 
ف مصر كانت بين الصحراء والوادى . ويبدو أنا بقيت كذلك خلال 2 
الحجری الحدیث » وأنہا احتفظت ببعض مارات الاحتلاف فيا تلا ذلك من 
آوائل عصر بداءة ا معدن » حى إذا ما انتصف العهد الذى نسميه ما قبل 1 سرات 
أى فى أوائل الألف الرابعة قبل الميلاد » نزل سكان حافات الوادى إلى قاعه » 
وأخذوا بعیشون لی جوار محرى النهر » ويقسمون ار الوادى والدلتا إل حياض 
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مربعة أو مستطيلة » وينظمون مياه الفيضان » حتى تجرى إلى الحياض فتخطيما 
بالطمى تغطية منتظمة » ثم تنصرف عا انصرافا مضبوطا محكمًا . لتعود إلى مجرى 
النبر من جديد » وتنصرف آخر الأمر إلى البحر » بعد أن تغذى أرض الوادى 
والدلا بأغت ما حمل فن مى وغرين :وغل السبت الا كيرف نرول السات إن 
قاع الوادى وأرض الدلتا أن النيل قد بلغ فى هذا الطور مرحلة خاصة من 
الأرساب فاستطاع أن بردم قاع وادیه »> وأن يزيل منه المستنقعات والمسطحات 
المائية الى تعوق الفلاحة والاستقرار فوق الأرض . فضلاً عن أن صحارى مصر 
کانتٹ قد ازدادت جفافا فى هذا الدور » فلم يعد ظافة الات ن سو ت 
الصحاری والوادی كا كانوا بفعلون من قبل » بل إنهم اضطروا إلى أن يزداد 
اعټادهم على فلاحة الأرض وتنظم استغلال مياه الفبضان ف الرى والزراعة وى 
استنبات ما محفظ الحياة على الانسان والحيوان فى ارض هذا الوادى الخصيب . 

ولقد كان نزول السكان إلى قاع الوادى نقطة تحول خطير فى حياة مصر 
والمصريين. بل إننا لا نبال إذا اعتبرنا هذا التحول إيذانا بارتباط الاإنسان ببيشته ف 
مصر ارتباطًا مباشرًا هو الذى لم يلبث أن انتهى إلى ظهور «العصبية الاإقليمية ٠‏ فى 
صورة محلية أول الأمر » ثم إقليمية واسعة بعد ذلك › م ف صورة قومية تشمل 
الوطن كله حر الأمر . ولقد قامت هذه العصبية الإقليمية على أساس ارتباط حياة 
السکان بالأرض ارتباطًا مباشرًا ؛ كا قامت أيضًا على أساس أن جهود اللإنسان 
ترکزت فی بقاع معينة من أرض الوادى أو الدلتا هى التى أقيمت حوها الجسور 
لقحدد الحياض » وهى التى شقت فما القنوات لتحمل ماء النيل إلى الحياض او 
لتصرفه عنما » وهى الى أقيمت فوقها كومات التراب العالية لتقام على ذراها القرى 
فوق مستوی الفیضان » م هی التى تفلح وتحرس مزروعاتہا حتی تجنى ثبارها 
وتحصد حبوبہا » م هى أخيرا التى يرعى فوقها المستأنس من الحيوان بعد أن جفت 
الصحارى ولم يبق من مرعى غير أرض النيل . لذلك كله قد ارتبطت جهود 
مجموعات البشر بقطع معينة من أرض مصر ؛ وحل ما نسميه الوحدة د الإقليمية » 
محل ما كان يعرف بالوحدة «القبلية » ؛ وقسمت ارض مصر بطريقة البة إلى مناطق 
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روظان صغيرة » انتشرت > وجاور بعضها و على طول الوادی وف دلتاه . 
ونستطيع أن نتعرف شيئًا عن تلك الأوطان الصغيرة القديمة فيا حلفه لنا أهلها 
الأولون من آثار قديمة » أغلمها من آئية الفخار التى رمت عليما القوارب » ما 
یدل على استخدام النهر ف الملاحة »> وعلى ارتباط حياة الانسان بمياهه الجارية » 
ارتباطًا يبرز فى صورة جلية فى أواسط عصر ما قبل الأسرات ؛ ويزداد قوة كلا 
جرى به الزمن . وعلى هذه القوارب رسم أولئك الأولون علامات أو «شارات» 
تمیز غخلف الأقالم . وكانت هذه الشارات أقدم «أعلام» عرفها التاريخ ؛ فكان 
کل وطن صغیر يعتز بشارته ؛ وكان الكفاح بين إقلم وإقلم يتمثل فى اعتلاء شارة 
کل ای وکا ایت الأقالم وتداحلت الشارات حتی انتہی الأمر سا 
جميعا إلى ظهور وجهين انين لمصر » هما الدلتا والصعيد ٠‏ قبيل أن يتحد القطر كله 
تت إمرة نارمر الذى اشتهر ف التاريخ بام مينا »> فرعون مصر الأول . 
ولكننا لن نستطيع أن نتفهم الكفاح بين الدلتا والصعيد تفهًا صادقًا 
صحيحاً » ولا أن نعلل ما نلحظه خلال أعصر التاربخ حتی يومنا ا لحاضر بین شمال 
مصر وجنوبما من انحتلافات فى حياة السكان وتكويهم ومشار م واتجاه تقافتهم ... 
لن نستطيع أن نتفهم ذلك دون أن نرجع إلى الطبيعة مرة أخرى » فنحاول أن 
نكشف عا هناك من اختلاف فى البيثة وا موقع والظروف ال جحغرافية الحتلفة الى تسود 
الدلتا من جهة » وتسود الصعيد من جهة اخرى . 
والدلتا إقلم فسح تمتد فيه الأراضى ذات المين وذات الشمال » وتجرى فوقه 
فروع النيل العديدة » نجتمع لتفترق » وتنثنى التنشابك » وينحدر بعضها نحو 
الشمال الشرق وبعضها الآخر نحو الشمال الغربى . وتختلف الأراضى فى إلدلتا › 
فبعضها مرتفع تقل فيه المستنقعات » وبعضها منخفض تسوده الأحراش أو تغطيه 
المياه »> وبعضها رملى على الجوانب خفيف التربة » وبعضها الآحر طينى ماسك 
تفيل التربة . م إن جنوب الدلتا قريب من قلب مصر بعيد عن البحر » تقل به 
الأمطار فهو يعتمد على مياه النهر اعتادًا كلا ؛ على حين أن شاا قريب من 
البحر » يسقط به من المطر ما يجعله أقل اعتادًا على مياه الثيل من بعض الوجوه > 
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وتكثر به أراضى المراعى ومسطحات الماء على حساب أرض الزراعة والمسطحات 
الجحافة . ثم إن للدلتا جهات أربع مختلف بعضها عن بعض غاية الاختلاف ؛ 
فشرقها يقع إلى جوار صحراء سينا ويتلقق الغزوات حين تأى من الشرق القريب ؛ 
وغربها تحاور لرعاة ليبيا الذين اتصلت بهم ثقافته منذ أقدم العصور ؛ وثماها إقلم 
حرى ارتہطت حياة سكانه بالمستنقعات والبحیرات وبالبحر ذاته › فهم صیادون 
وملاحون » وهم قد تأثرت حياتہم وثقافتهم بحياة البحر »> وبا قامت فى جزره 
الأإغريقية وما وراءها من ثقافات وحضارات ؛ م إن جنوب الدلتا وداخليتها إقلم 
نیل کان نای نسی عن مصادر الغزوات من الصحارى الحاورة على الحا نبين ومن 
البحار الواقعة فى الشال ؛ ولذلك احتفظ بطابعه الدلتاوى الخاص . 

ولقد كان لكل هذه المؤثرات والظروف ال جغرافية الختلفة أثرها فى حياة الدلتا 
والدلتاويين من أبناء النيل . فالدلتا إقلم غنى » تعسع فيه الأرض » تنوع الموارد فى 
الزراعة » والرعى وصيد الأسماك » والتجارة » والاتصال بالصحارى الجاورة 
والعالم الببحرى » وما وراء الصحارى والبحار » ولذلك كانت الدلتا على الدوام 
مصدر اخيرات الأ كبر بالنسبة لمصر ؛ وكانت حياة أبنامما فى عصور ما قبل التاربخ 
وحٹی وقتنا الباضر اکر رخحاء وأوفر مادة من حياة أبناء الصعيد فى جملته . 
والدلتا كانت إلى جانب ذلك كثيرة السكان مترامية الأطراف ؛ وصلتبا الغزوات 
من الخارج » ولکنا استطاعت بحكم اتساع أطرافها وكثرة سكانها » وبحكم أن 
صحارى مص ر كانت على الحملة جافة وازداد جفافها خلال اعصر التاريخ › ما 
جعل من العسير على الغزاة أن يعبروها فى أكثر من أعداد محدودة ... استطاعت 
الدلتا بذلك كله أن تتلقق الغزوات » وأن تمض الغزاة موجة بعد موجة › بجا فى 
ذلك بعض الرعاة من استقروا على حافاتما الشرقية او الغربية › وانتقلوا بالتدريج من 
حياة الرعاة الصحراويين إلى حياة الزراع المستقرين ؛ وا فى ذلك من استقر على 
سوا حلها ونزل من موانيما الشمالية من أهل ا-جزر والبحار الشمالية » تمن حملوا إلى مصر 


(۱) هذه العبارة عامة » لاتنطبق على فثات خحاصة من ذوى الأملاك الواسعة فى الصعيد . 
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ألوانا من انس والثقافة والحياة البحرية م تلبث كلها أن ذابت وتحللت فى حياة مصر 
والدلتا بعد فترة قصبرة أو طويلة . وإلى ذلك كله فإن الدلتا ء إذ استطاعت أن تضم 
الغزاة وأن تحتفظ لمصر بطابعها ا-جنسى والثقافى العام على مر الزمن فإنما لا شك قد 
آفادت من احتکا کها بالخارج » فتنوعت قافتا » واتسع أفق أبنائها » وصارت على 
ال ت ا وا کار استعدادا للأحذ باساب المدنية والثقافة » وتلق معام التجديد 
عن الخارج شرقا أو غربًا أو ثمالاً . وهى لذلك كانت منذ أقدم العصور ‏ وبقيت على 
الجملة خلال أغلب أدوار تاريخ مصر » أعلى ثقافة من الصعيد » وأ كثر استعدادًا 
لن تاذ بام ا والتجديد › ولان ىلروس عن ا حارج ا ن کل 
من تلك العصبية الإقليمية الى امتاز بها أبناء الصعيد على نحو حال فى بعض الأحيان 
ينهم وبين أن أخذوا عن العام الخارجى أخدا حرا > مجدد الحياة ويبعث فى قافتا 
الوانا طريفة من ثمرات التجديد . 

على أن الدلتا إذا كانت قد امتازت على ال جملة بغتاها » وتنوع مواردها › 
وكثرة عدد سكانها » واتساع اتصالاتها بالخارج » وأا رغم تلك الاتصالات قد 
حفظت على مصر طابعها الثقافی لأنہا كانت من الكبر والاتساع محيث لا يسهل 
gc Cb‏ » ومها نقلت عن الخارج من 
عناصر الثقافة وألوانها . إذا كانت الدلتا قد أدت ذلك کله لمصر > فإنا رغم 
ا ف ا و ا شئون ا 
والاإدارة » وسياسة الحكم » وما اصطلح الناس فى هذه السنوات الأخيرة على أن 
پسموه e‏ العسكرى » . ولا غرو فالدلتا إقلم تقطعه فروع النهر فتفصل بين 
مختلف أجزاثه . وھی إقلم تحتلف فيه حدود المقاطعات وتتغير من وقت لاخر يحكم 
تغير فروع النهر وتحول مجارما من عصر لعصر . م إن مصالح السكان ومصادر اللخطر 
الخارجى نحتلف من جهة لأخرى ؛ فشرقها لا تېمه الأحطار واهجات إن جاءت 

من الغرب ؛ وغرمما لا تمه الغزوات إن جاءت من الشرق ؛ وثماها يكاد لا يعن 
راان عن طريق البحر أو ما يتصل بالياة البحرية ؛ وقلها كان مطمعا 
للجميع › فتفرقت ميول أهله وأصحابه بين تلك الجهات جيعًا . م إن الدلتا 
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يصعب توحيد ها وتصعب إقامة عاصمة واحدة تجمم بين أطرافها . ولذلك كله فقد 
کانت وکان اهلها أقل عصبية وأقل تماسكا من الناحية الاإدارية والعسكرية . قد 
وا اوا م ومصا هم وارتباطاتہم ؛ فلم نسمع کثیرا فی تاریخ 
مر اویل بأن الدلتا كانت مبعث نمضة عسكربة شاملة تقوم على قوة « الرجال » 
اکر ما تستند إلى قوة «المال ۾ ول الکن من ذلك کله کانت الخال فی 
الصعيد . فهو إقلم فقير نسبياً » تضیق فيه أراضی الوادی على جانى النهر» > ہل إن 
عرض الوا دی کله لا يزيد فى بعض جهاته على بضعة الاف قليلة من الأمتار إن 
الأرض فى الصعيد تصاح على الجملة للزراعة أكثر ما تصلح للرعى أو غيره ؛ 
فليس هناك «تنوع » ف موارد الاإنتاح كا كانت إلحال فى الدلتا . كذلك کان 
الاتصال التجارى بالعام الخارجى محدودًا ومع جهات أفقر ما كان عليه اتصال 
الدلتا بالشرق القريب والبحر الأبيض المتوسط . ثم إن اتصالات الصعيد الثقافية 
بالعا لم الغارجى كانت قليلة أيضصًا . بل إن الصعيد كان يعتبر منفدًا وخرجًا لثقافة 
مصر وحضارتها نحو جنوب الوادى من جهة > وتو البحر الأحمر وبلاد نت من 
جهة أحرى » أكثر ما كان مدخلا لألوان الثقافة من تلك البلاد . وحتى الصحارى 
والواحات إمحاورة للصعيد لم يكن بها من السكان الرعاة مثل ما كان على جوائب 
الدلتا من الرعاة الأقدمين › الذين أفاد اتصالمم أهل الدلتا بألوان طريفة من الثقافة 
بين حين وحين . بل إننا إذا رجعنا إلى الرراعة ذاتما وجدنا أن الدلتا كانت تفيد فى 
محصولاتها الشتوية بأمطار الشتاء التى تغذى النبات فى وقت تنحسر فيه مياه النيل › 
على حين كانت الأمطار شحيحة فى الصعيد ما أدى إلى فقر الحاصيل بالنسبة للحالة ٠‏ 
ف الشمال . لذلك كله كان الصعيد أضيق فى مساحة الأرض »> وأقل فى عدد 
السكان » وأفقر فى الزراعة » وأقل فى تنوع المحاصيل والموارد ؛ كا كان قليل 
الاتصال بالعام الخارجى ومحدودًا فى أفق لقافته ؛ بل إنه كيرا ما اعتمد فى هذه 
الناحية الأخيرة على ما كانت الدلتا تمده به من ألوان الفكر واللقافة النيلية والخارجية 
بین حین وحین . ومع ذلك کله فقد ساعد تحدید الوادی وضيقه وامتداده من 
ا لجنوب إلى الشمال وجريان نهر النيل فى رى واحد من أقصى الصعيد إلى أقصاه › 
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ساعد ذلك كله أن ترتبط الأقالم امحلية فى الصعيد بعضها ببعض > وعلى أن يسهل 
توحيد ذلك الوجه من مصر توحيدًا إداربًا وعسكريًا . كا ساعدت قلة اتصال 
الصعيد بالعالم ا لخارجی على أن تترکز فيه وفی أهله روح العصبية المصرية » وروح 
الثورة على التجديد » لاسما إن ا ا مستعارًا من الخارج . 
ولطالما نمثلت روح ا هذه فی نظام عسکری ساعد على نموه ما 
استشعره أبناء الصعيد فا بينهم دائمًا من إحساس بالوحدة ونزوع إلى اك 
والتساند والنظام . بل طالما استطاع صعيد مصر أن يحمع كلمة أبنائه جميعًا على أمر 
واحد بأيسر ما استطاعت دلتا النيل » يابا المتفرقة ومناحيما المتشعبة . و 
تمثلت روح الوحدة فى الصعيد فى كثير ما مرت به مصر من أزمات تاريخية » وما 
تعرضت له من أخحطار أجنبية مزقت وحدتها » لاسا فى بعض أدوار العهد 
الفرعونى ... ذلك العهد الذى كان مطلعه تلك الوحدة الشاملة القى تمت للبلاد 
على يد نارمر » أمير طينة > وجامع كلمة الصعيد » ثم موحد الوجهين تحت تاج 
واحد . 

أما بعد فهذا مقال سيقرؤه كثير من أبناء الدلتا وأبناء الصعيد . وليس القصد 
ی غ ر وان پش د کو ولا القصد منه أن يكتنى 
القارئ بأن بخرج بقضية عامة هى أن الدلتا قد أمدت مصر بالحياة والثقافة وا مال » 
على حين أمدها الصعيد بالنظام والوحدة وقيادة الرجال » ولا أن بخرج بأن الدلتا 
حفظت على مصر حضارتها » وتاريخها الثقاف المتصل » وطابعها المصرى الذى 
مع بين التميز والتجديد » فى الجنس والثقافة وحتلف مظاهر الياة المدئية › 
وبال السك انفا العصبية المصرية > ورد إليها روح الوحدة والكفاح بين حين 
وحين ؛ ولا القصد منه أن يمن أبناء الشمال على أبناء ا لجنوب ما قدموا حم ولصرأم 
الجيع > ولا أن يكون المن من قبل أبناء الجنوب على أبناء الشمال e‏ 
ا حاول أن نلتمس فى الطبيعة والبيثة والظروف الجغرافية والموقع ا لحغرای العام » 
ما قد ينا على أن نجد تفسيرا مقبولاً لا بين الدلتا والصعيد من وجوه الاتلاف . 
ومع ذلك فینبغی ان د اقطان هڏين الفسمين العتيدين من مصرالخالدة كانا 


aT 


على إالدوا م متكاملين ؛ ول يستطع أحدما فى يوم من الأيام أن يدعى أنه مصر 
بكاملها » أو إنه أقرب إلى روح مصر من الآخر > وإنا أمد كل منها الآحر با 
احتصته به الطبيعة من خير وفضل . فلم تملك الدلتا فى وقت من الأوقات أن 
تحبس خيرا تما أو ثقافتها على نفسها ؛ ولم يملك الصعيد فى وقت من الأوقات أن 
بحبس على نفسه نظامه وعصبيته ومقدرته على القيادة والتوحيد . وإنما جمم الله بين 
الشطرين ف وحدة شاملة رائعة ؛ هى تلك الى أ الله بها نعمته على أبناء وادى 
النيل ؛ بل هى تلك التى امتازت بها مصر على غيرها من البلاد القديمة والحديثة ؛ 
فتكاملت فيا الأوضاع > وتساندت فيا مقومات الحياة » وتشابكت المصالح 
تشابكا لا يدع محالاً لانقسام أو انقطاع . ولم يكن غريبًا أن تبرز الوحدة فى مصر قبل 
أن يعرف العام فى غير مصر شيا عن تكامل الخياة بين الإنسان وأيه الانسان › 
وعن أن الله حلق الناس فرادى لتتصل بينم الأسباب » ولتكون وحدة الحياة في 
بينم مستمدة من وحدة الليقة ؛ وتكون وحدة الئليقة بذلك كله صورة حالدة 
من وحدة إلله . 
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فى فصل ساب تناولنا حديث الفيضان وأثره فى الحضار المصرية »> ورأينا هذا 
الفيضان ظاهرة طبيعية عاصرت الحضارة منذ نشأتها الأول فى أرض وادى 
النيل » وكان ها أكبر الأثر فى تكييف الحاة المصرية وإبرازها فى طابعها المعروف 
الذى إاحتفظت به على مر السنين . وقد كان الفيضان الحبشى وارتفاع الماء فى 
أواحر كل صيف وأواثل كل خريف مصدر خطر مشترك بالسبة للمجتمع 
المصرى » ومصدر حير مشرك فى الوقت نفسه »> وكان دفع هذا الخطر وجلب 
هذا الير مدعاة لأن يتكانف الحتمم وتتضافر جهود أفراده » فبعث ذلك روح 
الوحدة والنظام فى حياة امجتمع الرينى منذ البداءة » وظهرت الاعات الى كانت 
تعيش على ضفاف النيل بمظهر الأمة الموحدة قبل أن يظهر غيرها من الأم › 
ونمثل روح الوحدة والنظام فى العمل والنشاط الزراعى فى الحقول من جهة » وى 
حياة القرية والسكنى الريفية المستقرة من جهة أخرى » وقد عرضنا فى الفصل 
السابق لبعض مظاهر النشاط الزراعى وارتباطها بفيضان النيل وتنظي الإفادة من 
مياهه إفادة كانت أساس الحياة المادية بل أساس المدنية الزراعية فى مصر. وقد 
بكون من الاير أن نتابع الآآن هذا البحث فما يتصل بالقرية المصرية الى هى نواة 
احتمع › وتمثلت فما حياة الاستقرار والانتقال من المرحلة القبلية إلى المرحلة 
الحضرية » الى كتب ها الدوام والاستمرار فى مصر خلال الاف من السنين . 

وإذا كانت القرية المصرية قد مثلت نواة امحتمع الريى › فيها تركزت حياته 
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وتکیفت معیشته » واستقرت نظمه وتقالیده حى اتخذت طابعها الذى لم يستطم 
الزمن ولا الأيام أن تمحوه أو أن تغيره »> فإن من احق علينا وحن الآآن بسبيل 
اصلاح الريف وحياته القروية أن ندرس هذه القرية دراسة دقيقة » قد لايكون 
هذا مجاها من الناحية الفنية الخالصة » ولكن ها مح ذلك جانباً ينبغى أن يم له 
ا کر دد من اب مم لای ف ان کرش عل یشم : وأن ياتمسوا العبرة 
من دراسة تا رجهم الاجماعى والقومى العام ET‏ بهم له أ کبر عدد من 
فی اا مشر والراغبین فی تعرف شیء عن تاريخ e‏ البشرية » وتاريخ 
هذه الأمة العريقة الى ساهمت مانا الريفية وقراها المستقرة ف نشأة المدانبة 
والاحتفاظ بنرامما على مر السنين . ولقد كانت القرية خلال أجيال طويلة عامل 
استقرار هام » بل نواة دار من حوهما نشاط الماعات البشرية الريفية فى أارض 
الكنانة ... وحق بذلك على من يهتمون بترا الإنسانية وحضار تما المستقرة أن يدرسوا 
هذه المظاهرالعريقة من حياة الإنسان فى هذه الأرض الطيبة » الى كتب ها أن تكون 
أم المدنيات . 
ولقد رأينا فى الفصل السابق أن الخحياة فى الريف المصرى بقيت على استقرارها 
القديم آماداً طويلة » فكان المصريون يقسمون الأرض إلى حياض يروما الفيضان 
انتظام فى كل عام » م يفلحها أبناء الوادى على طريقتيم المتوارثة القى احتفظوا 
با حى جاء العهد الحديث » فظهر الرى الدام » وجاء مايمكن أن نسميه الثورة 
الزراعية » وانقابت حياة الريف رأساً على عقب » فامتد النشاط الزراعى ليشمل 
العام كله بدلا من الاقتصار على فصل واحد وتحصول واحد فی العام وتکاٹر 
الحلق فى القرى » وتشابكت مصاخهم المادية وامتدت فیا وراء حدود القرية > 
بل تعدتما إلى جهات أخرى فى القطر أو خارجه فعا وراء الصحراء أو ماوراء 
البحار» وخرجت القرية بذلك كله إلى حياة جديدة تتعدى الحوض أو الحياض 
الى حيط :بها 4 اوتتار بامؤر بعدة غن نطاقها وخحارجه عن طاقنها » تتصل 
با-سكومة مة المركزية القامة فى عاصمة البلاد» والی یصدر عا تد پیر الاقتصاد 
الزراعی كله ورسم الحطة للتوسع الزراعى الحديث ف الرى والصرف واحتيار 
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الحاصيل وغير ذلك » كا تتصل أيضاً بالعام الخارجى » بعد أن ارتبط اقتصاد 
الريف المصرى فى العهد الحديث بالأسواق الخارجية » بغذيما بالقطن وغيره من 
امحصولات » ويعتمد عليها فى استيراد غير قليل من المصنوعات . 

وقد كان طبيعيا أن يترتب على هذه الثورة فى الحياة الريفية المصرية » بعد أن 
دخلها الرى الدام واتصلت بالعام الخارجى اتصالا مس مقومات الحياة المادية 
وأسسها الاقتصادية مساساً قريباً ... ترتب على ذلك كله وصاحبه غير قليل من 
الاضطراب لانزال نلمس اثاره > فقد استلزمت الحياة الجديدة غير قليل من 
التغيير والتحوير فى نشاط الريف ومعيشته القروية المستكينة . وحاولت القرية 
المصرية وأبناؤها أن يلابوا بين ظروفهم القديمة وبين مقتضيات العصر الحديث 
محاولات م تكن كلها سعيدة العواقب ولا موفقة السبيل . م جاءت هذه 
السنوات الأخيرة فظهرت ف البلاد اتجاهات جديدة دف إلى ما اصطلح الناس 
على أن يسموه الإصلاح الاجتاعى . بدأه الذين يبشرون بالحركة فى بعض أركان 
المدن وأحيامما الفقيرة » م انتهى بهم الأمر إلى ضرورة إنفاذه إلى الريف وقراه 
النائية ... ذلك أن سكان الريف يلون الكثرة الساحقة من شعب مصر» بل هم 
بمثلون أ کار من لالة أرباعه . وحن بلا جدال أمة تعيش فی القری أ کثر ما تعيش فى 
المدن » ويستند إنتاجها القومى إلى سواعد سكان الريف أ كث ما يستند إلى سواعد 
سكان المدن . وإذا نحن هدفا إلى إصلاح ا فی انا الر ی 
وأهله » فهم قوا م الأمة > وهم عاد إنتاجها > بل هم القوامون الحقیقیون على تراٹ 
مصر القديم »> وهم الذين هرتهم الحياة الجديدة وصدمم أعنف الصدمات با 
اقتضته ولاتزال تقتضيه من تغییر وتحویر . 

ومع ذلك فقد يكون من الخير لأولئك الذين يعرضون للإصلاح الاجاعى »› 
ویشارکون فی رسم خحططه › اق ا ارت غل اك فى وضعها العلمى 
والتار ی ام إذ ليس الاإصلاح الاجماعی ما يمكن أو جوز ارتجاله » أو 
حى نقل وسائله وأساليبه نقلا عن غيرنا من البلدان والأم الى سبقتنا إلى إصلاح 
حيانها الريفية ودعمها قبل أن تتصدع أمام ضغط الحياة الحدية . وما پنبغى أن 
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تسبق الاإصلاح دراسة عميقة لمشكلات الربف فى وضعها الطبيعى والبشرى . 
وإذا كانت هذه الدراسة ضرورية بالنسبة لغيرنا من الأم التى أخذت بالإصلاح » 
فإنها ألز م بالنسبة لمصر وامحتمع المصرى . فنحن أمة تعيش ف الماضى بقد راما تعيش ف 
اتلحاضر أو فى المستقيل ؛ وليست اتنا فى الماضى راجعة إلى أننا محافظون نستمسكڭ 
بالقدم محرد قدمه » وإ نما نحن نعيش ف الماضى لأن كثيراً من نظمنا وتقاليدنا نشأت فى 
البيئة المصرية نشأة طبيعية > ولم تكن مستعارة من النارج استعارة طارئة » فهى بنت 
البيثة » نشأت فبا > وتغذت بلبانہا » م عاشت وعمرت لأنہا كانت صالحة للحياة 
والبقاء والتعمير ولم تكن هناك ضرورة ملحة على المصربين خلال أجيام المتعاقبة فى 
أن يغيرّوا حياتم المادية ونظام زراعتم > فلم يغيرّوا شيا من ذلك إلا بقدر معلوم . 
كذلك الال ف تقاليدهم ونظمهم الاجتاعية الى تتصل محياة الريف » فقد بقيت 
كلها أو جلها على الزمن » لأنها كانت صالحة للبقاء . وليس من العلم الصحيح ولا 
الروح العلمية السليمة » بل ليس من اللإنصاف » أن نفسراحتفاظ الريف والحياة 
القروية المصرية بنظمها وحياتها القدية على أنه راجع إلى حب المصريين للمحافظة 
على القدم » فذلك تعليل » إن صح فى بعض نواحيه » فهو أبسط من أن يفسر ما 
حدث ف تاریخ مصرالطویل › وما | کتنفه من أحداث جسام » اهتزت ها جوانب 
احرى من حياة مصر والمصريين . وإذا كان المصريون محافظين على القدم ف حياتهم 
وحضارتم » فکیف ا لغتهم الى يتكلمون والتی یکتبون ؟ واستبداهم 
دیا لحر مرة ۴۳ مرتین ؟ وجمعهم بین القدم والحدیث فی کثیر من مظاهر 

حیاتېم وألوان ثقافتيم القدية والحديثة ؟ واقتباسهم عن العالم الخارجى » واتصاهم 
بأمه وحضاراته ف الشرق والغرب على حد سواء ء؟ الح أن مايقال عن ال جمود وروح 
احافظة على القديم فى مصر » وتيك المصريين بقديمهم جرد قدمه » قول لا يجوز أن 
يطلق على علاته » لأنه لايطابق الحقيقة الواقعة مطابقة علمية صحيحة . ولعلنا أن 
نعود إلى هذا الموضوع يوماً فى مقال ما . 

ولكن الشىء الذى يمنا الآن إنما هو أن الحياة الجديدة والثورة الزراعية 
الحديثة فى مصر قد هزت الريف وقراه هزات عنيفة اقتضت كثياً من التغيير بعد 
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ثبات طويل فى بعض نواحى الحياة . وعى من يريد أن يعرض للإصلاح 
والتجديد فى الريف أن يدرس المحتمح الريى وحباته القروية فى ضوء ما كتنف 
نشأة النظام الزراعى والقروى فى مصر من ظروف طبيعية وبشرية . وعليه فوق 
ذلك أن يدرس العوامل ال جغرافية والتاريحخية الى اثرت فى حياة الجتمع بل كيفنها 
مند البداءة » تلك العوامل الى ربا كانت مسثولة إلى حد بعيد أو قريب عا بدا 
لا اول لامر كانه جود فى تحاة افر الصربة ونظامها ادل اجان طرية: 
ومن الخير من يريد التجديد والتغيير أن يام بعوامل الثبات التقليدية » النى لابد أن 
تدافعه فى جهوده » وقد يتوقف على خطته إزاءها نجاحه إو إخفاقه ... بل قد 
يكون من الخر المحقق › وحن بصدد الاإصلاح › أن نلم بقویِ الطبيعة واج 
التقليدية » فنجندها تیدا » ونو-جهها وجهة الحير والحق م فنغدو عا 
فى جانب الإصلاح » بدلا من أن تب فى جانب ما يسميه بعضنا جموداً » 
ومايسميه بعضنا الاحر استمساكا بالقديم إو إعراضا عن التجديد » وقد يسميه 
فرق منا عدم | كتراث مما يستازمه العصر الجديد من نزوع إلى التطور وأحذ بسبيل 
التجديد . 

ولقد تأثرت القرية المصرية ف نشأنها وتطورها بعدد من العوامل الأساسية › 
نستطيع أن نختار مها الآن ما نجمله ف نقط أربع : هى الموقع الحلى والمكان الذى 
تحدد الظروف الطبيعية أن تقام فيه القرية . م المركز ال لجغرافى وعلاقة القرية 
واتصالاتها بغيرها من القرى ف البيثة الريفية . م المواد التى تبنى منها القرية وموارد 
الطبيعة المصرية من هذه الناحية » وما يتصل بذلك من تصمم القرية تصمما 
بتفق وظروف البيئة وحاجات امجحتمع القروى . م أحياً معيشة القروبين فى 
قريتهم » واتصال ذلك بشئون الاإدارة والأمن والنظام »> وعلاقنها بالحكومة 
الإقليمية أو المركزية . وجميع هذه النواحى قد تأثرت القرية فما بالظروف 
الطبيعية والبشرية للبيثة المصرية . وهذا ماسنحاول أن نعالجه الآن فى شىء كير 
من الا يجاز. 

فأما عن الموقع والمكان فإن أرض مصر امتازت على غيرها من مواطن 
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الحضارة القدية بأنها أرض مستوية منخفضة › يهددها فيضان النر فى كل عام 
نمديداً مباشراً بالإغراق » وغير مباشر بالرشح . وعندما نزل المصريون أول مائزلوا 
من الصحراء إلى الوادى » بين الألف السادسة والألف الخامسة قبل الميلاد » كان 
عليهم أن يتحولوا من الحياة القبلية » أى التى تكون القبيلة فيها وحدة الحتمع > 
إلى الحياة الإقليمية » أى الى بكون فيبا الإقليم أو الوطن الصغير رباط الجخمع . 
وكان هذا الإقليم فى العادة قسما من الوادى »› تحول فما بعد إلى مجموعة من 
الحياض الى يغمرها الفيضان . ويفلحها الناس بعد امحسار مياهه . وفى هذا 
القسم حاول السكان الأولون أن يقيموا قراهم > فان عليہم أن ينشثوا أول الأمر 
كومات كبيرة من الراب » ترتفع فوق مستوى الفيضان وتثبت لتيار الماء الجارف 
وقت اندفاع المياه »> وكثياً ما تبطن جنبات هذه الكومات بالاحجار الجيرية 
البيضاء . يجلبها القوم من حافة الهضبة إن كانت قريبة » أو بأعمدة من جذوع 
الأشجار وجدائل من الأحراش والأعشاب إن كانت الكومة بعيدة عن المضبة 
ومعرضة فى بعض جنبامما لتيار جارف » وذلك حى لاتنهار الكومة ومجرفها الماء . 
وقد كانت إقامة هذه الكومات والحافظة عليها ضرورية »> حى بمكن إقامة مبان 
القربة فى مكان أمين » لايمدده الفيضان . كا كان من المستحيل عمليا على 
شخص جفرده » أو حى على أسرة أو مجموعة صغبرة من الأفراد أن تقم لنفسها 
كومة صغيرة تببى بينها فوقها » لأن تلك الكومة الصغيرة يسهل أن يطفى علا 
الماء » وأن يصدع جوانبا التيار » فضلاً عن أنها فى وقت الفيضان تصبح فى عزلة 
عن غيرها من اماكن السكنى » فتصعب حياتا »> ويسهل السطو عليما » 
لأنها لاتسمتع يما تتيحة القرية الكبيرة لأهلها الكثيرين المتضامنين من أمن وسلام . 
لذلك كله وجد السكان ف وادى النيل الأدلى ودلتاه أنفسهم مضطرين منذ 
بداءة الحضارة الزراعية المستقرة إلى أن يعيشوا فى قرى كبيرة » تتوج كومات كبيرة 
منتارة بين الأحواض » بعضها قريب من الصحراء أو ملتصق بها > ولكن أغلبا 
جاور للنهر أو منتشر فى سهل الدلتا الفسيح › حيث لاعاصم من الماء إلا هذه 
التلال الصناعية الى بنا يد الانسان » والى یعتصم با وقت الفيضان کل من 
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يسعى ومايسعى على الأرض من أحياء » فهى ملجأً الإنسان والحيوان على حد 
وا 

وهكذا تركزت الحياة الريفية كلها ف القرية النى أصبح تلها بحكم الضرورة 
مسرح النشاط البشرى كله خلال فرة الفيضان . وقد كانت ضرورة إقامة التل 
الصناعى مبعث الوحدة والتضامن فى الحتمع القروى » وبقيت كذلك خلال 
أعصر التاريخ » بحافظ سكان القربة على التل »> ويضيفون إليه من الأتربة 
مابحفظ کیانه » م یعیشون فوقه متضامنین متکاتفین متشارکين ف الشعور بالخطر 
إبان الفيضان » حى إذا ما انجابت المياه نزلوا إلى الحياض بفلحواء مم 
محصدون مايزرعون ۽ ويجدون من جديد ف تطهير مسالك الماء » وترميم جسور 
الحياض » استعدادا لوسم الفيضان الجديد . بل هكذا قامت القرية والحياة 
الريفية كلها فى مصر على اساس التضامن والتعاون والمشاركة فى دفع الحطر وجلب 
المنفعة » وطبع ذلك حياة أهل الريف على شىء كثير من مظاهر النظام والطاعة › 
وما صفتان ضروريتان لكل عمل اجاعى يشترك فيه عدد كبير من الأفراد . ولعل 
هذا كله هو سر القوة الأول فى حياة القرية المصرية »> وهو الذى إستطاعت 
بفضله هذه القرية أن تعيش وأن تحتفظ بشخصينها على مر العصور رغم تغير 
الزمن وتداول الأبام »> ورغم ما کان من غزوات أتت مصر وغیرت وجه التاریخ 
فی مظهره › ولكنا لم تغير أسس الحياة فى برها الأصلى » فكانت القرية » وكان 
الفلاح > .عنوان الاستقرار فى الحياة المصرية › بل عنوان الدوام والاستمرار ف 
مدلية مصر الزراعبة . وهذ| ماعبر عنه بعض من لايتعمقون الاوز ائه عافظة على 
القديم !. 

ولكن ماقيمة هذا الكلام بالنسبة لما نحن بسبيله من إصلاح الحياة الريفية ؟ 
رما کان مرجع العلة فى محتمعنا الريى الحديث (لاسما فى الدلتا ) ان نظام الرى 
الدام فلل من أثر رى الحياض وضرورة إفامة القربة فوق كومة مرتفعة . فالأرض 
م تعد تغمر بالياه إلا فى مناطق محدودة فى جنوب مصر » والقرى أصبح من 
الممكن أن تقام فى مستوى الأرض الزراعية » دون أن برفع مكانها على هيئة تل 
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صناعى . وقد أفقدت الالة الجديدة قرى مصر مقوماً ساسا من مقومانما 
الأولى > إذ لم تعد هناك حاجة لأن يتضافر السكان ويتعاونوا فى إقامة تل الراب 
وحراسته » بل إنهم قد اندفعوا ف العهد الحديث إلى تخريبه ونقل أتربته لتسميد 
أراضیہم الزراعية » الى ازدادت حاجنا إلى التسميد بسبب استمرار الزراعة طول 
العام . على أن الظاهرة التى لاينبغى أن نغفل عنها هى أن إقامة التل كانت بالسبة 
لسكان تمشل عملا إجاعيا يتضافر من أجله الجميع » على حین أن هدمه ونقل 
آتربته وأسبخته إلى الحقول الخاصة أصبحت الآن عملا فردنا قوم على الأنانية 
ERT‏ يقوم على الشعور بواجب التضامن وإيثار الصالح العام . وإلى 
جانب ذلك فقد كانت القرى القدية كبيرة الحجم متجمعة السكان » أما فى 
العهك :الحديت ققد كرت العزب والقرى الصغيرة المنترة » وأدى هذا إلى شىء 
من التفكك فى روح الاجماع فى الربف . وعلى من يعالجون الاإصلاح الاجماعى 
أن يلحظوا مثل هذه الظاهرات الخطيرة فى فلاحى مصر : تعاون لم يبق مامحفز 
إلبه » وتضامن لم يبق مايرغم الناس عليه › وتفكك فى امحتمع القروى قوم على 
الا وعلى اعتزال الماعة الكبرة > وانفراد الجاعة الصغيرة بذانبا حياً 
آخر . وتلك كلها معاول هدم خحطيرة فى حياة الريف . ولابد لنا فى رسم خططنا 
الإصلاحية أن نعوض أهل القرى وسكان الريف بعض مافقدوه من مقومات 
بقيت على الزمن » حى أصابتها الثورة الحديثة بصدمنها العنيفة الى هزت بناء 
الحتمع من الأساس . وإذا صح هذا الفهم لأحد أسباب التفكك وإلانحلال فى 
جتمعنا الريى » فقد ينفعنا أن نعنى بكل ما يرد إلى الجتمع روح التضامن 
والتعاون » فنعلم سكان القرية مثلا أن تتضافر جهودهم ف بعض المشروعات 
القروية الجديدة من بناء أماكن الاستشفاء أو دور التعلم أو المرا كز الاجاعية أو 
ردم البرك والمستنقعات أو غير ذلك ما قد يكون على الحكومة المركزية أن تضطلم 
به لضمان سرعة الإنجاز » ولكن من الخير أن يعود الأهالى أن يشاركوا فيه با برد. 
عليمم روح الجاعة » الى حفظت لمصر كيانبا عل مر الأعصر وكر الأيام . 
کل هذا عن موقع القرية ومكان إقامنها » فأما عن مركزها الحغرافى وعلاقانبا 
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ها ماقف فاه ارم دات وفك راع :ارين ادون راما ان 
بتيسر على قراهم أن يتصل بعضها ببعض » وكانت وسيلتہم فى المواصلات نہر 
النيل ذاته من جهة › م تلك الطرق الكثرة الى تقطع الوادى ودلتاه طولا 
وعرضاً » والى كانت تتمشى مع الجسور الى تفصل الحياض بعضها عن بعض 
من جهة أخرى . والواقع أن مصر فى تاريخها القديم والوسيط امتازت على الدوام 
بكرة هذه الطرق الى تقطم ارا فا من اوت ف الشال > ومن الشرق إلى 
4 فى هيئة شبكة صغبرة العيون . ولكن العهد الحديث E‏ هذه الصورة 
بعض الشىء » فلم تعد هناك حاجة إلى أن تقسم الأرض إلى مربعات وحياض › 
ا ا و ا ا و ا ا شیو 
وأزبل معھا کٹیر من سبل الاتصال › واستعیض عہا بقنوات تجری كلها فى انجاه 
عام واحد من انوب نو البحر » وتتفرع على هيثة مروحة ف أرض الدلتا الى تتفتح 
وتنتشر نحو الشمال . ومها قيل عن صلاحية الطرق الحديثة الى تجرى فوق جسور 
القنوات » فإنما لاتعتبر مسالك قروية با معنى الصحيح الدقيق للكلمة » لاسما أن 
المشروعات الحديثة لم يراع فى شقها أن تخدم القرى ومناطق السكن » وإنما روعى فيا 
أن تروى اقول » ولذلك فإن كثياً من الطرق الى تساير الترع تتحاشى القرى ولا نمر 
مها » وإ نما تسير مستقيمة وسط الحقول . وفضلا عن ذلك فإن ارتباط الطريق البرى 
بترعة لم تنشأً للملاحة والاتصال » وإنما أنشئت لغرض انحر هو الرى » قد حرج 
بامواصلات البرية فى ريف مصرعن هدفها الأصلى » وانحرف بها عا كان ينبغى أن 
تسر له من حدمة القرى وتوصيلها بعضها ببعض . لذلك فإن معظم طرق الريف 
لاتزيد عن أنها مسالك قدية جرى عايما الزمن » وطغت عليما مطالب الزراعة والرى 
الحديثة » فهى لاتصاح لعصر أهم مافيه تقصير المسافات وتوثيق الصلة بين الناس › 
وربط أركان الريف وزواياه المنعزلة بعضها ببعض ... وف هذا كله محال فسيح لمن 
يريد الاإصلاح . 
وأما عن موارد البيئة المصرية وما تجود به من مواد لبناء القرى ومسا كن 
الريف » فن المفيد أن نلحظ أن ظروف الناخ فى مصر ليست من القسوة بما عليه 
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الحال فى مناطتق أحرى من العام . لذلك لم يجهد المصريون أنفسهم ف أن بقيموا 
مسا كن قوية تقيهم غوائل الطقس وتقلباته »> وإعا اكتفوا بإقامة مساكن بسيطة 
تقيہم حرارة الشمس ووهجها حين ترتفع فى الصيف › وشدة الريح وثورمما حين 
ST os‏ 
استخدامها إلى أبعد الحدود . واکتی الضريوت بان و مناز مم ومسا کہم من 
الان طن اش ان الى ا جا لأحوال المناخ لأنه موصل 
ردىء للحرارة »> فهو لايسخن فى الصيف ولا يبرد فى الشتاء »> لذلك وجد 
المصريون فيه مادة مناسبة جلا مناخ بلادهم القارى . ولعل من الطريف أن 
نلحظ أنه فى مصر القدية كانت مساكن الفراعنة نفسها تبى من هذا اللبن › اما 
يكن يبى به غير المعابد واهيا كل والمقابر وما إليها من بيوت الله ودور 
: البقاء . ولعل هذا هو السر فى أنه لم يبق لنا من آثار السكن القدم فى مصر غير 
القليل . وقد بنيت قرى المصربين ومساكنهم على مر العصور من نفس المادة » لا 
لسبب إلا أنها أنسب ما تكون للبيئة والمناخ . حى إذا ما جاء العهد الحديث 
وانتشر نظام الرى الدام تغيرت الأحوال » فكثرت الرطوبة فى الأرض وارتفع 
مستوى المياه ال جوفية » كا أن بعض القرى كا ذكرنا هجر أهلها الأ كوام القدية 
وبنوا مساكنهم فى مستوى الأرض الزراعية » وذلك كله جعل المساكن عرضة 
لارطوبة » وأقل صلاحية للسكنى والاقامة »> لا سما فى أشهر الحريف والشتاء . 
والواقع اکا ن قق ت و ق ات ااا دوجت لاتکاد تصلح 
لسكنى البشر ف كثير من أشهر الشتاء » بسبب الرطوبة الزائدة والأحوال الصحية 
غير المناسبة » فضلاً عن تزاحم السكان وتكاثرهم با بفوق طاقة المكان » مم 
تکاٹر الحیوان أیضاً وسکناہ مع الإنسان محکم ظروف الفلاح التی پلمسھا کل من 
نشأً أو عاش فى الريف . لذلك كله لانكون مبالغين إذا قلنا إن الثورة الزراعية 
كان ها من الأثر فى حياة الريف المعيشية » ما لابقل فى مداه ونوعه عا كان للثورة 
الصناعية من أثر فى حياة الطبقات العاملة فى مدن أوروبا» إذ الواقع أن سكنى 
الريف فى مصر هى اليوم أقل فى مستواها الصحى » بل فى مستواها الاإنسافى » 
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عا کانت عليه الحال قبل إدخال نظام الری الدام . وقد تکون هذه من کبریات 
المعضلات الى يواجهها من يعرضون لإصلاح الحياة فى الريف » حصوصاً أن 
الحالة تزداد سوة بوماً عن يوم . والواجب أن يوجه التفكير فى صرف المياه ا-لحوفية 
توجيماً لابقتصر على مراعاة فائدة الصرف للأرض الزراعية ورفعم مستوى غلة 
الفدان » وإعا يمتد إلى مراعاة ضرورة محسين الصرف كوسيلة من وسائل تحسين 
حالة السكنى فى الريف . وإذا كان البناء باللين والطين إمحفف قد صلح فما 
مضى » فإنه ف الظروف الحاضرة وبنظام الصرف إلحالى لم يعد يصاح للسكنى 
الصحية . ولابد من معالجة الحال بحخفض مستوى المياه الجوفية » أو بتغيير مادة 
البناء فى إقامة إسس المساكن » أو بغير ذلك مما قد تتفتق عله حياة 
المهندسين . 

وأما الناحية الرابعة والأخحيرة الى نعرض ها فى هذا المقال » فناحية العلاقات 
الى تسود بين سكان القرية وتحکم معاملام واتصالا ہم بعضهم ببعض من 
جهة » ثم اتصالاتہم كمجموعة بالحكومات الاإقليمية والمركزية من جهة أخرى . 
وهنا نعرض بالطبع للأمن والإدارة . وقد رأينا فما أشرنا إليه من تاريخ نشأة 
القرية أنها قامت منذ البداءة على شركة من المصالح المتشابكة والنافع المخداخلة » 
الى بحرسها تضامن اجماعى قضت به ضرورات الحياة ومقومانها الأولى » وقد 
شل ذلك فى القرية المصرية حى فى عصور ماقبل التاريخ . لذلك كانت 
الحكومة أو الادارة القروية ضرورة من ضرورات الحاة > فكان لكل قرية رئيس 
ينظم جهود الأفراد ویوجھها ف إقامة كومة الراب مثلا »> وف الدفاع ضد 
الفيضصان فى مومه › وفى تنظ الدفاع عن القرية ضد ما قد بصيبا من سطو 
بأصوله إلى الماضی البعید . بل قد یکون همال الماضی فى نظر كثير من الناس جرما 
لايغتفر » وخحسارة لاتعوض » فى تاريخ مصر وممتمعها كثير من الروة والتراث 
الطيب » وف ذلك التاريخ عبرة زوس اد ان بعتبر أو بتعا ... وریا کان 
)١(‏ هناك نواح ألحرى من هندسة القرية لا نعرض هما هنا لأنما فنبة حالصة » وهى الى تتصل بتصمم القرية 

وتحديد مواقع مرافقها العامة ورسم شوارعها وغير ذلك ما يعسن أن يترك الكلام فيه للمهندسين . 
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أول هذه العبر والدروس أن النهضة الزراعية الحديثة لاتسير بنا بالضرورة فى 
الطريق القوم » وأن الشر فى حياة الريف يزداد يوما عن يوم » وقد لاينقذنا من 
الكارثة إلا أن نرد إلى حياة الريف شيا ما .يعلمنا التاريخ ... فنبعث فيه من 
جدید» وف صورة جديدة تساير الزمن »> روح التضامن والتعاون الى قامت 
عليها القرية المصرية ف عهودها الأو » ونقم حياة القرية على أساس جديد من 
المنافع المحلية المشركة والمصالح التبادلة والنزعة الاستقلالية فى الحکم والادارة . 
فرد بذلك كله إلى القرية اعتبارها المسلوب » ونعود بها إلى ما كانت عليه اول 
الأمر »> وإلى ما كانت عليه فى عهود عظمة امجحتمع المصرى وازدهار حياته بصفة 
خحاصة »> ونجعل من القرية محق نواة احتمع تدور من حوهما افلاك نشاطه › 
وتستند ليها دعام کیانه ووجوده ... بل نجعل منها رمز الخلود فی روح مصر عله أن 
يبعث فتًا وأن ينشر قوبًا » وع مصر الخالدة أن تبق على الزمن وأن تتجدد على 
الأيام » فتعيد فى مستقبلها بعض ماكان ما من سيرة حالدة فى ماضيا الحيد . 
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فض الواعا ست ا ساره 


رل عل جامع ي (*) 


هذه الجامعة المصرية خير ما بمثل النحوالحديث من الدراسة العالية بمصر وهى 
فى نىجها فى البحث والدراسة إعا تعنى بتطييق مناهح العلم وفنون المعرفة العامة على 
مصر بنوع حاص » فهى لذلك لا تألو جهدا فى انفاذ رحلاتما العلمية إلى تلف 
جهات القطر . عاملة على أن يكون ها شرف تعريف العام بمصر . قانمة بواجا 
العلمى فى أقرب ميدان تستطيع أن توفر لنفسها فيه أسباب البحث ومناهج 
الدراسة . 

ولقد كان أن انفذت كلية الآداب »> يثلها فريق من أساتذتبا وطلبتها 
الحغرافيين رحلة علمية إلى إحدى مناطق القطر النائية . هى منخفض الواحات 
الخارجة » فكان لزاما أن نشت هنا شيا عن هذه المنطقة من الوجهتين ال جغرافية 
والتارخية »> واعدين أن ندرس بقال آخحر حالتها الاجماعية والاقتصادية . 
مستشفين مستقبل تلك الواحات من خلال الحقائق إلحاضرة . ۰ 

فهذا المنخفض من أكبر منخفضات صحرائنا الغربية الجنوبية » يقع على 
مسافة ۲٠۰‏ كيلومتر غربى النيل > كا يمد من الشمال إلى الجنوب على طول 
٥‏ کیلو مرا وعرضه پراوح بین ۰ و ۸٩‏ کيلو مرا ... وحدود هذا 


* رحلة علمية جامعية قام بها نفر من اساتذة قسم ال جغرافيا وطلبته ( من قسم ال جغرافيا بكلية الآداب 
بالجحامعة المصرية - جامعة القاهرة ) إلى منخفض الواحات النارجة › فى مطلع عام ۱۹۳۰ ) وكان 
الكاتب أول طالب بحث بالقم فأعد هذا التقرير ونشره إذ ذاك (بنصه الوارد هنا) . 
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المننخفض وإن كانت ظاهرة تماما إلى جهى الشمال والشرق » حيث ترتفع حافة 
المضبة الحيطة به إلى نحو ٠٠١‏ متر فوق البحر فأنها لاتكاد تظهرمطلقا إلى 
الناحيتين الجنوبية والغربية » حيث نرى قاع المنخفض يرتفع تدريجيا حتى يصل 
إلى مستوى سطح الضبة ... أما متوسط ارتفاع قاعة فوق البحر فستون مرا › 
ولكن أخفض بقعة به لاترتفع أكثر من مترين ونصف مر فوق سطح البحر. 

ومختلف العلماء كثيرا فى ماولة تعليل وجود مثل هذا المنخفض » فيرى بعضهم 
انه ل اکر مخ هبوط عادی حدث فى القشرة الأرضية فى هذه المنطقة › 
وبری آنحرون أن تكوينه إنا يرجع إلى فعل عوامل النحات والنقل ف القشرة 
الأرضية ... بل إن هؤلاء الآحيرين ينقسمون فيا بينم فى تقدير محتلف هذه 
العوامل الى نحتت هذا المننخفض وكيفته » فيرى فريق مهم أنْها التيارات البحرية 
حين كان البحر المتوسط يصل شاطثه إلى هذه المنطقة فى العصور ال حيولوجية 
السابقة » كما يرى فريق انحر أن الرباح إنما هى العامل الأكبر فى حفر هذه البقعة 
من الصحراء . 

وإذا كان لنا أن نسوق رأينا فى الموضوع » فإئنا حب أن يكون سبيلنا وسطا 
بين هذه الآراء الختلفة فنلاحظ أن هذه المنطقة لاترال ماثلة بها آثار اضطرابات 
القشرة الأرضية » إذ بند بها شق جيولوجى من الشمال إلى الجنوب » فليس بعيدا 
ال تكون هده لاط ابات :الا رة قله ميت اشا فى طقات دة اة 
السطحية ... فجاء بعد ذلك دور الرباح القوية الناقلة »> وكان سهلا عايما أن 
تعفر مثل هذا المنخفض فى هذه البقعة الضعيفة . وأن تحمل رماله وفتات صخوره 
إلى الجهات الجنوبية منه . 

على أنه مها تكن علة وجود مثل هذا المنخفض › فإنه منطقة من القطر 
جديرة بالعناية والبحث » بل هو ف الواقع يهم ال جغرافى والجيولوجى وعالم 
الآثار » کا هو محال بحث للمؤرخ والاقتصادى والباحث الاجاعى فى وقت 
واحد ... 
فهذا المنخفض وإن كان نائبا بعيدا تحيطه الفياى من كل جانب » فهو مم 
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ذلك لم يكن ضمير الصحراء إلى الحد الذى قد نتصوره » وإنما كان على اتصال 
دام بغیره » ولایزال كذلك ... ولقد قام بدوره التاریخی الذی کان یفرضه عليه 
موقعه الحغرای › من أنه حط ترحال وسط الصحراء . سواء فى ذلك للمسافر بين 
الشمال والجنوب » أو لقاطع البيداء بين الشرق والغرب . 

وقد يكئى أن نعل أنه من غير شك أهم نقطة على طريق درب الأربعين بين 
أسيوط والغاشر » وأنه يرتبط بوادى النيل بسبعة طرق مخنلفة » مم أنه فوق ذلك 
كان حلقة الاتصال مابين بلاد ا مغرب وواحات الكفرة والفرافرة والداخلة من 
ناحية » م صعيد مصر وشاطئ البحر الأحمر إلى الحجاز حيث الحج من ناحية 
ثانية ... قد يكنى بعض ذلك لنعلم كيف أن هذا المنخفض . قد تفرد بمرکز جغرافی 
فذ » قضى أن يكون له ذلك الدور التارضى الجيد . 

وفوق ذلك فالركيب ال جيولوجى هذا المنخفض كان من أقوم مسببات الحياة 
فيه » فالمياه المتفجرة فى عيونه واباره إنما تسرب إليه حلال طبقات الأحجار 
الرملية ( الخرسان النوهى ) وهذه كيرا ماتظهر هنا على سطح الأرض أو دون ذلك 
بقليل » بحيث لاتكسوها غير طبقات رقيقة من أحجار الطفل أو الرواسب 
البحيرية الحديثة »> وهكذا كان سهلا أن محتفر الانسان آباره وعيونه ححلال تلك 
الصفائح الرقيقة حت إذا مابلغ طبقات الخراسان النون » تفجر الماء» وتفجرث معه 
المحياة . وجرى ذلك «السائل الكرم » فأجرى على الأرض البركة » وأنبت 
بالصحراء مايصدق فيه قول الأديب الفارسى القديم (؟ ) ماترجمته : 


۲ إن عودا ناضرا ونبتة وأحدة خحضراء‎ ١ 

» لأجل ماييز بين واد خحصيب › وصحراء قاحلة جدباء‎ ١ 

وهكذا وجد اللإنسان مستقره بالواحات الخارجة منذ بداية العصر الحجرى 
الحديث بل وقبل ذلك .. ولقد كان من توفيق رحاتنا الجامعية أن عثرنا على كثير 
من آلات ذلك العصر الحجرية الصوانية على شواطئ محيرة يبدو أنها كانت تشمل 
بعض النصف الشمالى من ذلك المنخفض إبان العصر الحجرى الحديث ر( › 
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فكان الإنسان يعيش حوها يقنص الحيوان أو يرعاه - وقد كان يعيش هناك قبل 
جفاف الصحراء - كا بزرع بعض الحبوب ويصنع الفخار بشكل بدالى فطرى . 
لاتزال اثاره باقية حى الآن . 

ومع كل هذا » فإن الباحثين إن كانوا قد عثوا على عدد الإنسان والاته 
وأوانيه الفخارية منذ بداية العصر الحجرى الحديث » فانم لم بظفروا بشىء من 
بقايا الاإنسان نفسه بالمقابر أو غيرها » ما يرجع إلى ذلك العهد أو الذى يليه - 
وتسميه علماء الاثار بالعضر قبل التازعل ... كذلك تدل نقوش الأسرة اللامنة 
عشر صراحة على تبعية الواحات لفرعون' وادى النيل » ولكننا م نظفر بأى أثر 
قم » كالعابد أو غيرها مما يرجع إلى عهد هذه الأسرة > أو التى تلتّها من 
الأسرات المصرية الصميمة ... وإنا يرجع أقدم أثر قام بالواحة إلى عهد الفرس 
اولاش الاة لين 7 : 

ومعبد هيبس ( اط١‏ ) هو ذلك الأثر الأقدم »> تدل نقوشه على أنه شيد فى 
عهد دارا الأول الفارسی مابین عامی ٤۸٩ - ٥۲۱‏ ق . م تکریا لاله آمون رع اله 
الشمس ومعبود المصريين . 

وهذا المعبد القديم يقع شمالى قربة الحخارجة لأربعة كيلومترات كا بمتد بناؤه 
من الشرق إلى الغرب على طول ٤٤‏ مرا وبعرض يكاد يبلغ العشرين مرا » 
وارتفاع لايقل عن الستة امتار ... تدل نقوشه على إن الملك قد ابتناه من الحجر 
الحلى الجميل » وعلى أله استحضر لتزبينه وتحليته النحاس والبرنز وأحلاط المعدن 
من القارة الاسيوية . 

فأما لفظ « هيبس » نفسه فعناه « مدينة المحراث » ... وتذكرها نقوش أدفو 
عل انپا قاعدة ١‏ خیم » وھی مانعرفه إلاآن بالواحة اللخارجة . 

وا ادا فاته عى ن هد رئ ات وات مه ك عفدت کل 
واحدة مها على قوام كثيرة النقوش هيروغليفية ويونانية ... فإذا اجتزنما ألفيت 
دهليزا فخا . تقوم به نمانية أعمدة اسطوانية رائعة . تحليها تيجان نمثل زهور 
اللوتس ف كثير من البراعة الرائعة والإبداع الفى الجميل » م من وراء ذلك 


Y4 


حجر فسيحة ومحادع منزوية قد نقش على جدرانما كثير من تعاويذ الآهة وأعال 
املوك كا أجرت عايما يد الفنان المبدع غير قليل من النقوش والصور مفورة 
وبارزة ثل مختلف أشكال الحياة دنيا واخرة › . وتطيع فی ذهن ناظرها صورا 
مختلفة متباينة تمثل الروعة والنعيم والقسوة والحنان فى وقت واحد . 

فهذه م المليك أو إحدى الآهات تدور يسراها حول منكب جلها الأغر . 
وتقبض بناها بثديما التدى » تدر منه قطرات زكية مباركة إلى فم المليك 
المعظم ... ثم هذا دور أمه الرءوم قد انتهى أوانه فتسلم اليك إلهان قوبان» وقد 
رفعاه' إلى الة .داثرية تحركها الأرجل » وأخحذا يكيفانه كا يكيف صانع الفخار 
آنیته » لايزال يدير من تحنها ( الدولاب ) حى بسمها بالسم الذى يريد . م هذا 
اليك من بعد ذلك قد شب ويفع واستوى على الملك رشيدا قويا » بتزن فوق 
راسه تاج الوجهين القبلى والبحرى . فلا هو بالطفل الضعيف ولا هو بالشاب 
النازق » وإعا. هو قد غدا حير من يمل الرجولة كاملة والاقدام غير منقوص ... 
فعلى إحدى الحوائط حية تتلوى وتفح من فها زعاف السم وشرر التار كأنما نمثل 
فى التواثما وسمها فنون ال مكر ونوازع الدهاء ثم بطأ الحية بمخالب أكفه أسد قوى 
زاثر كأنه ثل فى تحفزه وصولته قوة الجبروت وبطش السلطان ... م هذا المليك 
الرشيد. القوى قد إمتطى صهوة الأسد من فوق الحية » فكأنه قد غلب كل مكر 
ودهاء وطعى على كل جبروت وسلطان » إلى غير ذلك من صور فنية ونقوش 
بديعة تأخحذ ألوانبا الزاهية بالأبصار كا تستحث دقائقها كوامن الانباه ... فإذا 
أنت لعنها من بعيد جذبتك بقوة سحرية » وفرضت عليك إحساس جاها الأخذ 
بالألباب . 

فأما غير معبد « هيبيس ٠‏ فاثار كثيرة ترجع إلى عصر اليونان والرومان . وربا 
كان أحقها بالعناية والحفظ ١‏ قصر الغويطة » على ستة كيلومترات جنوب شرق 
قرية جناح ... وهو بناء ضخم يقوم على ربوة تشرف على سهل فسیح . قد بناه 
بطليموس الثالث من حجر الرمل المائل إلى الصفرة ... ومن الغريب انه يظهر من 
بعيد كأنه قلعة قائمة مربعة تشرف على ماحوها فى رهبة وهيبة . فإذا ما كنت بين 
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جدرانه الضيقة تمثل لك المعبد البديع الوادع يشع على ماحوله نور السلام وروح 
الطمأنينة . 

والواقع أن البناء كان يؤدى وظيفة مزدوجة » فبداخله المعبد ال جميل الفى 
كثير الصور والنقوش والرموز والتعاويذ » م من حوله سور ضخم ميك تلتصق 
به آثار بناية الحامية العسكرية . ومع كل ذلك فقد بكون أغرب الأمور أن يى 
المعبد قانما بأعمدته ال جميلة ورسومه الفنية المبدعة » وأن بعمل الزمن فى بناية 
الحامية وسورها الحيط » فلا يبى مها على أكثر من بضعة اثار هنا وهناك ... 
وهكذا خلد بناء المعبد رمزا للاخاء والتسامح الاإنسالى على حين زالت الحامية 
وسورها العتيد فأضحت عبرة للطغاة والظالين . 

ثم غير قصر الغويطة آثار أخرى كثيرة بطلمية رومانية وهى كلها لا تعدو أن 
نكون معابد أو معاقل أو هى فى الواقع تؤدى الوظيفتين وتشبع الغرضين فى وقت 
واحد ... وهذه الآثار تقع غالبينها على منافذ المنخفض ومراقيه الصاعدة منه إلى 
سطح الحضبة » والى كان لابد للقوافل الواردة والصادرة أن تسلكها فى الخدو 
والذهاب . 

ومثل هذه الآثار كثيرة فى عين عامور » وقصر الزيان ومعبد الناضورة » وقصر 
الدوش » ومعاقل أم الدباديب » وقصر لبيخة » ودير الغنيمة وغير كل هذه مما م 
نستطع رۋبته فى رحلتنا ال جامعية » فکان عبثا أن نكرر عنها هنا ماقد نجده فى 
المراجع والكتب . 

على أننا نلاحظ أن هذه الآثار كلها . وإن كانت قد بنيت إبان حكم غير 
مصرى فاا مع ذلك لانمثل غير الفن المصرى والتقاليد المصرية . بل إننا لانكاد 
نجد بمعبد هيبس وقصر الغويطة وغيرهما ماتخالف به مانعرفه من المعابد المصرية 
الصميمة . أكثر من أن سحنة الملك والطبقة الحاكمة قد تغيرت بعض الشىء »› 
فظهرت صورهم وتقاسيم وجوههم وملاحهم متميزة عن سحنة الكهنة ورجال 
الشعب من المصريين » وهذا مالا نجده فى المعابد المصرية الصميمة حيث الملك 
والشعب من عنصر جنسى واحد . 
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ومع کل هذا فقد یکون بالخارجة اثر آخر مصری صمم إن کان قد بی فی 
العصر الأول لحكم الرومان فإنه مع ذلك يث الفن المصرى الخالص والمسحة 
المصرية غير المشوبة » إذ هو من بناء الشعب المصرى نفسه لنفسه » فليس من بين 
رسومه طبقة حا كمة أجنبية وأحرى محكومة مصرية » وإنما هو ف الواقع بعيد عن 
کل مظاهر الحکم الدينوى › وكل صورة تمثل أشكالا دينية انجيلية لا كر ولا 
اقل . 

از ومداة الأموات المسيحية » هى ذلك الا وتقع على بعد ستة كيلومرات 
شمال قرية الحارجة » كما يرجع عهدها إلى بداية دخول المسيحية إلى مصر... وإذا 
كان من الصعب تحديد الزمن الذى أنشثت فيه مثل هذه المدافن »> فإننا قد 
نستطيع أن نحكم بأن مؤسسه هو زعي مذهب الثالوث المقدس فى مصر 
اسنائيوس الذى نفى خلال القرن الرابع الميلادى عدة مرات إلى الصحراء الغربية حيث 
ابتى أنصاره كثيرا من الأديرة الجديدة على أنقاض الأديرة والمعابد المصرية القدية 
ويعتقد هوسكينز أن أديرة الخارجة الربة كانت ملجأً أمينا للبطل الفار من اضطهاد 
أتباع الأريانية والوثنية » كا كانت كذلك مننى أبديا سحيقا لأنصاره من الأحبار 
والقسس أمثال نستريوس وغيره من طوحت بهم نظم السياسة والدين إلى هذه الواحة 
النائية . 

وهكذا قام بالخارجة مذهب مسيحى جديد. يئل جاعة المضطهدين 
والمطرودين أو بالحرى جاعة الثائرين والمصلحين .. وابتنى قسس هذا المذهب 
وقادته معابدهم الصغيرة حيث التف حوهم أنصارهم الخلصون »› وبالتدريج أذ 
هذا المذهب ينتشر بين سكان الواحة حى عم الجميع وشمل كل شىء . 

ولعل أجمل مالحلف هذا المذهب من أثار فنية هذه المقبرة التاربخية الى تظهر 
لأول نظرة كأنها مدينة أحياء قد هجرها السكان » فلم يبق بها غير حوائط البيوت 
الربة »> وأثار المعابد مصطفة على طول طرقامها المستقيمة المعتدلة : كأحدث 
مایعرف ف تقسم المدن فى هذا العصر... والواقع أن هوسکینز لم يكن مبالغا فى 
شىء حين قرر أن ليس فى العام مدينة أموات مسيحية أثرية أجمل من هذه غير 
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مقبرة سيرينه ... إذ المقابر الصغيرة نمثل الال المطبوع غير المركب » كا تظهر 
المدافن الكبيرة كثيرة النقش بديعة التحلية ذات دهاليز وحادع وكهوف » تعلوها 
قباب كثيرة مرفوعة فوق أعمدة بديعة الصنع ثابتة البناء »> كلها جال > وكلها 
روعة وجلال . 

فالانسان هنا إنما ترقد عظامه تحت اثاره الخالدة وبقايا مدينته التى ابتناها 
لقكون دليلا على أنه جاهد » وعلى أنه كان ينشد حرية المعتقد بقلب الصحراء . 

ومع ذلك فقد يكون مظهر المقابر الخارجى تعلوه مسحة التقادم وعلام 
الهديم » بعد أن عملت فيه الرياح السافية القوية »> وتقلبات الجو والطقس 
الكثيرة » م زوابع المطر الى قد تجرى السيول فى بعض السنين ... ولكنك إذ 
تلج بعض الحجرات ما استطاع الاحتفاظ بكيانه وسط كل هذه المدمرات » تری 
مظهرا اخر حيا ناطقا كاد يتحدث إلبك فى كثير من الايناس الفى . بلسان ديى 
وقور . 

تم لعل أجمل مارأينا فى زيارتنا لمدينة الأموات المسيحية حجرتان صغيرتان 
تعلوهما قبتان جميلتان » ليها كثير من النقوش الدقيقة ... فأما الأولى فتمثل 
بعض صورها آدم وحواء من فوقها شجرة الجنة الى أغراهما الشيطان على تذوق 
مرها امتدلى » ثم إسماعيل وإبراهم والمدية والكبش الذى افتداه به ربه » ثم توح 
وسفينته والامة التق طارت منا فكانت أول من حط على اليابس... م من 
فوق .كل هذه الصور تمتد يد قوية مشرفة مقدرة يظهر أنها نمثل أن « يد الله فوق 
الجميع ٠‏ ... وأما ثانية القبتين فبإحدى جدرانما تظهر السيدة العلراء بخلفها جمم 
من العذارى الأطهار » وكلهن يتقدمن إلى درجات راقية تننهى إلى باب سامق 
يظهر أنه يشل باب الجنة » إذ من ورائه جنات عدن وكروم فاكهة وأعناب .. 
م بجانبها الآحر جاعة المذنبين يتقدمون فى خطى زئيدة متراجعة إلى باب آلحر يظهر 
انه ثل باب اجحم حيث النار وحيث شديد العقاب ... تم بين الحموعتين صور 
كشررة محتلطة ولكنْا تكون مجموعة متناسقة » قد أبدعت تصويرها يد الفنان . 

كل هذه وغيرها آثار كثيرة مبعارة فى اللارجة هنا وهناك . وهى كلها لاتكاد 
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تعدو زمن الفرس م البطالمة والرومان » م هى إن دلت على شىء فعلى عظم 
شأن الواحة فى ذلك الوقت» وتقدمها ويسرها رغم أنها وسط الصحراء » ثم على 
أن الواحة بلغت ماقد نستطيع أن ندعوه « عصرها الذهى » إبان حكم الرومان 
لمصر » إذ نرى رسوم الحدايا والقرابين تقدم للملوك والآلمة على جدران المعابد دالة 
على كرة رخحاء الواحة ووفرة خيرها ... بل إننا لسنا نشك فى أننا قد نستطيع أن 
نعرف أكثر وأكثر عن تاريخ الخارجة إذ ذاك »> لو أننا عنينا بدراسة هذه الآثار 
بشىء من التفصيل » خحصوصا مانجده من فخار كثير وعقود خرزية ونقود 
معدنية ... وكل هذه قد عبرت رحلتنا الجامعية منها على غير قليل . 

على أننا لاحب أن غم دون ان تشر زی دون قاری اع مرت به الراحة + 
هو الدور العرنى . ويتحدث عنه المؤرحون الأجانب فيقولون إنه كان عصر خحمول 
ونسیان تار ی » فیقول « سایس » ماترجمته » « جاء عصر العرب فہدمت لفق 
الماء تجرى به تحت الأرض » وأهملت حقول الواحة تنبت الحب والمر 
انقشرت حميات الملاريا فى مكان كان الأقدمون يعدوله خير مصحة ». 

والواقع أن أحدا لن يستطيع أن ينكر أن تاربخ الواحة قد أخذ يغمض خلال 
القرون السبعة الأولى لدخول العرب » بحين لانجد أى أثر عربى قابا إلى جانب 
ماذكرنا من الاآثار» بل لانكاد نسمع خلاها عن هذه الواحة غير مايذ كره 
جغرافيو العرب من خرافات كثيرة عن الواحات » ما قد یکون مطلق ذکره دليلا 
على جهل حاطما ونسيان وجودها وسط الصحراء . 

ويذ كر المسعودى مايدلل على انقطاع تلك الواحات إذ ذاك عن مصرانقطاعا 
يكاد يكون تاما من الوجهتين السياسية والاقتصادية إذ يقول ١‏ بلاد الواحات 
منقطعة وراء الوجه القبلى فى مغابة بين الإسكندرية والصعيد وأرض الأخابش 
من النوبة وغيرهم وهو بلد قاتم بنفسه ولا يفتقر إليه » إلى أن قال « ولاتعد فى 
الولايات ولا فى الأعال ولا محكم عليها وال من قبل السلطان وإنما يحكم علي 
من قبل مقطعها وى قاعة بنفسها غير متصلة بغيرها » ... كا نقل المقريزى عنه 
کٹیرا من الترافات نذ كر مها قوله « وف تلك الصحارى كانت متنزهات القوم 
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ومدنهم العجيبة وكنوزهم إلا أن الرمال غلبت عايما ... وكانت الملوك تعمل 
الطلاسم لدفع تلك الرمال ففسدت طلسامما لقدم الزمان » . 

على أن عزلة الواحات وانفصاها عن النيل لم يدوما طويلا إذ أحذت أهمينا 
تظهر حين تبين أنها محطات صالحة للقوافل وعلى الأحص قوافل الحج آثية من 
لغرب مارة بالخارجة إلى شواطئ البحر الأحمر » م قوافل السودان مارة بها 
كذلك إلى أسيوط » ومن هنا أخحذت عوامل الاتصال تظهر من جديد > فرأيتا أا 
الفداء (الجغرافى العري المتأخحر) بقول مانصه «الواحات من ضمن أعال 
الصعيد » وهى فى وسط الرمل شبه الجزائر » كثيرة النخيل وفيرة الماء يسير المسافر 
ثلاثة أيام فى الجبل حى يصلها » ... ومن هنا نتبين كيف أن هذه الواحات 
عادت فاتصلت بمصر فى إواخر العصر العرلى من تاريخ مصر» . 

وقد يكون غريبا أن يسلك العرب ذلك المسلك من الواحات فينسونما فى أول 
الأمر م يعودون إلى تعميرها فى النهاية »> ولكن هذا الغريب لايعدو أن يكون 
مألوفا إذا مانحن حاولنا أن نستوعب دواعى هذا التطور الغريب . 

فأولا پنبغی أن نلاحظ أن العرب إنما هجروا جزيرتهم وبادينهم ليستقروا فى 
بلاد اغى مہا وأیسر حالا کسهول دجلة والفرات ووادى النيل ... فلم يكن غريبا 
أن تشغلهم خصوبة النيل التى لم بروا مثلها » عن صحراء مصر الى خلفوا من 
ورام صحراء أخرى مثلها فى شبه جزيرمهم العربية . 

م ثانيا ينبغى ان نلاحظ إن هذه الواحات النائية كانت دا نما ملجاً هادا 
للراغبين فى الرهبنة والاتزواء فى الصوامع والأديرة » بل أن جل مظاهر الخحياة با 
كانت مركزة فى هذه الأديرة والمعابد ... وقد كان الإسلام من حياة الرهبنة 
بنجوی وتباعد » بل کان شعاره الداثم «لارهينة فى الإسلام » . 

وإذن فقد تضافر هذان العاملان وغيرما فى أهمال العرب ذه الواحات » فلم 
تعد تحسب فى الولايات ولا فى الأعال » وكان ذلك فى وقت بدأت تقوى فيه 
دويلات نوبية فى الجنوب إستطاعت أن تشن غاراتما على هذه الواحات » فتسلا 
ماتشاء » وتجردها م1 تشاء » دون أن تلى مقاومة من دولة حامية > أو سلطان 
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قوى حاكم ... فأصبحت هذه الواحات الجنوبية غنيمة لقبائل النوبة ال جنوبية ما 
زاد فی تخریبها وتدمير ماعمره بها الرومان » وكل ذلك ظاهر فا ذكره المسعودى إذ 
يقول : « وف سنة تسم وثلاثين وثامائة سار ملك النوبة فى جيش عظم إلى 
الواحات فأوقع بأھلھا وقتل منہا وأسر کشا » . 

وقد يأخحل الكثيرون على العرب أنهم اعتادوا حياة الواحات فى شبه جزيرتهم 
العربية ومع ذلك لم يطبقوا تجار ہم فى الاستفادة من هذه الواحة المصرية › 
ولكننا الجغرافيين ندفع هذا الرأى ولا نأخذ به إذ الفرق كبير بين واحات الجزيرة 
العربية وواحات صحرائنا الغربية ... فحياة السكان فى الأولى تقوم إلى حد كبير 
على الرعى بعيد فصل المطر » ثم على الأشراف على طرق المواصلات والحج 
والتجارة فى شبه الجزيرة ... أما سكان واحاتنا الغربية فليسوا غير مزارعين 
مستوطنين لايعملون بالرعى ولايشتغلون بالوساطة التجارية - الى إعا تقوم بها هنا 
الآن جاعة العرب الرحل من غير سكان الواحة الخارجة الأصليين - وهكذا وجد 
العرب الأوائل أمامهم بمصر واحات جديدة لاتشابه مطلقا ماعرفوه بشبه جزير م 
العربية › فام يستطیعوا تطبيتق تجاربهم وخبرتهم فى واحة لايعرف سكامما الرعى ولا 
النقل ولا الوساطة التجارية . 

فأما فى أوالحر العصر العرنى فقد كثر الاتصال بين مصر وما يليها جنوبا من بلاد ' 
النوبة والسودان » كا أمن طريتق احج من المغرب عبر الصحراء ... فكان لزاما أن 
تقوم أو تتجدد بالصحراء طرق موإصلات يعمل بها جاعة المرب من المشتغلين 
بالوساطة التجارية ونقل الحجاج ... وهكذا بدأت الخارجة - وهى واقعة على 
درب الأربعین وبعض طریق احج وأطرافه - تتخذ شکلا جدیدا یشابه مایعرفه 
العرب فى واحانيم العربية » فعاد إليها العرب يعمروما متخذين مہا حط ترحال 
لقوافلهم بين الشال وال جنوب وبين الشرق والغرب . 

وهكذا حم العصر العرفى بنبضة جديدة فى واحاتنا ا مصرية شملت جانب 
التقدم المادى فى حياة هذه الواحات ... فأضاف العرب بذلك عنصرا جديدا من 
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عناصر تأثيرهم فى هذه المنخفضات الناثية بعد أن كانوا من قبل ذلك قد منحوا' 
سکانما لغم وديم وعاذانيم وأخلاقهم الإسلامية الى اضافت إلى سلوكيا م 
القديمة المتوارثة 
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١‏ تمهيد عام : دراسة سكان مصر. 
۲ - منهج البحث الانزوبولوجى وفكرة الجنس والسلالة . 
۴ - العوامل الجغرافية وأثرها فى تعمير مصر وى تكوين سكانها السلالى . 
٤‏ - سكان مصر وتطورهم السلالى على مر العصور . 
ه _ خحلاصة عن سكان مصر ومميزاتهم السلالية العامة . 
٦‏ - ملاحظات حختامية ومقترحات بشأن الدراسة الانژوبولوجية لسكان مصر. 
۷ لبت بپبعض المراجم 
تمهيد عام : دراسة سكان مصر : 

قال هيرودوت فى القرن اللخامس قبل الميلاد إن مصر هبة النيل . وتناقل الكتاب 
عنه هذا القول جيلا بعد جيل » وفهم عنه كثير من المعنيين بالدراسات المصرية أن 
مصر ببيئتبا الطبيعية وحضارتها التارنخية إنما جاءت كلها هبة من هبات هذا النهر 
العظم . ومع ذلك فنحن إذا أنعمنا النظر ف تاريخ الحضارة وجدنا أن النيل لم يكن 
المقوم الوحيد من مقومات الحاة والمدنية فى مصر فهنالك عناصر أخرى ف البيئة 
المصرية الطبيعية غير ماء النبر » منها المناخ وماكان له من أثرف الأعصرالقدية وفى 
الوقت الحاضر » ومنا الصحارى المصرية الواقعة على جانى الوادى تقيه كأنها 
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الدروع › ونمكن له من الاحتفاظ بشخصيته المميزة عن العام الخارجى » م منها 
الموقع الجغرافى لمصر وما كان له من أثر متغير من عصر لعصر بحسب اتصالات مصر 
يما جاورها من جهة » ومقتضيات الاتصال بين الشرق والغرب عن طريق هذا 
المركز الام فى قلب العام القديم من جهة أخحرى . وفوق ذلك فإن الظروف الطبيعية 
م تعمل بمفردها فى نشأة O aS‏ 
والنيل ذاته إذا ترك وشأنه ری جربانا طبعیا دون ضط او تقوم › ودون ان ینظم 
طوفانه على السهل الفيضى › فإنه يكون مصدر خطر على الحياة المستقرة على جوانبه 
أكار ما هو مصدر خير لأن تباره جرف التربة من جانب إلى آنحر» وينحر ال جسور 
بغير نظام . والحتق أن الحياة الزراعية القى قامت على أساسها المدنية المصرية إنما 
جاءت نتيجة لتفاعل جهود الإنسان وعوامل البيئة الطبيعية »> محيث إن الثربة 
الصرية أن كانت هبة من هبات النيل ء فإن الحياة والحضارة المصرية بشكلها 
التارينى المعروف إنما هما من نمرات جهود الإنسان فى بيثة طبيعية صالحة . ون صح 
هذا الفهم للمدنية المصرية فإن تعريف هيرودوت محتاج إلى شىء ن التفسير 
والتعديل » ولابد لنا إذ نتحدث عن مقومات الحياة والمدنية فى مصرمن أن جم 
بين البيئة والانسان او ما اصطاح الجحغرافيون والمعنيون بالدراسات الاجټاعية 
على ان يسموه و المكان » من جهة » «والسكان » من جهة اشر 

ومع ذلك فالشىء الملحوظ فى الدراسات المصرية أن معظم الاهتام حتى الآن 
قد اتجه نحو البيئة أو « المكان » أكثر ما اتجه نحو د السكان » . فحن نعرف عن ماء 
نهر النيل وتربة واديه الأدنى > وكذلك عن صحارى مصر الحاورة وعن مناخها 
وموقعها الحغرای › اکر مما نعرف عن سکان هذا الوادی وتاریخ تکوینہم الجسی 
ومیزات e‏ ف الوقت الحاضر. بل إن مانعرف عن هذه النواحى الأحيرة قد 
لايك لأن نرج منه بصورة صحيحة عن المصريين وتكوينهم الجنسى » بالمعنى 
الذى يفهمه الانزوبولوجيون › والذى يستند إلى الدراسة العلمية الدقيقة کک 
والقاين الانثروبومترية المفصلة > والتى لا يجاوز ما لدينا منها عن المصريين إلا 
ay‏ 
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مصر » وهو رقم صغیر لایمکن أن نرج منه بصورة دقيقة عن سكان مصر وتارينهم 
الانروبولوجى وتكوينهم الجنسى » فضلا عن أن تلك الأبحاث قد اختلفت فى 
طرائقها ووسائلها من باحث إلى إخر ما يصعب الجمع والمقارنة . ولذلك كله فإن 
مثل محٹنا الحاضر لن يعدو أن يون استعراضا لبعض ما تم من دراسات فى مخلف 
النواحى التى تلق ضوء على تاريخ شعب مصر وتكوينه الجنسى » وما اعترى ذلك 
من احتلاط فى فترات متلاحقة من أعصر تارخنا الطويل . وسنعمد ‏ استكالا لا 
هناك من نقص ف الدراسات الانروبولوجية ‏ إلى الجمع بين ما لدينا من بيانات 
وحقاتق نعرفها من محتلف ميادين البحث » سواء ف ذلك مايتصل بأصل السكان 
وحضارتہم ¢ وتاریخ استقرارهم ی الوادی › واتصاهم بالعا م الخارجی › 
واحتلاطهم بالوافدين والعابرين › او با نعرف عن سلالاتہم السابقة من دراسة 
اهيا كل والبقايا العظمية للسكان الغابرين فى عصر ما قبل التاريخ وخلال الأعصر 
التاريخية » أو ماهو معروف من تكوين السكان فى الوقت الحاضر فى ضوء بعض 
الدراسات الأنزوبومترية والجنسية الحديغة . ولذللك فإن هذا الببحث لن يكون 
انژوبولوجيا حالصا » فنحن ف مصر لانزال فى مرحلة لمكن أن تكتمل فيا مثل 
هذه الدراسة الجنسية الخالصة دون الاعتاد على الأدلة الأثرية وغيرها » بل دون 
الاعتاد على بعض الأدلة العامة الى تساعد عل الاستنتاج والاستخلاص › مما قد 
يستفاد مثلا من دراسة البيثة المصرية وطرق المجرات القديمة » والعوامل الجغرافية 
الختلفة الى يصح أن تكون قد سهلت قدوم الوافدين من النارج أو استقرارهم 
واختلاطهم بغیرهم فى مختلف جهات وادى النيل الأدنى . وعلى ذلك كله فستكون 
الغاية من هذا البحث إنما هى استقصاء أصل السكان فى مصر ونشأتيم الأولى › 
والعوامل الأساسية التى أثرت فى تعمير وادى النيل الأدفى خلال الأعصر المتتابعة › 
علنا نخرج فى نهاية البحث با ينير السبيل أمامنا فى رسم حطة ومنهاج عمليين لدراسة 
سكان مصر» والبحث عن أمهات المسائل التى قد تم من يعرضون لدراسة هذا 
المىضرع . 
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منبج البحث الانروبولوجى وفكرة الجنس : 

ولکننا قبل أن نطرق موضوع سکان مصر وتکوینہم الجنسى والعوامل التى أثرت 
فى تعمير الوادى بسلالة أو سلالات خاصة » يصح أن نشير اشارة عابرة إلى منج 
البحث الانزوبولوىجى »> وما طرأً عليه من تطور فى العهد الأحير. ويفرق 
الانژو بولوجيون بين ناحيتين من نواحى البحث » تتصل احداها بالجانب الطبيعي 
من تكوين الإنسان » فتدرس الجسم ومقابيسه التق تكشف عن مميزات جسمية او 
هيكلية حاصة » وتعرف هذه الدراسة بالانروولوجيا الطبيعية » كا تتصل الأخرى 
بالجانب البشرى العام والاجتاعى من حياة الإنسان » وتعرف بالا نزوبولوجيا 
الاجتاعية . وبديمى أن مايممنا الآن إنا هو الببحث الطبيعى » وهو يعتمد كا أشرنا 
على مقاييس وملاحظات جسمية أو هيكلية » منها شكل الرأس والوجه » لاسا 
مایعرف ممقیاس الاس >×eلnا‏ icاaممهC‏ وهو نسبة العرض إلى الطول على 
اعتبار أن الأخير يساوى مائة “ » ومنها لون الجلد أو البشرة » وبتوقف على مقدار 
المادة الملونة ( )۶٠|9"٠١107‏ الموجودة تحت الجلد > م نوع الشعر ويتوقف على 
قطاع الشعرات » وهو قد يكون مستديرا أو بيضيا أو مضغوطا فيؤثر ذلك فى حالة 
الشعر من حيث الاستقامة أو الموج أو التجعد أو الالتفاف على بعضه بعضا حقق 
بشبه حبات الفلفل › مم منها القامة وطوها أو قصرها » م بعض ميزات جسمية 
أخرى تقاس أو تقدر أو تدون عنا الملاحظات . وعلى الرغم من اختلاف الباحثين 
فا بختص بطرائق تسجيل المقاييس والملاحظات م دراستها واستخلاص النسب 
الحختلفة منها » فقد توصل الأ نڑوبولوجيون إل تقسم سكان العام إلى « أجناس » 
ميزوا بعضها عن بعض ١‏ بمجموعات ٠‏ من الصفات التى اشرنا لها » والتى توجد كل 
مجموعة منها فى جنس من الأجناس » ولوأن بعضها قد يكون أظهر من بعض . ومح 
ذلك فقد أسىء استعال لفظ « جنس » حلال العقدين أو الثلاثة الأخيرة » فأصبح 
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1 طول الرس : 
ارتفاع الراس مقدرا من ثقب الأذن إلى أعلا ا لجمجمة » وغير ذلك من مقاييس الرأس والوجه . 
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لفظا دارجا ليس له من الدلالة الأنشوبولحية الدقبقة ماينبغى أن يكون للمصطلح 
العلمى » بل كثيرا مابخلط بينه وبين بعض الألفاط ذات الدلالة غير الدقيقة من 
الناحية الانروبولوجية كلفظ «شعب » أو «قوم » أو «أمة » . ولذلك فإن 
الانثروبولوجيين بميلون إلآن إلى همال استعال لفظ « جنس » أو على الأقل إعادة 
تحديد مدلوله تحديدا ثابتا . وقد حدث فى المؤتر الانشوبولوجى الدولى الذى انعقد 
بمدينة كوبنهاجن فى عام ۱۹۳۸ أن تقدم أحد قادة الانزوبولوجيين وهو 
الأستاذ ١۲نها۴‏ .ل ١.‏ واقترح الاستغناء عن استعال لفظ « جنس » من حيث إنه 
يدل على وحدة الأصل والسلالة ووحدة التكوين البيولوجى بين أفراد مجموعة معينة 
من البشر . وهو يرى فوق ذلك أن الصفات التى يعتمد عليها فى تمييز السلالات 
بعضها عن بعض تحتاج إلى عناية حاصة وحذر بالغ فى الاعتاد عايا اقغات اراش 
مثلا متوارثة إلى حد بعيد »> ولذلك فقد بجحمع الفرد بين المتناقضات إذا ورٹ عن 
أصلين أو أصول مختلفة من حيث صفات الرأس . أما لون البشرة فيتأثر فيا يبدو بعوامل 
البيئة إذا أعطيت الزمن الكافى › ولذلك فإن التاريخ البيولوجى اوتا هق ن 
معين قد بختلف عن التاربخ البيولوجى لصفة أخرى كشكل الرأس الذى يعتمد على 
الوراثة أكثر ما يعتمد على البيئة . وأما نوع الشعر فإن له توزيعه ا جغرافى الذى قد يلقي 
ضوء٠‏ على بعض مؤثرات البيثة ومنها ا مناخ » ولكنه مع ذلك لايتمشى بالضرورة مح 
لون ا-لجلد . وكذلك طول القامة وقوام الجسم فإنهما يتأثران بالبيئة والتغذية وبعوامل 
أخرى ربماكان منا سن البلوغ . وهكذا يبدو أن الصفات الختلفة للجسم واهيكل تتأثر 
بعوامل محتلفة معقدة » ولذللك فاعتاد الاثروبولوجيين عليها لابجلو من عيب »› او هو 
على الأقل يستلزم حذرا بعيدا لامجوز معه أن يقم البشر إلى « اجناس :لكل من 
تكوينه النق الحدد » وصفاته الواضحة الى تنطبق على جميع أفراده » فذلك غير 
ممکن محكم طبيعة التوارث ومؤثرات البيئة . والأفضل من ذلك أن يقسم سكان 


(1} “Theterm race implying fundamental genealogical unity and original biological uniformity 
shoukd no longer be used '', see H.J. Fleure, “Are attempts to classlfy mankind by sub- 
divislons scientific '', Compte-Rendu de la Deuxième Session du Congrès International des 
Soclences anthropologiques at ethnologiques, Copenhague, 1938, pub. 1939 p. 134. 
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الناطق عشب رات الصفات السية إلى تسرد ۾ أو ٠‏ فلب بینم » 
والتى هى فى الواقع نتيجة لاختلاط وتزاوج طويل م فى ظروف معينة» بعضها 
يرجع إلى الوراثة وأحكامها › وبعضها الآخر يرجع إلى البيئة ومؤثراتها . وإذا صح 
هذا الاعتبار فإن نظرية « نقاء ا لجنس » لايبق ها موقع ف الأبحاث الان#وبولوجية› 
بل إن لفظ « الجنس » ذاته لا جوز استعاله إذا أردنا أن نتجنب مواطن الخلط 
والخطل . وقد يكون لفظ « سلالة » فى اللغة العربية أصلح من لفظ « جلس »٠‏ 
لأن الأخير يفهم منه ( بحكم العادة فى الفهم ) شىء من نقاء الأصل واستقلال 
التكوين والانفراد عن الشبيه » على حين أن لفظ سلالة يعنى التسلسل والتوارث › 
ولا يستلزم استقلال الأصل أو وحدته » كا أنه لم يسا إستعاله فى غير مدلوله 
الأسل حن الان 

لذلك فإننا سنفضل استعال لفظ السلالات البشرية على لفظ الأجناس . ومن 
الممكن أن نفرق بين السلالات الكبرى أو الأساسية والسلالات الصغرى أو 
الفرعية . وسيكون مفهوما إننا لا نقر مدأ نقاء الأصل أو الجنس أو السلالة . وإذا 
كان هذا صحيحا بالنسبة للدراسات الانثروبولوجية العامة » فإن انطباقه على الحالة 
فی پلد کمصر اکٹ وضوحا › فهو بلد قد اخحتلطت فيه السلالات بحكم موقعه 
الجغرای کا سنری بعد قلیل . 
العوامل الجغرافية وألرها فى تعمير مصر وفى تكوين سكانها السلالى : 

ولكى نتفهم عمران مصر بالسكان وتوزيع الصفات ال جنسية بين سكانا تفها 
صحيحا » ينبغى أن نجتلى أولا أثر العوامل ال جغرافية من هذه الناحية . فاستقرار 
السكان وهجراتهم واخحتلاط سلالاتيم بعضها ببعض » كل أولثك متأثر إلى ؤل 
كبير بظروف البيئة ا-جغرافية العامة من جهة » واختلافاتها اإلحلية من جهة أخرى . 
وأول ما ينبغى أن نلحظه فى جغرافية مصر تلك الصحارى الشاسعة التى تحف 
بالوادی عن جانبیه . ومن المعروف إلآن أن صحاری مصر لم تکن دا ما من الحفاف 
يما هى عليه اليوم » وإ نما كان هناك عصر مطير فى الزمن ال جيولوجى الرابع » وكان 
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هذا العصر دوران مطبران يعرفان بالدور الأول والدور الثانى » فصلت بينهما وتلت 
ٹانہ) حالة جفاف »> م جاء دور « ممطر» أى أكثر مطرا من الوقت الحاضر ولکنه 
أجف من الدور « المطير » . وعاصر هذا الدور الممطر بداءة العصرالحجرى الحديث 
أو سبقها بقليل م استمر . مع ميل إلى الجفاف التدريجى » خلال عصر ما قبل 
الأسرات ( أو عصر بداءة المعدن ) والعصر التاريخى الفرعونى . ولكن سكان 
الصحارى حتى فى أواثل الدور الممطر » أى فى العصر الحجرى الحديث وعصر 
بداءة المعدن » كانوا فما يبدو أقل كثيرا من سكان الوادى » مخلاف الحال ف العصر 
المطبر» عندما كانت الصحاری مسرحا هاما لحياة الإنسان فى العصر الحجرى 
القديم . على كل حال فإن الشىء المهم من الناحية الجغرافية الطبيعية والبشرية أن 
صحاری مصر انخذت صورنها الجافة بالتدريج حلال العهد الفرعونى » حن بلغت 
جفافها الحالى حوالى القرن الخامس أو السادس اليلادى . فلم تكن الصحارى فى 
العهد التارى مصدرا هاما من مصادر تعمير مصر » اللهم إلا ف الحهات الى 
سقط بها قدر من الأمطار يكفى لأن يعيش بها من السكان الرعاة من يستطيعون إذا 
ماتكاثروا أو سوا ضغفا من حكومات الأرض المستقرة بالوادى أن بغيروا عل 
الأرض الزراعية ويستوطنوا بها أو على حافتها من عصر لعصر › كا حدث على حافة 
الدلتا الغربية الحاورة لمنطقة مريوط الرعوبة » أو على حافتها الشرقية امجاورة لشبه 
جزيرة سينا ومنطقتها الجبلية » أو كا حدث فى بعض جهات النوبة ومصر العليا التق 
تقرب نسبيا من جبال البحر الأحمر العالية حيث تسقط بعض الأمطار الى تعول 
الرعاة وانعامهم . أما فما عدا ذلك فإن صحارى مصركانت على الجملة جافة » بل 
شديدة الجفاف » وتكاد تخلو من السكان » فضلا عن أنا بجفافها الشديد أصبحت 
کالدروع تی مصر شر الغزوات . بل هى كانت نمثل ما يسميه الجغرافيون « منطقة 
صعوبة » » بحي إنها أزهدت سكان مصر فى المجرة إلى حارجها » وبذلك فإن 
الوافدين إلى مصر قلا رغبوا فى التزوح عنها إلا فى ظروف وأحوال حاصة كا حدث 
فى طرد بنى إسرائيل » أو كا حدث لبعض القبائل العربية الرحل ممن لم تستهوهم 
الزراعة والخحياة الزراعية فروا بمصر إلى شمال أفريقية أو مروا بحافة الأرض الزراعية 
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المصرية جنوبا إلى سهول السودان الشماى ومراعيه . وإلى جانب ذلك 
للصحارى بالطبع أثرها المعروف » والذى تمثل فى أن ا عسیرا e‏ 
للمهاجرين من الرعاة » فلم يصل صر منم إلا عناصر قليلة ٤‏ اغليها من افخاطرين 
الشديدى المراس » إذ كانت الصحراء مصفاة تعمل لبقاء الأصلح من المهاجرين 
إلى مصر» بل كانت سببا فى أن مصر لم بصلها فى أى وقت من الأوقات هجرات 
E‏ تغطی على حیاتا » وتطمس معام عمرا نما السابق » وتغير صفات 
سكانما الجنسية تغيرا أساسيا » كا حدث ف بعض البلاد الأحرى والحاورة لمناطق 
بها كثرة من الرعاة . ولم نسمع فى تاريخ مصرالطويل بخزوة كبيرة العدد غررت مظهر 
البلاد وتكوينما الجنسى » كا حدث فى غزوة الآريين لشمال الهند مثلا » أو غزوات 
المغول لسهل الصين الشمالى أو جوب سهل الروسيا » أو حتى غزوات الساميين 
منطفة اشور القدية . ولعل هذا أن يكون هو السر فى أن سكان مصر استطاعوا على 
الدوام أن بحافظوا على سس تكوينهم الجنسى العام » فاستوعبوا الغزاة وهضموا 
أعدادهم القليلة أو المعقولة » والتى سمحت بتسربها قسوة الصحراء . 

وعامل جغرإفى اخر غير الصحارى هو سواحل مصر. وینبغی هنا أن نیز بین 
ساحل البحر الأحمر وساحل البحر الأبيض المتوسط . فالبحر الأحمر يمتاز بكاة 
الشعاب المرجانية » ويزيد من حطورة اللاحة فى طرفه الشمالى كثرة الأعاصير 
الشتويه وما يصحبا من رياح عاصفة متغيرة الاتجاه > ولذلك ۾ يصل مصر عن 
طريقه إلا بعض عناصر تجارية قليلة ترکت بعض اثارها على شكل نقوش ورسوم 
على صخور الصحراء الشرقية › يرجع بعضها إلى العهد الفرعوفى (أو قېلە ؟) 
وبعضها الآخر إلى العهد الاغريق الرومانى » ويبدو أن بعض أصحابا جاءوا من 
جنوب بلاد العرب ( وربا من شرقھا ) ولکنہم على كل حال كانوا قلة ضثيلة من 
التجار والملاحين ولم شلوا غزوة بالمعنى الصحيح "“ . وح العرب الذين دخلوا 


er r 
: عن هله النقوش والرسوم القدية انظر‎ )١( 
H. Winkler '' Voelker und 


Voelkerbewegungen Im vorgesthichriiohen Obersegypien im Lichte neuer Fels bilder- 
funde '' Stuttgart 1937. 
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مصر والسودان فا بعد لم يتتقلوا إلى وادى النيل عبر البحر الأحخجرة وإنما كان 
وصوههم کا سارى عن طريق شبه جزيرة سينا . وأما ساحل البحر المتوسط فقد امتاز 
بصلاحيته للملاحة واعتدال الرياح فى شماله » ولذلك كان مدخلا من مداخل مصر 
ولاسما فى شمالما وشماها الغرن حيث الرافئ أصلح وأقل تعرضا لأن تردمها الرواسب 
التی یدفعھا تیار بحری خحفیف مجری من الغرب إلى الشرق فیردم بہا المرافئ ف شمال 
شرق مصر. ولقد دخحلت مصر بالفعل بعض العناصر البحرية منذ عصر لا يمكن 
تحديده » ولكنه يسبق التاريخ المكتوب » واستمر وصول هذه العناصر البحرية 
لاسما فى أوالحر العهد الفرعونى ولال العهد الاغريتق الرومانى » عندما أصبحت 
الام در ا اقرغل الى رل دال جف ز9 وال ار العاف اة 
التى تتابعت موجاتما ظاهرا فى موالى مصر الشمالية > ومنها الإسكندرية ورشيد 
ودمياط . 


فاذا ما تركنا الصحارى والسواحل وانتقلنا إلى وادى النيل ذاته > فاننا نلحظ 
الفرق الواضح بين الدلتا والوادى فى الصعيد . فالدلتا أرض فسيحة تحف بها 
صحارى أقل جفافا فى الشمال الغريى وعند أطراف شبه جزيرة سينا » كا بقع البحر 
فى شاها مباشرة . ولذلك فانا كانت ا كثر تعرضا لغزوات الرعاة الليبيين والساميين 
وغزوات البحريين من جزر اليونان وسواحل البحر المتوسط » وكانت بذلك وقاء 
للصعيد الذى لم يبلغه إلا عدد قليل نسبيا من هذه الغزوات . وعلى العكس من 
ذلك تعرض الصعيد لغزوات الحاميين القدماء من شرق أفريقية » ولبعض العناصر 
الافريقية ممن انتشروا نحو الشمال ف بعض الأوقات منذ عصر ماقبل التاريخ ولم 
يبلغوا الدلتا إلا فى القليل . على أن وجه الفرق الكبير بين الدلتا والصعيد أن الأول 
أفسح مساحة وأكثر سكانا » ولذلك فإنها كانت أقدر من الصعيد على استيعاب 
الغزاة وهضمهم والتأثير فى تكوينهم الجنسى با بقربهم بالتدريج من السكان 
الأصليين . فإذا ما تذ كرنا أن أغلب غزوات مصر أتت من الشمال والشمال الشرق 
أدركنا كيف أن اتساع مساحة الدلتا وكثرة سكانما كانا من العوامل التى ساعدت على 
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أن محتفظ وادى اليل الأدى بطابعه الجنسى العام خلال العصور › والتى عملت 
على وقاية مص الوسطی والحنوبية من أن تطفی علا موجات اشجرة أو الغزوات 


الخارجية . 


ومع ذلك ففى كل من الدلتا والصعيد مناطق يحب الهييز بينها بحسب الموقع 
والظروف الجغرافية العامة . فشرق الدلتا مثلا كان معرضا لغزوات الرعاة من 
الساسين وغيرهم ممن دخلوا أُرض مصر » وقد کان وادی طمیلات بالذات وکذلكف 
الحافة الشرقية للأراضى الزراعية طريتق المجرة » فتتابعت عليه العناصر › بخلاف 
قلب الدلتا فقد كان محميا نسبيا . أما غربها فقد كان أك تعرضا لغزوات الليبيين 
القدماء » ولايزال أثر سكان مريوط ظاهرا فى غرب مديرية البحيرة وشهاها الغر . 
كذلك السواحل الشمالية وموانيها ها صفاتها اللناصة » حيث تبدو المؤثرات البحرية . 
وأما فى الصعيد فهناك أولا الفرق بين مصر الوسطى ومصرالعليا وبلاد النوبة > وقد 
كانت لكل منها صفتا الخاصة . ويقال أن الوسطى رما كانت أقل جهات مصر 
اختلاطا فی سکانہا اينما بالدلتا فى الشمال من جهة » وبالنوبة ومصر العليا فى 
ا جنوب من جهة أحرى » ولأن الصحازى على جانبيها جافة قليلة الوديان > م 
لبعدها عن البحار حت البحر الأحمر » لأن النيل عندها ينحنى غو الغرب قبل أن 
يعود فيقترب من البحر الأحمر عند ثنية قنا . ومع ذلك فسألة نقاء السكان الجنسى 
فى مصرالوسطى مسألة نظرية أكثر ما هى حقيقة ثابتة » وقد تظهر الدراسة الحنسية 
فی المستقبل أن مصرالوسطی لاتقل فی اخحتلاط سکانہا عن غیرها من جهات مصر . 
إذ المعروف الآن نها كانت نمثل « منطقة توسع » بالنسبة لسكان الدلتا > ولغزا تما 
الذين كثيرا ماكانوا يستقرون عند رأس الدلتا وعاصمة البلاد أول الأمر ء م 
بتوسعون جنوبا بعد ذلك . كا أنها كانت منطقة توسع أيضا بالنسبة لأمراء مصرالعليا 
ومنطقة قنا ذات المساحة امحدودة » بحلاف مصر الوسطى حيث يبدأ الوادى فى 
الاتساع » فيغرى ذلك سكان الصعيد الأعلى وأمراءه فيتتقلون إلى مصر الوسطى » 
ويتخذون منها قاعدة قبل الوثوب إلى الدلتا فى الشمال . وهكذا كانت مصر 
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الوسطى مطمعا لأهل الشمال وأهل ال جنوب على السواء » ولا يبعد أن يكون ذلك 
قد أثر فى تكوينها الحسى تأثيرا لاتكشف عنه إلا الدراسة المفصلة فى المستقبل .© 

وأما مصر العليا فقد كانت بعيدة عن مصدر الغزوات فى الشمال كما ذكرنا ؛ 
ولكنا كانت معرضة للغزاة والمتوسعين من الجنوب مع النيل > أو من الجنوب 
الشرف مع وديان الصحراء اللحنوبية الشرقية . کا أن بعض جهاتها » مثل منطفة 
قوص فى ثنية قنا » كانت واقعة على طريق للتجارة مع البحر الأحمر › بل على 
طريق للحج فى العصور الوسطى من بلاد ا مغرب إلى جوف الصعيد وقوص م إلى 
البحر الأحمر فالبلاد المقدسة . وقد أثر ذلك ف سکكانما تارا لا يزال ينتظر 
الدرانة الاتقا 

وأما بلاد النوبة بين الشلالين الأول والثانى فتمثل «منطقة صعوبة ٠‏ إذ يضيق 
الوادی فیا › ولا یکاد یوجد به غير القليل من الأرض الزراعية ؛ فضلاً عن أن 
الجحنادل والصخور تكتنف مجرى النهر من الشمال ومن الجنوب > ولذلك فقد كان 
سلوكه من الصعوبة بمكان . وإلى جانب هذا فإن قلة الأراضى الزراعية بالنسبة 
للصعيد فى الشال ولنطقة دنقلا فى الجنوب لم تطمع الغزاة فى اقلمم النوبة الشمالية 
كمنطقة للاستقرار ؛ وبذلك استطاع سكانه الأصليون أن يبقوا به › وان عتفظوا 
بقافتہم ولتم القدية حى الآن > وذلك رغم الموجة العربية الى سارت على 
جوانب النيل فی مصر وانتشرت حت شملت سهول السودان دون ان تستقر فى 
بلاد النوبة الشمالية إلا فى مناطق محدودة . ومع ذلك فقد زاد من تعقيد الحالة فى 
بلاد النوبة الشمالية هذه أنها كانت تعتبر فى بعض الأوقات منطقة دفاع هامة 
توضصع فبا حاميات الجند والمرتزقة فى جزيرة الفنتين حيئًا »> وفى بعض الجهات 
والنقط الواقعة إلى جنوبها حينًا ار ؛ وإاستمر ذلك فى عهود متقطعة منذ أيام 


: عن مصرالوسطى وبقية ة الأقالم ا مفرافبة الصغية ة أو الأوطان الصغرى فى وادى النيل الأجى راجع‎ )١( 
0 سلمان حزين « البيثة وا موقم الحغرافى وأرها فى تاريخ مصر العام » حلة المعية الجغرافية‎ 
. ٠۹ ۱۱ ص‎ ۱۹٤۳ القاهرة‎ ۲١ المصرية ملد‎ 
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الدولة الصاوية والعهد الإغريق حتى عهد محمد على . وكان هذا بالطبع أثره فى 
الناحية الحسية . 1 

من كل هذا بتبين مبلغ التعقيد على طول وادى النيل فى مصر › وما بنتظر ان 
يكون من تأثير صفة الأقالم الجغرافية على عمرانها وتكوين سكانما الجنسى . 
وليس هذا التعقيد بالطبع مقصورًا على الوادى ؛ وإنما هو يتعداه إلى مناطق 
أخرى مجاورة له أو متصلة به ؛ ومنها حوض الفيوم » وهو شبه واحة تلتق فيا 
مؤثرات الحياة النيلية المستقرة ومؤثرات الصحراء الليبية الشمالية الرعوية . ومنها 
واحات مصر » وتقع فى محموعتين شالية وجنوبية . وإلأولى كانت متأثرة 
باهمجرات وطرق التجارة القديمة وطرق الحج بين شال افريقية الغرهى وشاها 
الشرفى . أما الثانية فقد تأثرت ولا شك بطرق التجارة مع إفريقية السودانية ؛ كا 
بلغتها بعض الغزوات فى أعصر وأوقات غير معروفة بالضبط ٠‏ ولكنها على كل 
حال أنفذت بعض العناصر الإفريقية إلى واحات مصر الجنوبية . فضلاً عن أن 
بعض تلك الواحات كالخارجة كان على طريق تجارة الرق ودرب الأربعين . فتأثر 
سكانها بذلك من الناحية الجنسية . 

وكذلك يمتد التعقيد والاحتلاف الاقليمى والحلى إلى صحراء مصر الشرقية . 
ولابد أن نيز فيها بين جنوب تلك الصحراء وشماما . فال جنوب تصيبه بعض 
الأمطار الى تغذى النبات » ويتصل سكانه بأهل السودان الشرق وبلاد اريتريا 
اتصالاً يرجع إلى عهد غزوات الحاميين قبل مطلع التاريخ » ويمتد فى صورة 
متجددة إلى وقتنا الحاضر. أما شمال الصحراء الشرقية فجاف قليل الوديان قليل 
السكان » كثير من أهله فى الوقت الحاضر قد تزحوا إلى جهاته الساحلية حيث 
مناجم الفوسفات ومنابع الزيت > وكانت هجرانہم من مصر العليا ومنطقة ثنية 
قنا بالذات » ومن جهات أخرى من القطر . فإذا ما انتقلنا من الصحراء الشرقية 
إلى شبه جزيرة سينا وجدنا الاختلاف ظاهرًا بين جنوبما وشمالهما . ففى الجنوب 
توجد ابال العالية الت يصيمما المطر » وتتكون الصخور من مواد ارية ومتبلورة 
قد ية تحتفظ بالرطوبة » وتشجم عل نمو الأعشاب . ولذلك کان جنوب شبه 


3 


الجزيرة صالحًا لتوسع بعض الرعاة من منطقة مدين فى شال الحجاز . أما شال 
شبه اجزیرة فسهلی تغطی جانا منه کشبان الرمال » ولکن توجد به بعض الآبار 
بين الكثبان . وهو لا يصلح كثيرًا للرعاة » ولکنه طرق تجارة وغزو قديم » سلکه 
التجار وناقلو السلع بين مصر والشرق الأدلى القديم » وسلكته الغزوات المتتابعة 
التى دحلت مصر فى ملف أدوار تاريجها » ابتداء من غزوات الساميين أيام 
عهدى الاقطاع الأول والثاى » وغزوة المكسوس » م غزوات البابليين 
والآشوريين » م الفرس » فجيوش الاسكندر » فالجيوش العربية المتتابعة » 
فغزوة الأتراك العشبانيين .كا حرجت على طوله حملات المصربين أيام الفراعنة 
(الدولة الحديثة) » وف بعض أيام العرب والماليك ثم فى عهد محمد على . 
ولذلك فإن هذا الطريتق الثمالى من شبه جزيرة سينا له أهميته الناصة فى دراسة 
التكوين الجسى لسكان هذا الركن من مصر » بل هو مهم فى دراسة تكوين 
السکان فی شال شرق مصر برمته . 

كل هذا عن عوامل البيثة الجغرافية الحلية فى مختلف أجزاء أرض مصر »> 
ولكن هناك عاملاً جغرافيًا آحر غير البيئة الحلية هو الموقع ال جغرافى . وقد كان له 
أثر بالغ فى سكان مصر وتاريخهم الجنسى . وينبغى ف دراسة الموقع الجغرانى أن 
نميز بين موقع مصر بالنسبة للبلدان ابجاورة من جهة » وموقعها بالنسبة للعالم 
البعيد من جهة أخرى . ولا شك أن موقعها وصلاتبا بالنسبة للعام اجاور كان أهم 
من حيث المؤثرات الجنسية » ومن حيث الهجرات من غرب إسيا حينًا » ومن 
شرق أفريقية حينًا » ومن بعض جهات شمال أفريقية أو من جزر البحر المتوسط 
حيتًا أحر. ولكن موقع مصر بالنسبة للعالم البعيد م بل من أثر. وقد بقيت قيمة 
الموقع ال جغراى كامنة أو مقتصرة على صلات مصر القريبة والمباشرة حلال العصر 
الفرعونى ؛ حى إذا ما جاء الإإسكندر الأ كبر ظهرت «العالية » » واحتك الشرق 
بالغرب احتكا كا عنقا وف نطاق واسع ؛ وكان من نتيجة ذلك أن برزت قيمة 
موقع مصر عند مقرن قارات ثلاث » وعند مفرق البحار المعتدلة الشمالية والبحار 
الدفيئة الجنوبية » وى منطقة متوسطة من حيث الظروف المناحية فهى تلام سكنى 
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العناصر الثمالية والعلاصر الجنوبية فى أل واحد . وقد أطمع ذلك كله بعض الغراة 
فى مصر » الى اجتذبت عناصر أتى بعضها من جهات بعيدة . ولم يقتصر الأمر 
على العصر القديم أيام الإسكندر ومن أى بعده » وإنما امتد إلى العصر الوسيط 
والعصر الحديث . ولم تكن هذه بالطبع هجرات كبيرة العدد ؛ ولکنا كانت 
غزوات ترکت آثرها الجنسی واضحًا ملحوظًا > لاسا فی مناطق الحامیات . وکان 
سبب ظهورها أنما غزوات من عناصر بعيدة نسيبًا من حيث تكوينبا امجنسى عن 
سكان مصر الأصليين ؛ حلاف الحال فى المجرات أو الغزوات التى أتت من بلاد 
قريبة ومجاورة » والتى كانت شديدة الشبه بسكان مصر الأصليين . 


سكان مصر وتطورهم السلالى على مر العصور : 

والآن وقد استعرضنا العوامل ال جغرافية الأساسية القى أثرت ف عمران مصر 
بالسكان وف التمييز بين محتلف العناصر النى تقطن ما يمكن أن نسميه بالأوطان 
الضغارة ف وادى النيل الأدنى والأراضى امحاورة له > فإننا نستطيع أن تقل إلى 
الناحية التاريحية » فنتتبع المىجات التلفة الى تعاقبت على مصر »› وأثرت فى 
تکوین سکانہا الجنسی . ولاہد لنا هنا من أن فا ا دور بدات الحياة فيه 
تركز فى مصر » وبدأت الحضارة تتميز فى هذا الركن من أفريقية عنها فى البلدان 
الجاورة والبعيدة » نما يجوز أن يدل على ظهور شىء من الصفات الحلية 
للسکان ؛ أو نما يدل فى القليل على توافر شىء من العزلة النسبية لسكان مصر > 
يسح السلالاتيم أن تأحذ طريقها إلى أن تصبح ذات طابع على من ناحية 
الصفات المتوارثة والمتأثرة بالبيثة الحلية وظروفها الخاصة . وهذا الدور الأول لتركز 
الحضارة والحياة فى مصر هو ما يعرف بالعصر الحجرى القديم الأعلى “ . وقد 
كان المعتقد إلى وقت قريب أن هذا العصر يشل أول دور ظهر فيه الإنسان العاقل 
(اSab .)٣٥۳٥‏ ولکن تین أُخیرًا أن من ال جائز أن يكون ظهور هذا النوع من 


- : عن هلا الدور وبداءة تركز الحضارة وخصصها فى مصر ( وغيرها) على أساس إقليمى انظر‎ )١( 
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الاإنسان قد سبق ذلك فى جهات سحتلفة من الأرض . على كل حال فإن بقابا 
الإنسان الأول الى عار عليما فى مصر حت إلآن قليلة جنم ؛ وربا کان مرجع هذا 
إلى قلة الببحث عنما . وقد عثر ساندفورد على بعض عظام من العصر الحجرى 
القدم الأعلى ف تكوينات بحوض كوم امبو . ومن الطريف أنها قريبة فى 
تكوينها من عظام السكان فى عصر ما قبل الأسرات » أى فى عصر بداءة المعدن . 
ول دل هذا على شىء فعلى أن نوع الإنسان العاقل ربا كان ظهوره بمصر حى 
قبل العصر الحجرى القديم الأعلى » إذ أن تطوره بمصر فى ذلك العصركان قد 
بلغ شأوا بعيدًا بدليل التشابه بين بقاياه إذ ذاك وبين بقايا سلالات عصر ما قبل 
الأسزات الدين فوم ى مط: 

فإذا ما انتقلنا إلى العصر الحجرى الحديث » وهو أول عصر استقر فيه السكان 
واعتمدوا على الزراعة والرعى بدلا من الصيد وال جمع والالتقاط » فإننا جد بقايا 
الإنسان العظمية فى مقابر عثر عليها فى كل من مصر السفلى ومصر العليا » ويرجم 
تاريخها إلى حوالى ١٠٠٠ق‏ . م. (مع احتال خحطأً فى التقدير يعادل قرنين 
بالزيادة أو بالنقص ) . فی الشمال عثر یونکر (۸۲۲٣نل )۳١.‏ على مقابر فى عل 
قديمة تعرف باسم مرمدة بنى سلامة وتقع عند الحافة الغربية للدلتا قرب 
الخطاطبة . وقد دلت دراسة المياكل"' على أن سكان غرب الدلتا فى ذلك 


8.A. Huzayyin '' Some new Iİlght on the Beginnlngs of Egyptian Ci villzatlon '', Bull, de & >= 
Soo. Roy. de Qéog. d'Egypte, t. XX, Le Calire 1939, pp. 207-212. 


: وكذدلك انظر‎ 
§.A. Huzayyin '‘The Place of Egypt In Prehistory '' Mém. de I'‘Inetltut d'EQgypt t. 43, Le 
Calre 1941, pp. 251-263, and 393-334. 
: انظر‎ )۱( 


K.S. Sandford “Paleolithic Man and the Nile Valley in Upper and Mid, Egypt'' Prehlst, 
Survey of Egypt and W. Asla, vol. Ill, Orlental Institure Pub, vol. XVIll, Chicago 1934, p. 68 . 
Ş.A. Huzayyin ‘“' The Place of Egypt etc.'' /oc. cit. p. 272. 
انظر‎ )۲( 


D.E. Derry '' Preliminary note on Human Remains from a Neolithic Settlement at Merinde- 
Benlsalame '" In Anzelger der philos.-Hiat. Klasse der Ak. der Wissenschaften in Wien, 
Jahrgang 1930, No. V-Xill, pp. 53-60. 
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العهد كانوا من سلالة البحر الأبيض التوسط »› فهم طوال الرأس > ولیس ہم 
أى أثر إفريق أو شبه زنجى . ولكن حجم الجمجمة كان على الجملة |كبر منه 
لدى العناصر الى جاءت بعدهم > أى فيا يعرف بعصر ماقبل الأسرات ( وهو 
يعادل عصر بداءة المعدن) . | 

ويقابل أهل مرمدة بنى سلامة فى مصر العليا سكان منطقة ديرتاسا فى شرق 
النيل فى مديرية أسيوط . وتدل دراسة بقاياهم على أنهم امتازوا برءعوس 
أيضا ولكنها أكثر عرضا من رءوس أهلل الشمال » أو على الأقل هى ختلطة فأغلبا 
مستطيل ولكن بعضها عريض . ورا كان هذا اول دلبل على الحتلاط السكان فى 
مصر. وقد امثاز التاسيون القدماء أبضا باستعراض الوجه وقوة الفك وبروز عظام 
ا لحاجب . تم حلفهم فى مصر العليا قوم يعرفون بالبداريين ۰ إلى البدارى ف 
جنوب دير تاسا بقليل . ويرجع تاريخهم إلى أول عصر المعادن أى حوالی منتصف 
الألف الخامسة قبل الميلاد . وتدل دراسة هيا كلهم العظمية ”“ على أنهم كانوا 
بختلفون عن التاسيين فى أن عظامهم على الجملة أصغر وهيا كلهم ارق » حت أنه 
ليصعب تماما ييز جاجم الذ كور عن جاجم الاناث . وتدل الدلائل كلها على 
أنہم لابد وأن يكونوا قد نزلوا مصر العليا من الجنوب أو الجنوب الشرق › 
فرءوسهم طويلة أو متوسطة » ولكن الفم متقدم وبارز إلى الأمام »> وكذلك 
الأنف شبه أفطس » وإن كان الشعر متموجا وليس مفلفلا » كا أن لون الجد ر وقد 
بق بعضه ملتصقا بالعظام ) كان فمحيا . ولذلك فان البداريين القدماء لابد وأن 
يكونوا قد تأثروا بالحاميين الذين وصلوا شرق إفريقية وبلاد الصومال فى وقت 


(۱) انظر: 
G. Brunton, “ The Beginnings of Egyptian Civillzatlon '' Antlqulty, vol. I, No. 12 Deo. 1929,‏ 
pp. 466-467.‏ 
(۲) انظر : 


B.N. Stoessiger '' A Study of the Badarjan Cranla recently excavated by the Brlt. School of 
Archaeology In Egypt". Blometrlka, vol. XIX, 1927, PP. 110-150; also article by GQ. M. 
Morant In same volume pp. 293-308. 


0 


لاکن تحدیده بعد »› وربا کان فیہم آثر شبه زنجی خفیف (۴) وإن لم یکن زنجیا 
بالمعنى المعروف . على كل حال فالمهم ام يثلون أقدم العناصر التى دخحلت وادى 
النيل الأدى من شرق أعاليه الأثيوبية »> ویبدو آم یشون بعض سکان شرف 
ا وشرق السودان الحاليين › ا آله اعد ان کون هم صلة قديمة ببعض 
العناصر الدرافيدية التى تسكن الآن جنوب المند والتى يرجح أنها كانت أ كثر انتشارا 
نحو الغرب فى العصر القدى . 

وبعد عصرالبداری جیء ما یعرف بعصر ماقبل الاسرات (tieاPredynas)‏ وھو 
تد لألف سنة أو أكثر قبل توحيد مصر وقيام الأسرة الأولى حوالى ١٠۳۲ق‏ . م . 
ويختلف فيه سكان مصر العليا أو الجنوبية عن سكان مصر الشمالية بعض 
الاحتلاف” . فى مصر العليا كان السكان طوال القامة كبار حجم الرس 
والوجه بالنسبة لسكان البدارى الذين سبقوهم » كا أن فهم لم يكن له ذلك 
البروز ولا أنفهم له ذلك الاستعراض اللذين لاحظناهما عند البداريين . أما سكان 
مصر السفلى أو بعبارة أصح مصر الشمالية ( بجا فى ذلك مصر الوسطى ) فقد 
امتازوا برأس أكثر عرضا ( أو هو ف الحقيقة أميل إلى التوسط بدلا من أن يكون 
طويلا" ) وبوجه أكثر طولا وأنف أكثر اعتدالا من أهل الجنوب . ومع ذلك 
کله فیمکن أن یقال أن سکان مصر فی عصر ماقبل الأسرات کانوا جميعا من 
سلالة البحر المتوسط . وغاية ماهناك أن عنصر الجنوب وعنصر الشمال كانا يمثلان 
فرعين مختلفين من تلك السلالة »> لكل منها صفاته المميزة إلى جانب الصفات 
امشتركة بين الاثنين . على أن الشىء الطريف أن ظاهرة الاخحتلاف بين الأثنين 


)١(‏ المقصود هنا بمصر ال نوبية مصر العلا با معنى الضيق ونثلها منطقة على الخصوص لقادة فى غرب لنية 
قنا أما مصر الشمالية فتشمل مصر الوسطى وتشلها على النصوص منطقة جرزة فى وادى النيل أمام 
الفيوم . انظر عن دراسة البقايا العظيمة والهاجم من عصر ماقبل الأسرات . 


G.M. Morant "A Study of Egyptian Crantology from Prehlstorie to Roman Times " 
Blometrlka, vol. XVII, 1925, pp. 1-52. 


(۲) كان متوسط مقياس الرأس فى مصر الشمالية فى ذلك العهد ۷١‏ يقابله فى مصر العليا ۷۲ 
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أحذت تختنى بالتدريج خلال العهد الفرعوفى بسبب طغيان صفات أهل الشمال » 
نظرا لكثژة عددهم وقدرتہم على استيعاب من قد يغزوهم من اهل الحنوب »> 
لاف هؤلاء الأحيرين فقد كانوا دواما قليلى العدد نسبيا ان من يتشر بینم 
من عناصر الشمال » ونظرا كذلك - فما يبدو لأن بعض الصفات ال جنسية لأهل 
الشمال » ومنها ميل الرأس إلى التوسط بدلا من الطول » كانت من النوع الذى 
يسميه الا نثروبولوجيون و صفة غالية ¿ donin211‏ بععنی انہا إذا احتلطت مح 
صفة مقابلة ها فى الوراثة بسبب تزاوج شخصين أحدها عريض الرأس نسبيا 
والآنحر طويله » فإن الشخص الأول يكون بحكم قواعد الوراثة بين الصفتين أقدر 
على أن بورث صفته للجيل الجديد . ومها يكن من أمر فإننا إذا صرفنا النظر عن 
الغزوات الخارجية التى أصابت مصر فى العهد الفرعونى » فإن التاريخ الجسى 
لمصر خلال ثلاثة الاف عام »> هى محمل العهد الفرعونى » قد تمثل فى طغيان 
صفات أهل مصر الثمالية على القطر كله طغيانا تدريجيا بطيثا » نمثل فى زيادة 
عرض الرأس نسبيا حتى صار على الجملة أميل إلى التوسط بعد أن كان أميل إلى 
الطول » كا نمثل فى زبادة طول الوجه واعتدال الأنف › وإن لم يمع ذلك من 
ظهور أعراض تغاير ذلك کله فی حالات بعض الغزوات التى أصابت أطراف مصر 
الشمالية أو الجنوبية بين حين وحين . 

واللتق أن مصر قد دخلا فى العهد الفرعونى عدة غزوات » وإن كانت قد 
استطاعت فى كل الأحوال أن تضم الغزاة بما لايدع ممالا إلى تغيير مجرى تطور 
سکانہا ونكوينهم الجسى' . على أن بعض تلك الغزوات يستحق الاشارة . 
والراجح الآن أن المصريين كانوا فى تكوينهم الأصلى مشتقين من عنصر ذى لغة 


: انظر خحلاصة طيبة ألملا التطور البطىء فى‎ )١( 
C.S. Coon: '' The Races of Europe’ New York 1839, pp. 94-08; also : 
G.M. Morant, ‘' A Study of Egyptian Cranllogy eto.'', Blometrika, op. olt., 1925, 


(۲) عن تكوين قدماء المصريين انظر : 


Q. Efflot Smith : ‘‘ The Anclent Egyptians and the Origin of civilizatlon ', New Edition 1923. 
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وثقافة حامية » يبدو أنه أنى فى الأغلب من شرق افريقية أى من منطقة اريتريا 
القدية وما جاورها > ثم تأثروا فيا بعد بعنصر مشابه بعض الشبه من الناحية 
الجنسية » ولكنه مختلف فى قافته »> هو العنصر المعروف بالسامى » والذى أف من 
الثمال الشرق وتوغل فى مصر. ومع ذلك فهذا العنصر السامى يصعب جدا 
تحدید کیانه ا لجسی » فلفظ و سامی » ولفظ د حامی ۲ لاوز فی الواقع اعطاو هما 
أية دلالة جنسية دقيقة > وغاية ماهنالك أنها بمثلان فرعين من سلالة البحر 
امتوسط » رما كان أحدهما وهو الحامى متأثرا بعنصر آحر قدم غير معروف 
بالضبط » كا أن الساميين أنفسهم قد تأثروا ولاشك بعناصر أخرى غير سلالة 
البحر المتوسط وأغلبم من سكان المضبة الإيرانية والأرمينية ”“ . والشىء الذى 
همنا أن الغزوات القى دخحلت من الشمال قد اشتملت على عناصر محتلفة » منبا 
عنصر ارمینی مختلط ېدو أنه وصل فى عهد بناة الأهرام » ومنها عناصر شقراء 
O E O O ET RI RE‏ 
ومنها الليبيون الذين غزوا غرب الدلتا قبل العهد الفرعوفى وخلاله »> لاسا فى 
الدولة الحديثة » ومنها الساميون الخلطون الذين أتوا فى عهد الاقطاع الأول ثم فى 
عهد الاقطاع الثانى > م الهكسوس الذين أنشثوا دولة مؤقتة وسيطروا على جانب 
کبير من البلاد > م الود الذين دخلوا مصر م خرجوا منهاء م الاغريق 
اسختلطون الذين نزحوا للعمل فى التجارة أو الجيش لاسما فى العهد الصاوى » م 
امرتزقة الذين استقروا فى جهات ومناطق محتلفة من مصر وكانوا خليطا فى تكوينم 
ا لجسى ٠‏ تم منها النوبيون وسكان الجنوب الذين ساروا مع النيل واستقروا فى 
بعض أجزاء واديه إلى الشمال . كل هؤلاء أثروا ولاشك ف التكوين الجنسى العام 
لسكان وادى النيل فى مصر. ولكن كل ما فعلوه أنہم أضافوا إلى ثروة. مصر 


)١(‏ يطلق أحيانا لفظ الجدس أو السلالة القوقازية ليشمل الحاميين والساميين وغيرهم العناصر غير الزجية 
والمتتشرة فى جنوب غرب آسيا وشال أفربقية وشرقها . ولكنه ايضا غير دقيق ف دلالته الجنسية وييل 
الرأى إلى إهمال استعاله . 
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وسكانها فى ال مميزات الحسية المتوارثة »> ولم يغيروا الطابع العام للسكان » فبقق 
المصريون على مر الزمن جزء! من ساآلة البحر الأبيض المتوسط » أضيفت إليه 
دماء خارجية فاستوعبها بفضل عدده الكبير وحياته المستقرة وتوافر العوامل 
ا لجغرافية التى أشرنا إليها من قبل » والئى حفظت على مصر شخصينها ف السلالة 
والتكوين الجسى العام ... تلك الشخصية التى لاتزال تحتفظ بكيانما وطابعها 
حت يومنا الحاضر. 

وف العهد الأغريتق الرومافى تجدد الاختلاط واتخذ صورة خاصة فى بعض 
ا مناطق . ولابد لنا من أن نشير هنا إلى أن الاغريق القدماء لم يكونوا لمثلوا فرعا 
نقيا من سلالة البحر المتوسط » بل هم قد الحتلطت فهم بعض الدماء النوردية 
(الشالية ) وغيرها من دماء البلقان القدم . ولذلك فإن دخوهمم واستقرارهم فى 
بعض أجزاء مصر أثر ولاشك فى تكوين سكان تلك الناطق » وأهمها منطقة 
الإسكندرية وبعض جهات البحيرة الغربية وأطراف الفيوم »> حيث استعمر 
الأغريق فى العهد البطلمى بعض الأراضى المستجدة إلى جانب عملهم فى 
التجارة . والملاحظ فى تلك المناطق حى الآن » بل وف بعض جهات الواحات 
الى انتشروا ليبا أن هناك شقرة نسبية ملحوظة فى أفراد قلائل من السكان هم 
ورثة بعض المميزات الى كانت دخيلة على بلاد الاغريق ذاتها ( أو بلاد الرومان 
فها بعد ) م انتقلت إلى مصر. ولكن وجود هؤلاء الأفراد لايغير معم ذلك من 
الصفة العامة لسكان مصر» بل ولا لسكان تلك المناطق بالذات . 

وبعد ذلك جاء العهد العرى » وامتاز بتوسع جديد من بلاد العرب . ويقال 
أن هجرات العرب وتوسعهم قد تأثرت بحدوث تغيرات مناخية وحلول الجفاف أو 
اشتداده بتلك المنطقة ابتداء من القرن الثالث الميلادى » ثم بلوغه أقصى شدته 
بعد القرن السادس ” . وكان هذا الجفاف عاما فشمل جنوب بلاد العرب كا 


: عن جفاف شال بلاد العرب انظر‎ )١( 
E. Huntington “Palestine and ita Transformation "' Cambridge 1911. 
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شمل شاها »> ولذلك كت الاضطرابات فى شبه الجزيرة » وكثر تنقل القبائل 
وهجراتہا وأيامها فى الحرب والقتال والشحناء . وتوسعت القبائل من القحطانيين 
( الحنوبيين ) والعدنانيين (الشماليين ) فدخحلت مصر' . وهنا أيضا لاہد أن نشير 
إلى الفرق ف التكوين الجنسى بين عرب ال جنوب وعرب الشمال . فالجنوبيون 
يمتازون باستعراض الرأس ر ماعدا شمال المن ) وغلظ اللامح بالسبة للشماليين › 
الذين يشون سلالة البحر المتوسط تمشيلا لا بأس به . ومع ذلك فإن القبائل 
الجنوبية التى دحلت مصر عن طريق الحجاز وشبه جزيرة سينا كانت قليلة بالنسبة 
للقبائل الشمالية » ولعل هذا هو السر ف أن غزوات العرب التلاحقة لم تؤثر كثيرا 
فى تغيير تكوين المصريين العام »> لأن العناصر الجديدة كانت مشابهة فى صفاتها 
العامة لسكان مصر. ولقد نزح بالفعل كثير من القبائل العربية الى استقرت فى 
بعض أجزاء مص ركشرق الدلتا لاسما بين القرنين السابع والرابع عشر اليلادبين » 
أى فى الفغرة التى ساد فيها حكم العناصر العربية » إذ أنه بالإضافة إلى الجيش 
الفاتح ايام عمرو بن العاص »› فإن کل حا کم عرنی تلاه کان بحضر معه جیشه وحرسه 
الخاص من الأعراب وقد يبلغون آلافا عديدة بل عشرين ألفا فى بعض الحالات › 
فضلا عن أن قبيلة الحا كم الجديد كانت تجد فى توليته مايشجع على المجرة والافادة 


= وعن جفاف ثمال بلاد العرب وكذلك جلوبما انظر : 


S.A. Huzayyin ‘“ Arabia and the Far Ëast'"' Pub. Soc. Roy, de Gêog, d'Egypte, Calro, 1942, 
pp. 2-7 and 31-38. 


وكدلك انظر : 


S.A. Huzayyin '' Changements historiques du Cllmat et du Paysage de |'Arabie pu Sud '', 
Bull, Faculty of Arts, Cairo, vol. lll, 1835 pp. 19-23. 


: عن توسع العرب إلى وادى النيل عامة والسودان خاصة انظر‎ )١( 


H.A. MecMichael '' A History of the Arabs in the Sudan ", : 
2 volumes, Cambrldge 1822. 


وعن أُدوار التوسح العرلى إلى مصر انظر :' 


A.M. Ammar '' The People of Sharqiya '' Pub, Soo. Roy. de Qéog, d'Egypte, Calro 1944, pp. 
29 et seq. 


60 


من نفوذه فى أرض الكنانة “ . ومع ذلك فينبغى أن نلحظ أن بعض الفبائل كانت لا 
ترغب فى الاشتغال بالزراعة » فتبقى فارة على جوانب أرض مصر تم تجذبما البادية من 
جديد » ورا كان هذا من العوامل التق حدت ببعض القبائل لأن تعبر مصرعبورا فى 
طريقها إلى شمال أفريقية » أو لأن تسير مع الوادى جنوبا إلى مراعى السودان . وبعد 
انقضاء العهد العربى بالمعنى الصحيح حل ال اليك وغيرهم من العناصر الشركسية 
والتركية حل العرب ف حكم مصر وسيادتها » فتوقف التيار العرنى تقريبا > وجاءت 
فترة استطاعت مصر فما أن تضم العرب النازحين . وم يستطع الاتراك بعد ذلك أن 
ينقلوا إلى مصر عناص ركثيرة منم غير الجيوش والحكام وهم قلائل بالسبة هجرات 
العرب السابقين » وان كانت صفاتهم الجحنسية تلف اخحتلافا واضحا عن المصريين 
من حيث مقياس الرأس ( المستدير) وشكل الأنف ولون البشرة وبنية الجسم على 
ا لجملة . لذلك فإنه على الرغم من التباين فى التكوين الجنسى بين الأتراك وأشباههم › 
وبين المصريين » فإن الأثر التركى بى محصورا فى مناطق وطبقات ححاصة من سكان 
مصر؛ ولم يستطع أن يغير معام العامة لتكوين الشعب » لاسا ف الببئة الريفية . 


وھکذ| جاء العصر الحديث ومصر لم تغير طابعها القديم » بل حافظت فى 
الجملة على أسس تكوينها الجنسى » الذى وضعت قواعده الأولى ف عهد يرجم 
فى القليل إلى عصر ماقبل الأسرات أو بداءة المعدن » م إستمرت تلك القواعد 
ابتة أو متطورة تطورا بطيثا فى حدود مرسومة » واستندت ف ذلك إلى مقومات 
الوراثة العاملة ومولرات البيغة القائمة" › فم يعترها من التغيير إلاأ ذلك التحول 


(۱) انظر : 
H.A. Mac Michael! '" A History of the Arabs in the Sudan "", loc, elt. vol 1 pp. 168-180‏ 
(۲( رجا کان من أظهر مؤثرات البيئة فى مصر استمرار لون البشرة لاسا ف مصر العليا . وقد يكون ذلك 
راجعاً إلى الأحوإل المناخحية إللناصة الى جعلت المصريين بتازون بشىء من السمرة بالسبة إلى يرهم 
من عناصر البحر المتوسط الذين يشبمونهم فى المظاهر الأخرى للقكوين الجنسى . 
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العام بطغيان بعض « الصفات الغالبة » على غيرها »> ومن ذلك ميل الرأس إلى 
التوسط بدلا من ميله إلى الطول » وهى ظاهرة تعتبر محلية فى أساسها أكثر منها 
حارجية » فمصر قد استطاعت بفضل عزلنها النسبية حلف حواجز الصحراء أن 
تضم غزاتها وأن تحتفظ بشخصينها الجنسية على مر العصور . 


خلاصة عن سكان مصر ومميزانيم السلالية العامة : 

من هذا العرض العام لسكان مصر وتطور تكوينهم الجسى » والعوامل الق 
كيفت ذلك التطور وأثرت فيه > نستطيع أن نخرج بصورة عامة عن تكوين 
المصريين . وأول مايسترعى النظر أننا شعب اشتركت فى تكوينه عدة عناصر» 
فاجتمعت له صفات جنسية منوعة . ولكن الشىء المهم أن العناصر الحتلفة التى 
دحلت مصر ف أواثل تعميرها بالسكان كان أغلبها متقاربا من بعضه البعض فى 
تكوينه الجنسى » ويمت بصلة قريبة أو بعيدة إلى سلالة البحر المتوسط أو هو متأثر 
بها تأثرا ظاهرا . ولقد ألف من نسميمم الحاميين الأولين أساس انحتمع المصرى فى 
نهابة عصر ماقبل التاريخ وبداءة العصر التارى » وهم نزحوا من شرق أفريقية 
إلى وادى النيل بجا فى ذلك مصر. م اضيفت إليهم عناصر ممن نسمييم 
الساميين » أتوا على شكل غزوات متتالية من غرب اسيا » وأثروا فى ثقافة مصر 
من جهة » كا أضافوا إليها عنصرا أو عناصر من سلالة البحر المتوسط التق 
احتلطت فى الشرق الأدنى ببعض عناصر أخحرى من هضبة إيران والاناضول 
الحاورة من جهة أخحرى . وفى بعض الأحيان كان عنصر المضبة قويا وقريبا ف 
تكوينه من السلالة الأرمينية ذات الصفات الظاهرة فى عرض الرأس وارتفاعه 
وتقوس الأنف وارتفاع قنطرته . كا أن هذا العنصر الارمينى غذى ف عهود لاحقة 
بعناصر أخرى مستديرة الرس لاسما الاتراك . على أن هذه الاضافات كلها 
مالبفت أن استوعما عنصر البحر المتوسط الأصيل فى مصر»› كا استوعب غيرها 
من المؤثرات الى ات من شال غرب مصر وشاها » وامتازت ببعض الفثات 
الشقراء نسبيا » أو أتت من جنوب مصر » وحملت إليها بعض العناصر السوداء . 
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فالشىء الواضح إذن أن الغزوات التى وصلت مصر لم تستطع أن تطفى على 
سكانما الأصليين فتبدل ميزاتيم الجسية تبديلا تاما أو وإاضحا» وإنما هى 
أقانة انت و رت ی اا وو ا 
تلاشت أو لطفت فى محموع السكان . ولذلك فإن مصر قد جمعت بين أمرين قد 
يبدوان متناقضين أول الأمر »> وهما اخحنلاط الدماء والمميزات الجسية » م تقارب 
تلك الصفات وتشابمها إلى حد يصعب معه لمس الفوارق الجسية بين ختلف 
السكان بصفة عامة » اللهم إلا فى حالة من لم يض عليه فى مصر من الوقت 
مايكنى لصبغه بالصبغة العامة أو استيعابه فى بقية السكان . ولذلك فإن من 
الممكن أن نقول عن المصريين فى جملتهم ” أنهم يمتازون بالرأس الذى بعتب بين 
الطويل والمتوسط » وإن كان أميل إلى التوسط » وبالوجه البيضى أو الطويل › 
ولون البشرة الأسمر أو القمحى » والذى قد تلف فى بعض المناطق عنه فى 
الأخحرى » كا هى الحال ف الفرق بين سكان مديرية قنا وإحدى مديريات الوجه 
البحرى مثلا » مم بلون العيون العسلى الداكن » وبالشعر المتموج أو الحعد › 
والأنف الذى ييل إلى الاستعراض على الجحملة ولكنه مختلف احتلافا ظاهرا بين 
الأفراد » كا بمتازون بالقامة المعتدلة ( فوق المتوسط قليلا) وإن كانت هناك بعض 
الاحتلافات النحلية . وكل هذه الصفات وغيرها تحتلط فى السكان اختلاطا يصعب 
معه تطبيتق نظرية نقاء ا لجنس من جهة » كا يصعب تتبع أصول كل صفة من 
الصفات وردها إلى مصدرها الأول من جهة أخرى . فالاختلاط فى مصر أصله 


)١(‏ رغم أن المصريين اللاليين لم يدرسوا بعد الدراسة الكافية » فن الممكن بصفة عامة الحصول على 
معلومات عامة مفيدة فى بعض المراجع مثل : 


E. Chantre '' Recherches anthropologiques dans !'Afrique Orientale — Egypt ’', Lyon 1904; 
J.l, Cralg, '‘ Anthropometry of Modern Egyptians ", Blometrika, vol, VIll, 1911, pp. 66-78. 
C.S. Myers, ‘' Contributions to Egyptian Anthropology '’ Journal of the (Royal) Anthro- 
Pologloa!l Institute, vol. 33, London 1933, pp. 82-89, vol. 35, 1905, pp. 80-91, vol. 36, 1906 pp, 
237-271 and vol. 38, 1908 pp. 89-147. Also G. Elllot Smith "' The People of Egypt " The Cairo 
Sclentlfic Journal, vol. lil, No. 30, 1909, pp. 51-63. 


قدم » وقد لاحظناه حت بين بعض سكان العصر الحجرى الحديث . ولکن من 
الواجب أن نستدرك أن هذا « الاختلاط فى الصفات الجحنسية » ليس معناه ولا 
ينبغى أن يفهم منه « اختلاط ف التكوين الشعى » . فالمصريون الحاليون ليسوا 
مؤلفين من « شعوب مخلطة »» وإعا هم شعب واحد اخحتلطت فيه الصفات 
الجسية > وتعددت مصادر الوراثة . وفرق كبير بين الحالتين . بل إننا نستطيع أن 
نذهب إلى ابعد من ذلك فنقول إن اختلاط الصفات الجنسية فى شعب مص ركان 
على الدوام سرا هاثلا من أسرار قوة هذ| الشعب وحبويته ومقدرته على أن بحنفظ 
بشخصيته ا يغالب الزمن ويبقق رغم اذاف التاريخ الى تت على کثیر من 
الأم القدية والوسيطة . ولقد وجد شعب مصر من تنوع صفاته وملکاته ما أعطاه 
مقدرة خحاصة على ان يلام بین لفسه وبين اخحتلاف الأيام والظروف الاعات 1 
ولو أنه لاشك أيضا أن قوة البيئة المصر ية ذاتها فى الوادى وما بحيط به من صحارى 
جافة قد ساعدت من جهنها كذلك على أن بحتفظ ذلك الشعب بكيانه وطابعه 
اجى الخاص على مر العصور" . 

ولكن ظاهرة الاختلاط الحسى فى الصفات الجسمية تبرز بصورة أكثر 
وضوحا إذا ما نحن قارنا بين مختلف أجزاء مصر »وراعينا الظروف ال جغرافية 
والبشرية والتاريخية العامة لكل منها . فالدلتا غير الصعيد » وشرق الدلتا غير 
غربما » والجهات الساحلية غير المناطق الداخلية » ومنطقة كالفيوم غير الوادى »› 
وذلك كله من حيث التعرض لختلف الغزوات التى قد تأقى بالبحر أو بالبر » ومن 
الشرفق أو الغرب أو من الجحنوب . فالاحتلافات الحلية از مسام په ۰ لأا مترتبة 


)١(‏ لیس يعيب المصریین فی شىء أن تكون قد اختلطت فيم دماء ء الغزاة . فهم قد أفادوا من ذلك تنوع 
الصفات والملكات بين الأفراد وفثات ا > وهم قد استطاعوا رغم الاحتلاط أن يبقوا على 
الدوام أمة واحدة . ومن المعروف إن أغلب م التاريخ الكبرى فى العهود القديمة كاليونان والعهود 
الوسيطة كالعرب والعهد الحديث كبريطانيا إغا استطاعت أن قق ماقامت به من دور حاص فى 
التاريخ يفضل تنوع تكوينا الجنسى . وأمامنا الآن نجربة هائلة فى الولاأيات المعحدة حيث تأتلف أمة 
واحدة من سلالات غاية فى التشعب . وكذللك إلحال فى الاتحاد السوفيتى 
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على ظروف البيئة الطبيعية امحلية من جهة » وعلى عوامل الاتصال بالعالم الخارجى 
من جهة أخرى . 

على أننا إذ نلاحظ الاختلاف المحلى فى التكوين الجنسى ينبغى أن نصحح 
اعتقادا شائعا » وهو أن فئة حاصة من المصريين قد تكون أقرب إلى نمثيل 
السلالة المصرية » من غبرها . فف كثير من الكتب » وحتى العلمية منبا » يشار 
مثلا إلى الأقباط على أنهم أصدق نمثيلا لسكان مصر الأصليين من المسلمين الذين 
تأثروا بالعنصر العربى . ومثل هذا القول بحتاج كما ذكرنا إلى أن يصحح من نواح 
عدة . فأولا ليست هناك « سلالة مصربة » بالمعنى العلمى الدقيق » وإنما سكان 
مصر يمتازون فى جماتهم بتوافر محموعة من الصفات الجسمية أو الجسية تشيع فى 
جملتهم وتعطيہم طابعهم الحسى العام . ومثل هذا القول يتفق تماما والا جاه 
العلمى الحديث فى دراسة السلالات ودراسة التكوين الجسى للأم والشعوب . 
م إن الطابع الجسى العام للمصربين قد وجد والخذ صورته المميزة قبل أن يكون 
هناك اقباط أو مسلمون . بل هو كا رأينا يرجح فى القليل إلى اواخر عصر ماقبل 
التاريخ . ولم تفعل الاضافات اللاحقة والجديدة أك من أنها عدلت بعض 
الصفات القدية أو زادتها تنوعا » ولكنها على كل حال لم تقلبها رأسا على 
عقب . ولیس ف تاريخ مصر الطويل مايدل من قريب أو بعيد على حلول سلالة 
محل أخرى » ولا على آن شعبا نازحا طرد شعبا أصيلا . بل إل مصر من هذه 
الناحية تختلف اختلافا ظاهرا عن بلد كالعراق مثلا » أحاطت به السهوب 
والمراعى من الجانبين » فا كتسحته الغزوات ا كتساحا من الشرق أو من الغرب أو 
من الشمال بين حين وحين » وغیرت معام تكوين أهله الجسى تغييرا واضحا فى 
بعض الجهات » کا طمست كثرا من معام -حضارته من وقت لاحر » فتداولت 
عليه » أو على أجزاء منه على الأصح > «أم » من السومريين والعقادبين 
( الآ كاديين ) والبابليين والآشوريين والفرس والعرب » ولكل منم طابعه الخاص 
ليس فى المدنية وحدها وإنما كذلك فى التكوين الجنسى إلى حد قريب أو بعيد . 
أما مصر فقد احتفظت بطابعها الذى لم يتحول إلا فى نطاق دود . وحتى عندما 
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جاء الإسلام أثر العرب بعض التأثير فى مصر والمصريين لاسما فى الناطقق القريبة 
من بلادهم فی شرق الدلتا » ولکن العرب ولاسا الشمالیین منہم » کانوا کا ذكرنا 
فریبین جدا فی تکویم الجنسی من سکان مصر» لأ نهم جميعا متأثرون بسلالة 
البحر المتوسط أو منحدرون ف الأصل منها . كا أن ا اا ن ا 
فی مصر لم یکونوا غزاة ونما م فى الأصل أقباط تحولوا إلى الإسلام. و 
الطريف فى هذا امقام أن نذ کر أن هذا ا ف او 4 
جاء بالتدريج » واحتفظت الكنيسة القبطية بقوتها وأتباعها الكثيرين إلى أن ها 
الركود ونحرتها ا-غلافات الفردية والطائفية » فضعفت فى القرن الثالث عشر ضعفا 
ظاهرا كان من نتيجته تحول أفواج كثيرة من الأقباط إلى الإسلام ٠‏ . وهکد| 
بمکن إن يقال أن كثرا من العناصر المسلمة بين المصريين كانوا أقباطا إلى عهد 
قريب جدا » ولم يؤثر دحومم فى الإسلام فى تكوينهم الجخسى" . 

اللصريون إذن أمة تنتعى فى تكوينها الجنسى الأصلى إلى سلالة البحر 
المتوسط . تلك الق از باقر اة أو البيضاء والشعر الموج أو الحعد 
والرأس الطويل أو المتوسط والوجه البيضى والأنف المعتدل والعيون العسلية أو 
السوداء والقامة امتوسطة . ولكن هذه الصفات ا ف المصريين نقية لأنبم 
جمعوا إلما مؤثرات أحرى |كتسبوها بفعل البيئة م على اللنصوص بالاختلاط مع 
غرم من الوافدين والعابرين . ولكن الاختلاط بین سکان مصر تاز اة قد م 
وان بلغ حد الامتزاج والتداخحل التام بين الصفات الجنسية الأصلية والوافدة . 
ولقد أعطى ذلك أهل مصر قوة › وساعدهم على « هضم + من. اختلط بهم وعلى 


(۱) انظر : 


T. W. Arnold, '' The Preaching of Islam '' 1st ed, London 1898, pp. 67-93. 

(۲) ومع ذلك فهناله فثات قليلة من المسلمين لاسما فى المدن احدروا من جاعات وافدة من غير سلالة 
البحر المتوسط كالأتراك . وهؤلاء ل يتح الوقت بعد لاندماجهم فى السكان الأصليين اندماجاً كافيا 

« من الناحية الجنسية » . وربا كان هذا مرد الرأى القائل بأن المسلمين أقل تملا للنصر بين الأصليين 

من الأقباط . ولكن مشل هذه االات لاتتعدى مناطق محدودة ولاتشمل الريف المصيرى فى جملقه . 
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« تمثيل » العناصر الدحيلة تمثيلا لم يلبث معه أن المحى الأثر الوافد » أو تلاٹى فى 
الصفة الأصلية بعد أن عدها بعض التعديل . وكلا مضى الزمن على المصربين 
إزداد تداخحل الصفات اة بینم » وتضاعفت - فیا ېدو مقدرتېم عل 
استيعاب العناصر الغريبة وتشيلها . 


ملاحظات ختامية ومقترحات بشأن الدراسة الانثروبولوجية لسكان مصر : 

ذلك مجمل ما يمكن أن يقال عن المصريين وتكوينهم الجسى ف الوقت 
الحاضر. وهو كا ذكرنا فى أول هذا البحث لايمكن أن يعطينا غير صورة عامة 
مجملة عن هذا التكوين . فمصر لم تدرس من الناحية الانوبولوجية دراسة علمية 
مستوفاة . وهی حت بعد أن تتم دراستها لايمكن أن يفهم تكوين أهلها فها صادقا 
إلا إذا قارنا نتائج الدراسة فى مصر با تنتهى إليه دراسة غيرها من الأقطار 
الجاورة . ولذلك فلابد لنا أن نتنظر طويلا قبل أن نستطيم أن نصور تكوين 
المصرين واتصاهم فى السلالة بغيرهم من اهل الاقطار اجاورة تصویرا صادقا 
دقيقا . ومع ذلك فقد يكون من الير فى هذه المرحلة أن نضع امام الباحثين بضع 
ملاحظات ومقترحات تفید فى رم الخطة هذه الدراسة العلمية » الى نرجو ألا 
يطول الوقت قبل أن تجد طريقها إلى النور . 

اوك اتی ان يلتفت إليه فى دراسة سكان مصر دراسة جسية أننا 
لانستطيع فى هذه الدراسة أن نفصل بين مختلف نواحى البحث الانروبولوجى 
الطبيعى الذى يدرس الانسان وصفاته » وال جغراف الذى يدرس البيثة ومظاهرها 
ومؤثراتما » والأثرى الذى يبحث أصل الحضارات واتصالاها ما قد يلتق ضوءا 
على أصل السلالات واختلاطها » م التارى العام وهو يكل الجانب الأثرى فى 
الاستدلال على اتصالات مصر والمصريين فى العهود الماضية . وليس يغفى فى مصر 
أن نکتنی بدراسة السكان الخاليين وتكويم من حيث صفات الجسم الخخلفة » 
فذلك جرج بنا بصورة قد تكون صحيحة فى حد ذاتهاء ولكنها مع ذلك لن 
تكون مفهومة لنا فها واضحا . وإما تفسر الظاهرات الجنسية وتلسب تعقيداتها أما 
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إلى أثر البيثة الحلية أو الموقع فى الاتصال بالعالم الخارجى ومزح عناصر السكان 
بعضهم ببعض إو عرقلة ذلك الاتصال والمزج فى بعض الحالات » وإما إلى 
مؤثرات وعناصر قديمة جدا بل ترجع إلى عصر ماقبل التاريخ » وهو الذى 
لايكشف عنه الا دراسة الآثار الأولى للإنسان وتحديد هجراته واتصالاته فى ذلك 
العهد » وكذلك دراسة العظام الباقية مع الآلات الحجرية الى خلفها الانسان . 
ومثل هذا العصر وإن بدا سحيقا فإن دراسته فى مصر واجبة بصفة خاصة » بل 
لازمة لفهم حياتنا فى الوقت الحاضر. وقد رأينا أن سكان مصر أحذوإ طابعهم 
الأساسى من الناحية الجنسية قبل أن يبزغ فجر التاريخ » وأن العناصر النى دخلت 
مصر حتى فى ذلك الوقت البعيد لم تخرج مها وإنما بقيت لتورٹ صفاتبا 
للاأجیال اللاحقة . وكذلك إلحال ف دراسة العصر التاريخى وتتبع المجرات أو 
الفروات التارة الق أت مصر» فذلك کله ما يلرم فى تفهم تكويننا الجسى 
العام فى الوقت الحاضر. ولعل هذا كله أن يكون سببا فى صعوبة الدراسة 
وتعقيدها وتشعا إن نحن أردنا أن نعطى صورة صحيحة مفهومة عن تكوين 
سکان مصر الجنسی 

۲ - إن الطريقة الى أو المدحل الصحيح فى رأينا لدراسة سكان مصر 
وتکوینہم الجسى إنما تكون بتقسم وادى النيل الأدنى والجهات الملحقة به إلى 
مناطق أو « أوطان صغيرة » يدرس تكوين سكان كل منها دراسة إقليمية 
تفصيلية »> ويكون تقسم تلك الأوطان الصغيرة وتحديدها على أساس جغرافى 
طبیعی بقدر الامكان » بدلا من الا كتفاء بالتقسم الإدارى المعروف › بل بصرف 
النظر عن هذا التقسم الإدارى ف بعض الأحبان » مم تأتلف من مجموع 
الدراسات الاقليمية صورة عامة عن سكان مصر. ذلك أن البحث الانزوبولوجى 
فى مصر سيہدف بطبيعته إلى ابراز نواحى الاختلاط والتزاوج فى الصفات الى 
يمتاز بها أهل وادى النيل الأدنى » ومن افير أن نبدأ بدراسة المناطق كل واحدة 
على حدة » فنعين ميزات سكانها »> م نجرى المقارنة والربط بين مختلف المناطق »› 
فنخرج بصورة اجالية واضحة » نمتاز بأن عمومياتها لاتطمس معام التنوع 
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الإقليمى فى السكان » ولاتطغى على أثر موقم كل منطقة وظروفها الجغرافية 
والتاريخية . أما إذا بدأنا بدراسة القطر كله بأحذ قياسات لأفراد من مختلف جهاته 
وعم المتوسطات فما » فإن التنيجة تكون أن تأتلف لدينا صورة عامة لاتفيد 
كيرا فى استجلاء التفاصيل الإقليمية » وقد نخرج « بمتوسطات » نظرية للقكوين 
اجس د للمصرى » لاتنطبق على الحالة فى أى إقلم من الأقالم امحلية فى مصر. 
وبذلك تكون الصورة التق نرسمها للمصرى صورة «حسابية » أكر ما 
« واقعية ٠‏ . ومن السلم به أننا نعتمد على مثل هذه المتوسطات ف دراسة سكان 
« الأقالم » أو « الأوطان الصغرى ۲ » ولكن احتال الصا واضاعة المعام 
التفصيلية والحلية يكون فى هذه الخحالة أقل ما بمحدث عندما نعتمد على المتوسطات 
العامة الى تشمل سكان القطر جميعا . 

۳ - إلى جانب هذه الدراسة الجنسية الإقليمية بصح أن تكون هناك دراسة 
جنسية تارنخية لمصر» بمعنى أن تارجنا الجسى يمكن أن يقم إلى « مراحل » 
تدرس كلها منها على حدة » ويعتمد فيا على مجموعة من الأدلة الباليونتولوجية 
الخاصة بعظام الاإنسان وهياكله فى العهود القدية من جهة » والأدلة الأثرية 
والتاريخية بل والجغرافية من جهة أخرى . ومع أنه ليس من المنتظر أن تبرز فروق 
كبيرة ف تكويننا ا لجس بين عصر وعصر » فإن هذه الدراسة التاريخية لن تخلو من 
طرافة و فائدة > لأنا ستعطينا صورة منعكسة من تطور السلالة وامتزاج الصفات 
ف مصر محكم العوامل امحلية من جهة » والاتصال بالعام الخارجى وتلق المىجات 
الجسية من جهة أخرى . 

٤‏ - فإذا ما عرضنا لطريفة الدراسة الانشوبولوجية ذاتها وجدنا أن خير طريق 
نستطيع أن نسلكه هو أن ندرس الصفات الجسمية كلا على حدة » م نوزع تلك 
الصقات توزيعا جغرافيا . فنجمع مثلا البيانات عن مقياس الرأس أو شكل الشعر 
أو طول القامة > مم وزع تلك البيانات على خرائط » مم نقارن بين الرائط 
احتلفة حى نخرج بنتيجة عن أى الصفات يتمشى فى توزيعه الجغرافى مع غيره > 
وایما تاز بتوزيعه اغراف الذى لايتمشى مع توزيع بقية الصفات . وربا ننتهى 
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إلى ما اتجه الانشزوبولوجيون نحوه فى السنوات الأخيرة من دراسة « محموعات من 
الصفات العسية » (أو مایسمونه ll ( Groubs of Racial Characteristics‏ 
يتمشى بعضها مع بعض . وتعطى السکان صفتيم العامة والغالبة . وهكذا| 
نعاشی :الخدت عن ا لجنس والسلالة إمعناهما الضيق' القديم (راجع أول هذا 
الببحث ) . ولاشك إن مثل هذه الدراسة فى مصر ستكون مثالا طيبا للدراسة 
الانشروبولوجية ومنهاجها الجديد » لأن مصر كا رأينا بلد نمتزج فيه الصفات 
وتتزاوج إلى حد بعيد لن تريده الدراسة إلا جلاء ووضوحا . 

٥‏ - وقد تكون مصر فوق ذلك مالا طيبا لأن نمارس فيه مختلف الطرائق فى 
الدراسة الانروبولوجية » ولأن تقارن نتانجها بعضها ببعض . وبمكن أن نشير هنا 
إلى ناحية جديدة نسبيا من البحث الانزوبولوجى » وهى تلك القى تعتمد على 
تعليل الدم وتقسيمه إلى محموعاته الأربع المعروفة . والتى برى فيها بعض 
الباحثين إساسا صالا لأن تقسم السلالات البشرية إلى مجموعات كبرى على 
الأقل > ولأن نكشف عن تيارات الحجرة القدية » لأن كل تيار بقرك أثره فى 
دماء أبناثه على طول طريق المجرة مها طال عليا الزمن . وقد جرت أعحاث عخلفة 
عن سکان مصر ومجموعاتہم الدموية "“ » ولكن النتائج لاتزال غير واضحة إلى 
الاآن ب وهه الدراسة ارال ف بذعا ولاق الان اقيق الفافدة اة 
منها أن نقارن نتائج خرائط التوزيع القانمة على أساس مجموعات الدم بنتائج 
خرائط التوزيع التى تبنى أساس الصفات الجسمية المعروفة . وعندذاك تصب 
دراسة محموعات الدم مكملة لدراسة الصفات والمميزات الحسمية © 


(۱) وهی الق یرمز إلبہا بمجموعات ٠‏ ب › | با» و A, B, A-B, and O‏ 
(۲) انظر : 


A.T. Shousha and M. Ali '' The Biood Groups of the Egyptians ard thelr M. and N. Factors '', 
Journ, of the Egyptlan Pub. Health Ass., Sth year 1934 (Oat. }; 

D.Matta, '' Some Observations on the Distribution of the Biood Groups in certain parts of 
Egypt ‘Journ. Egyptian Medica! Association, vol. XXill, No 1 Jan. 1940; W. C, and L. G. 


Boyd, “New Data on Blood Qroups and other Inherited Factors in Europe and Egypt’, 
‘Amer, Journ. Phys. Anthrop, vol, 23, pp. 49-70. 


A.M, Ammar "' The Peopie of Sharqlya " loc. clt., p. 176-209. : انظر مثالا لذلك ف‎ )۳( 
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٦‏ - لمصر موقعها إلحغراف الخاص بين قارات العام القدم . وهى رغم احاطة 
الصحراء بها »> ورغم جفاف تلك الصحراء » فإنما كانت على اتصال دام بجا 
جاورها من البلدان » وغاية ما هناك أن الصحراء « نظمت » اتصال مصر 
بالخارج »> فحددت عدد الغزاة وعدد الغزوات » كا سمحت للعناصر الحاطرة 
دون غيرها أن تصل إلى أرض الوادى بعد رحلتبا الشاقة عبر الفيافى القاحلة › 
فكانت ممثابة المصفاة تحتجز العناصر الضعيفة فلا تصل أرض اليل . وقد كان 
لذلك أثره فى اتصال مصر بالخارج » وأصبح ذلك الاتصال منظا محدودا » وان 
م ينعدم فى وقت من الأوقات ولذلك فإن من الخير فى دراسة سكان مصر 
وتاريخ تكوينهم الجسى ألا نغفل هذه الصفة المنظمة التى اتخذها اتصال مصر 
بالخارج ( وألا ننسی التنظے الطہیعی للصلات عندما نقارن بین سکان مصر ومن 
يجاورهم من العناصر . 

۷- ولعل انحر ما ينبغى أن نشير إليه أن هذه الدراسة الجسية فى مصر لا 
يمكن أن تخلو من طرافة ليس فقط لطالب الانروبولوجيا أو ال جغرافيا الجاسية > 
وإنما كذلك لطالب التاريخ البشرى » ولأولئك الذين يعنون بتعرف شىء عن 
نصيب مصر ف تاربخ المدنية العام . فالحياة والمدنية فی مصر لم تکونا كا ذكرنا فى 
صدر هذا البحث من نتائج البيثة وحدها » وإنما جاءتا مترتبتين على تفاعل 
عوامل البيثة وجهود الإنسان . ومصر التاريية بشكلها المعروف إنما كانت هبة من 
هبات النيل وعرة من ترات الكفاح البشرى فى وقت واحد. ومها قيل عن 
أسباب نشأة المدثية وإازدهارها واستمرارها فى مصر فليس من شك فى أن التكوين 
الجنسى للمصريين كان له أثره الأول وفعله الداثم فى قصة الحياة والمدنية على 
ضفاف الثيل . 
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» 3 ۱ «( 
الصترون بن احافظة اتسر 


ااصست رون ہیں اغا وات رر 


يقال عن المصريين أنهم من أشد الأم حافظة على القدم . فالمدنية المستقرة 
نشأت ف بلادهم منذ أقدم العصور » بل ھی قد تکون فی مصر أقدم منہا فی ای 
بلد احر ؛ ومع ذلك فقد سارت الياة على وتيرة واحدة أو وتائر متقاربة متشابة 
من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر » قد توارث الناس مقومات الحياة وأسس 
اسلحضارة والمدنية » واحتفظوا بتقاليدهم وعاداتهم › بل حافظوا عليما ودافعوا عن 
قديمها » فلم يستهوهم التغبير ولم تغرهم النزعة إلى التجديد . وكثيرا ما يكتب 
الكاتبون ويقراً القارئون أن الفلاح الوم يعيش ويفلح الأرض كا كان أجداده 
يفعلون أيام الفراعنة » بل قبل أن يطلع فجر التاريخ ؛ فالحاضر ف مصر صورة 
منعكسة من الماضى ؛ والأيام تمر فى مصرولكن الحياة لا تسير » وإنما هى ثابتة على 
أصوما لا تتحول ولا تتبدل ؛ والسنون بل القرون يتداعى بعضها إثر بعض فى وادى 
النيل » ولكن الحضارة الزراعية المصرية لا تتحور ولا تتطور . فاليوم أمس 
متکرر › والغد لا یعدو ان یکون یوما من ایام ا حاضر › فھو أمس بنشر قبل أن 
بموٽ |. 

على أن هذا الكلام إن كان صحيحًا فى بعض نواحيه › فإنه مع ذلك لا يكاد 
يثبت للبحث العلمى الصادق ؛ لأنه لا مثل غير صورة منقوصة من الحقيقة . وقد 
بكون من المفيد أن نعاول فى هذا امقال أن نلم بطرف أو أطراف قليلة ندلل بها على 
أن استمرار الحياة والحضارة ف مصر لم یکن معناه ا لجمود › ولم یکن مرده ف كل 
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الحالات » بل ولا فى غالبا ء إلى E O‏ . فحن 
إن سلما بهذا القول على علاته وجب أن نسلم بأن اليئة المصرية بيثة عقيمة ٤‏ 
ولدت مرة م اصابہا العقم والإجداب بعد ذلك ؛ بل وجب أن نسام أن روح 
مصروإن بق حيًا لم مٽ » فإنه روح حامل » قد قنع أصحابه من الحياة با نفخ 
الله فيهم أول مرة > فم لم یتعدوا فی انحر مراحل تاریخهم ما بلغوه ف اول مراحاه 1 
بل هم لن بجاوزوا فى اخر الدهر ما كانوا عليه فى فجر التاريخ ... وهم إن إستطاعوا 
ذلك فلن يكون تجاوزهم إلا على قدر معلوم ! 
الواقع ان البيثة فى مصرمن ذلك النوع الذى يكرر نفسه فى نظام فعلى عجيب . 

فالنیل پرتفع وینحسرلی کل خریف »› والفیضان مجدد ٹروة الأرض ف کل عام » 
والعمل الزراعى يتطلب نشاطا معيتا لا بخرج عن نطاقه ا لمرسوم متى قسمت الأرض 
إلى حياض ترويما الترع وتحدها ا-لجسور » وحياة الاعات فى قرى الوادى ينظمها 
عرف عريق فى القدم » قد وضعت أسسه ونواميسه الأولى عندما تحول السكان من 
الحالة القبلية » أى التى كانت فيا القبيلة وحدة الحتمع » إلى الحالة القروية أى 
التى صارت فيا القرية نوإاة الجتمع . كذلك الاتصالات بين الاعات فى جنوب 
الوادى وثماله حدثت كلها أو جلها عن طريق النهر وجسوره ؛ إذ مهدت الطبيعة 
لأن يتم التعارف بين الشمال والجنوب » بل لأن تمتاز الحياة فى الوادى ودلتاه عنا 
فى غير مصر نما يقع فما وراء الصحراء أو ما وراء البحار ... واستمتعت مصر خلال 
تاريخها الطويل بنوع من العزلة النسبية وراء دروع الصحراء » فاستطاعت أن تحنفظ 
بطابعها ا لخاص بين الشرق والغرب ؛ وحفظ ذلك على مصر شخصيتها ا لحضارية 
المميزة »> وإن كان قد أظهرها فى أعين الباحثين بمظهر الجمود والثبات على القدم فى 
عام كثر فيه الاتصال » وصار من الصعب على أمة من إلأم أن تحنفظ بطابعها 
المميز فى الياة والمدنية لأ كر من أجل معلوم ... أما مصر فقد عاشت وعاش 
طابعها على الزمن » على حين تتابعت ودالت من حوها أم كثيرة فى أرض سومر 
وأرض بابل وا جزيرة العليا وهضبة الحيثيين وأرض سوريا وفلسطين وجزائر أقريطش 
وإبجة وأرض اليونان والرومان ... كل هذه مناطق نشأت فبا مدنيات قدية › 
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ولكنا ماتت أو جرى عليما الزمن فطغت عايما معام جديدة من المدنية الحلية أو 
الخارجية » بحلاف مدنية مصر التى جمعت إلى القدم والعراقة دوام الاتصال 
والاستمرار ... ولعل هذا أول ماحدا بفريق من الباحثين إلى أن ينسبوا إلى أهلها 
شدة التمسك بالقدى والثبات عليه . 

على أن خير ما يعيننا على أن نحقق أكان المصريون محافظين على القديم أم 
محددين » أم احذين من كل من امحافظة والتجديد بطرف » إنا هو أن نستعرض 
معام حضارتيم التارخية ؛ متتبعين عناصر الدوام والثبات من جهة » وعناصر 
التطور والتجديد من جهة أخحرى » مقسمين الحياة والحضارة المصرية إلى جانبيها 
الأساسيين : الجانب المدنى المادى » وهو الذى يتصل على الخصوص بالزراعة › 
والحاة الزراعية » وما يرتبط بها من نشاط واقتصاد قومى عام ؛ مم الجانب 
الفكرى والروحى › وهو الذى يتصل بالثقافة المصرية » وما امتازت به من طابع 
أو طوابع معينة خلال أعصر التاريخ . 

فأما عن الجانب الأول فعروف أن الزراعة كانت عاد الحياة والمدنية فى مصر 
منذ البداءة » وقد بقيت كذلك حت يومنا هذا ؛ وأغلب الظن أنہا ستبق كذلك 
فى قابل الأيام » رغم ما بتتظر من ازدهار بعض الصناعات ف التعدين أو الإنتاج 
الصناعى الحديث . على أن الشىء المهم والذى ينبغى أن نلبحظه ونسجله هو أن 
الزراعة فى مصر م تكن فى يوم من الأيام زراعة فطرية من ذلك الثيع الذى نلحظه 
فى بغض جهات إفريقية الداخلية مثلاً » والذى يعتمد على المطر » فيحفر الزارع 
حفرة صغيرة يضع فيها ا لحب مم يتركه للأمطار تغذيه حتى موسم الحصاد . وإنما 
الزراعة فى مصركانت منذ الألف الرابعة قبل الميلاد على الأقل معتمدة على فلاحة 
الأرض التى يغمرها الفيضان ؛ وقد اتصات من أجل ذلك بأعال هندسية تمثلت 
ف إقامة اللجسور » وحفر الترع » وتنظم جريان الماء إلى الحياض وانصرافه عنها إلى 
النهر بعد أن يرسب غرينه ؛ وتلك كلها عمليات كبرى تاج إلى هندسة وتعاون 
وتنظے . لذلك م یکن مکتا للزارع المصرى أن يعمل بفرده > ولا أن يقلح أرضه 
مستقلاً عن جاره ؛ وإنما كان عليه أن يعمل كفرد ف محموعة من الزارعين الذين 
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یتعاونون فى عمل زراعى هندسى » هو الأساس الذى قامت عليه مدنية مصر 
الزراعية » وامتازت به على غبرها من المدنيات الزراعية الفطرية الى لم ينته بها الأمر 
إلى قیام مجتمع زراعی معقد النظام » کا حدث فى وادى اليل الأدنى . ولذلك كله 
نشأت المدنية الزراعية فى مصر معقدة منذ فجر التاريخ » أو قبل ذلك . بل إن من 
الجائز أن نقول إن ظهور الوحدة السياسية وبروز الأسرات الحاكمة إنما قام فى 
الأصل على أساس من المصلحة المادية المشتركة لسكان الوادى ومزارعيه ؛ فكان 
فرعون ورجال حكومته الإقليمية هم القؤامين على مشروعات الرى» وتنظم الجهود 
الإلجاعية المتصلة بالزراعة ؛ بل كان فرعون مهندس الرى والزراعة الأول فى ذلك 
العصر » إن جاز لنا أن نستعير مثل هذا التصوير وبذلك كله اكتملت لمصرعناصر 
الحياة المادية القى يتداحل فيها الاقتصاد القومى بالادارة الحكومية ؛ وهو أقصى 
درجات التقدم والتعقيد فى نظام انحتمع > بل هو ما تأحرت فى تحقپقه عن مصرأم 
كثيرة » ننظر إليها الآن على أنها تمثل أرق الأم وأبعدها أخذًا بوسائل التجديد | 
وقد يدو عجيبًا أن تكون مصر قد احتفظت باقتصادها القومى الموجه لملال أعصر 
التاريخ » وأنها م تحد عن كثير من نظمها الزراعية ف الرى والإنتاج وما يتصل بها 
من تنسيقق جهود الفرد والجاعة منذ اكتملت وحدتها الحكومية فى أواخر الألف 
الرابعة قبل الميلاد . ولكن هذا العجب لا بلبث أن يزول إذ نلحظ أن البيثة فى مصر 
هى من ذلك النوع الذى يقضى بالوحدة والتنظم والتنسيق الدقيق » وإلذى يغلب 
جهود الأ فراد بل الماعات البشرية متفرقة ولا يخضع هما إلا محتمعة . وقد يكون 
ھذا هو السر فی اننا کنا خلال تارنخنا کله شعبًا یسلس تنظیمه وتنښیق چهوده بل 
قيادته متى وجد الحكم الصالح ... فقد تعلمنا ذلك ف ميدان الزراعة » ومن صلتنا 
بنهر النيل أول الأمر ؛ ثم انطبع ذلك فى نفوسنا » فهو يتمثل فى عمل الجموعات 
الصغيرة من الأفراد والمال حين بجتمعون فيعملون معا » ويحتاج الأمر إلى رئيس أو 
«خولى» لا يساهم فى العمل الفعلى » ولكن وجوده . وقیادته ضروربان لاإنجاز 
العمل ؛ کا يتمثل أيضًا فى الاإدارات القروية والحكومات إالحلية » م الحكومة 
المركزية العامة . ولعل احتفاظ المصريين بمذه الخاصية التى جبلنهم عليها طبيعة 
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e‏ ونوع الزراعة المعقد الذى مارسوه من أول الأمر » هو الذى أظهرهم ف 
اعين الباحثين تمن لا يتعمقون الأمور بمظهر الحافظين على القديم » المستكينين 
للعرف والتقالید > مع أن کل ما حدث هو أن مجموعة من النظم الاجاعية 
والاقتصادية شات فى البيئة المصرية وكانت صالحة للبقاء » بل ضرورية اة 
الحتمع' وتنطم نشاطه » فبقیت وعمُرت › a‏ مقباسًا لازدهار الحیاة ف 
مصر ؛' ففى الأوقات التى استمسكت فيها مصر بنظمها الحكومية التى تستند إلى 
الوحدة الحلية فالوحدة الاإقليمية فالوحدة القومية الشاملة » ازدهرت الحياة فى 
وادى:النيل » وبلغت هذه الأمة شأو قوتما ؛ وف إلأوقات القى انصرف فما الناسر' 
عن النظام والتضامن التقليديين انحلّت عرى امحتمع » ودحلت مصر فى عهد من 
عهود الإقطاع المظلمة > وبقیت کذلك حت ببعث الله الوحدة » فيعاود احتمح 
سيرته إلأولى > وتعود إليه الحياة والقوة من جديد. 

ومع ذلك فق ميدان الزراعة والنشاط الزراعی فى ريف مصر نستطیح أن یز 
بن اة آشياء :' اوا وسائل الزراعة والرى ؛ وٹانما أنواع النباتات وامحاصيل 
الزراعية ؛ وثالها العيوانات المستأنسة والمستخدمة فى الزراعة . وف کل من هذه 
الأشياء -الثلاثة ثة نستطيع أن نشین مبلن تمسك المصريين بالقدم أو سیم إلى 
التجديد . وقد كان المصريون أول الأمر يفلحون الأرض شاط ری تة 
ينقرون بها الثرى بعد انحسار الفيضان مباشرة » م |كتشفوا استعال الحراث فى 
أواخر الدولة.القديمة (الأسرة الخامسسة على الأقل) » وكان فى أول الأمر يشبه 
الغأس الحجرية القدية » ثم تطور فى شكله حتى صار له سلاحه المعدفى المعروف . 
ومع ذلك فن الطريف أن نلحظ أن ظهور الحراث لم بؤد إلى احتفاء الفأس » وإ نما 
سار الاثنان جا إلى جنب ؛ حى فى عهدنا الحديث نرى الفلاح يستخدم الفأس 
واحراٹ ق » وبعض الحاريث الالية الحديثة فى المرارع الكبيرة ؛ وكثيرًا ما 
2 الثين أو أكثر من هذه الآلات فى الزرعة الواحدة » فيحرث أرض القطن 

مثلا احرٹتها :الأول بمخراث آلى » 0 بعد حرثہا بمحراٹ قد م م ينقر الأرض 
للزذاعة ووضع البذور بوساطة الفأس . وف هذا كله بتجلى كيف أن ظهور آلة 
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جديدة ۾ بقض على ما سبقها من آلات ؛ وإنما كانت الوسائل والآلات يضاف 
بعضها إلى بعض ؛ وف هذا معنى للاحتفاظ بالقديم احتفاطًا لا يمنع من التجديد . 
وقد نمثل هذا بعينه فى آلات الرى وأدواته ؛ فهناك الشادوف » ولابد أنه من أقدم 
الآلات » مم هناك الساقية وهى شادوف آلى معقد يدار بالقوة الحيوانية » م هناك 
آلة أرشميد أو «الطنبور » وقد ظهرت ف العهد الإغريق الرومانى » م أخرًا هناك 
الآلات الرافعة الحديثة ؛ ومع ذلك نلحظ فى مصر استمرار هذه الآلات 
والأدوات جميعًا ؛ لأن الحديد فى مصر لا بمحو القدم ولا ينسخه » حصوصًا إذا 
کان القدم ملائمًا لنوع معين من الزراعة » كا هى الحال فى الشادوف » فهو آلة 
مناسبة جا لرى المساحات الصغيرة والجسور الضيقة على حافات الترع وجنبات 
النيل > حیث لا مجدی غيره من الآلات . 

ومثل هذه الظاهرة نلحظها أيضاً فى المزروعات والحاصيل . فقد زرع المصريون 
أول ما زرعوا الشعير والقمح » وهما محصولان شتويان مناسبان جد المناسبة للبيثة 
ا مصرية ؛ إذ يزرعان فى الخريف » أى عقب اسار الفيضان مباشرة » ويستمران 
فى الأرض خلال أشهر الشتاء أى فى موس الأمطار الشتوية وتان ىا وار 
الربيع . ويقال أن الشعير البرى ينمو بطبيعته فى شمال إفريقية الشرق وشرقها ؛ 
فلابد أنه استنبت ف ذلك الاإقلم لأول مرة . أما القمح فن ا جاثز أن يكون استنباته 
بدأ فى جهة أو أكثر من جهات الشرق الأدنى والأوسط ثم أدحل إلى مصر. وسواء 
أصحت هذه الآراء أم م تصح » فإن مصر عرفت الشعير والقمح منذ العصر 
الحجرى الحديث » أى منذ أواخر الألف السادسة قبل الميلاد . وبعد ذلك 
استنبتت نباتات أخرى من بقول الشتاء وأفواله » وكذلك الكرم والزيتون وغيرهما 
من مزروعات حوض البحر المتوسط . کا أن مص ر كانت تضيف باستمرار إلى ثروتها 
النباتية والزراعية خلال تاريجحها الطويل » فدخاتبا على اللنصوص ماصيل الجهات 
الدفيئة والحارة من الشرق الآسيوى (جنوب آسيا وجنوبها الشرق ) » ومنها قصب 
السكر والقطن ٠‏ اللذين لم يتوسع ف زراعتهما إلا فى القرن الأخير ! وكذلك الأرز. 
والبرسم » وقد اتسعت زراعة الأول عقب إدخال الرى الصينى › أما الثافى فقد 
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عرف منك بضعة قرون » وكان لإدخاله أثركبير ف ثروة مصراليوانية من جهة › 
وف تغذية التربة وتجديد قوتها من جهة أحرى . كذلك أدحلت إلى مصر عاصيل 
أحرى من العام ا-جديد بعد استكشافه » همها من غيرشك الذرة البيضاء » التى 2 
تعرفها مصر قبل قرن ونصف قرن من الزمان ؛ ومع ذلك فقد صارت الان › 
وبفضل الرى الدائم » الغذاء الأساسى للفلاح ؛ وربا كان هذا من شر ما جرته 
علينا الثورة الزراعية الحديثة . فقبل إدحال هذه الذرة كان القمح هوالغذاء الأصلى 
للفلاح » وهو بالطبح غذاء أصلح وأو . بل وقد لا نكون مغالين إذا ما نحن قررنا 
أن الفلاح المصرى فى العهد الفرعونى وخلال القرون الوسطى كان محصل على غذاء 
أفضل ما محصل عليه الآن ... ومن يدرينا ! فقد يكون اختلاف التغذية وضعفها 
ف العهد الحديث من أسباب ما نلحظ من اضمحلال نى حيوية الفلاح وضعف فى 
قواه الاإنتاجية » فى وقت تعض فيه أيضا لكثير من الأمراض الطفيلية الناتجة عن 
إدحال نظام الرى الدام . 
لمهم من كل هنا أن الريف الصرى فد تطور فى مظهره طون شاملا غدل 

أعصر التاريخ » فتواردت الحاصيل › وبعضها من إفريقية وبعضها من إسيا › 
وبعضها الآحر من العام الجديد وهى محاصيل كثرة لا سبيل إلى حصرها فى مثل 
هذا المقال“ . وقد زاد من مقدرة مصر على إنتاج هذه الأنواع اعتدال مناحها 
وإدحال نظام الرى فى أشهر الربيع والصيف» ما يسر نمو المزروعات على طول 
العام . ولوأن فلاحًا مصريًا من عهد الفراعنة بعث اليوم فى الريف المصرى فى أشهر 
الصيف فاله ما يرى من احتلاف مظاهر البيثة فى كل شىء . فالحقل المصرى من 
هذه الناحية قد أصابه من التطور والتغيير ما غير معاله الأولى تغييرًا كاملا شاملاً »> 
لاسما ف أراضى الدلتا الفسيحة > حیٹ لا حال إطلاقا لأن پتحدٹ متحدٹ عا 
بمکن أن نسميه محافظة على القدم ؛ اللهم إلا إذا اعترنا احتفاظ مصر بأنواع 
صالحة من محاصيلها القدية كالشعير والقمح محافظة على القديم . 

)١(‏ هناك انواع عتلفة من الحضركالطلاطم والبطاطس وغوه وكذلك من الفوا كه الدفينة كالرتقال والوالح 

وا موز والمانجو وغيرها ؛ وكلها أدحلت إلى مصرفى اوقات مخلفة . 
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ومثل هذا تكرر فى حالة الحيوانات المستأنسة والزراعية . فقد كانت الثوة 
الحيوانية فى تجدد دانم » وأضيفت إليها أنواع جديدة دخات أو أدخلت من ال جنوب 
أو من الشرق أو من الغرب ف أعصر متتابعة . فعرف المصريون الأولون البقر 
الإفريق ذا القرون الكبيرة المقوسة » عرفوه فى الألف السادسة قبل الميلاد › واستمر 
ف مصر حتى قل ثم انقرض ف أواخحر العهد الفرعونى أو فى أعقابه على ما يظهر > 
ولا لا يزال سادا فى السودان . م عرف المصريون البقر الآسيوى ذا القرون 
الصغيرة المستقيمة فى أخرالدولة القديمة وحل بالتدريج محل البقر الإفريق » وصار 
الآن هو السلالة السائدة فى البلاد . أما الجاموس فحيوان حديث جا فى البيغة 
الملصرية ؛ ذلك أن السلالة الإفريقية منه لم تستأنس على الإطلاق › ولا تزال 
تعيش وحشية ف أعالى النيل ؛ أما السلالة المستأنسة فاسيوية وصلت إلى مصر من 
لهند عن طريق إيران والشرق الأوسط ف أواخحر القرون الوسطى أى حوالى القرن 
السادس عشر على ما يظهر . فال جاموس المستأنس لم يكن معروقا فى مصر الفرعونية 
ولا مصرالعربية الأو ؛ رغم ما قد يبدو ف ظاهر هذا القول من غرابة › ولا يزال 
عدد الجاموس إلى اليوم أقل قليلاً فى ثروة مصر اليوانية من عدد البقر . أما الأغنام 
والماعز فقد عرف المصريون الأقدمون منها سلالات مخلفة » يقال أن بعضها إفريق 
شمالى وبعضها الآحرآسيوى . كا عرفوا الخنازير » ومنها سلالة إفريقية شمالية » رعا 
كانت بداية استشناسها فى مستنقعات الدلنا فى الألف السادسة قبل الميلاد أبضًا ؛ م 
سلالة أسيوية هندية أدخحلت فى عهد الاغريق والرومان ... ثم قلت تربية الخنازير 
حتی کادت تنقرض فی العهد الإسلامى . ومن دواب الحمل عرف المصريون الجار 
فى الألف الخامسة أو الرابعة قبل الميلاد ؛ ويقال أن موطنه الأصلى شرق إفريقية أو 
اسا الاثنين معا وما جاورهما من داخلية أسبا . والمهم أن هذا الحيوان 
الخدوم عاصرالحضارة المصرية فى أدوار تكوينها الأولى » واستمر حى يومنا هذا 
وکان له دور خطير ف النشاط الزراعى فى الحقل والقرية على حد سواء > ولم یزد 
تقدم الزراعة وتنوع المزروعات م ظهور الثورة الزراعية الحديثة » أهمية هذا الحيوان 
ونصيبه من الكدح والجهاد إلا تأكيدا ؛ فهو حيوان نافع فى حمل الأثقال كا هو 
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نافع ف الانتقال الرينى . ويظهر أن المصريين الأقدمين استخدموه فى الغرض الأول 
دون الركوب » م تعلموا بعد ذلك أن يمتطوه » وكان طعا فى الخحالتين ! حتى إذا 
ما جاء العهد الحديث والرى الدائم » وظهرت حاجة التربة المصرية إلى التمهيد 
ونقل الأتربة بين ا حقل والقرية وبين القرية والحقل » نمض الخار منذا الحمل الذى 
لولاه ما احتفظت التربة مخصبها وقوتها. واللق أن واجب الاعتراف يقتضينا أن 
نذ كر هذا الحيوان فضله ومكانته فى البيثة المصرية . وليس ممستكثر أن يضبف 
الباحث أنه لولا وجود هذا الحيوان فى بيئتنا لنقص تلك البيئة شىء كثير . ولو قد 
أتيح هذا الأخرس أن ينطق لأفصح عن معاونته الخطيرة فيا بثته يد الانسان » 
ولتحدث عن غير قليل مما سبق إليه من فضل على الناس ! أما الحصان فجاء 
متأخرًا » ولم يعرفه المصريون إلا أيام اممكسوس نم ف الدولة الحديثة . وهو حيوان 
أسيوى » موطئه وسط آسيا . استؤنس ف الألف الثالثة قبل الميلاد » ودحل مصر 
حوالی عام ٠۷٠١‏ ق . م . » م ظهرت فصيلته العربية قبل الإسلام بقرون ؛ 
وادخلت إلى مصرمع سائر البلدان الحاورة للبادية العربية . وقد كان للحصان فضل 
مشهور فى حروب مصر وفتوحاتها القدية . أما الجمل فيقال إنه كان معروقا فى 
الصحارى ام جاورة لمصر فى العهد الفرعونى ؛ ولكنه على كل حال نم يستخدم فى 
مصر ذاتها إلا فى العهد الرومانى » بل فى أواخره . ويقال أن الجمل م يستخدم فى 
طرق إفريقية الصحراوية إلا فى القرن الرابع الميلادى وما بعده . وعلى كل حال 
فا جمل لا يزال حيوانًا غريبًا بعض الشىء فى البيئة المصربة » ولا تزال مصر عاجة 
إلى أن تجدد ثروتها منه فى كل عام بها تجلبه من جال الصحراء » حقى بحتفظ النوع 
بقوته وحيویته . 

وغیر ھذہ الحیوانات التی ذکرنا کثیر. ولکن فیا اتینا به ما یکنی لان یدلل على 
أن الريف المصرى قد تغيرت لروته الحيوانية عبرا ظاهرًا فى أعصرالتاربخ » فاحتفظ 
ببعض حيواناته القدية وأهمها اجار ؛ ولکنه جدد ونوع ؛ واخحتفت منه بعض 
الأنوإع والسلالات على حين دحل بعضها الآخر إلى هذا المسرح الذى تداولت من 
فوقه أم الحيوان . 
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كل هذا عن مقومات الحياة والمدنية المادية فى الزراعة المصرية وما يتصل بها 
من نشاط فى إستنبات النبات وتربية الحيوإان ؛ وهو الجانب الذى تعمدنا تفصيله 
بعض الشىء فى هذا المقال نظرًا لقلة ما هو معروف عنه بصفة عامة . ولا يتسم 
الحال الآن لأن نتبم بعض الحرف والصناعات الأخرى التى قامت إلى جانب 
الزراعة أو تفرعت عنها . ومع ذلك فإن ما ذكرناه عن الزراعة ينصرف إلى تلك 
احرف الكثيرة من حيث الحافظة على القدبم وإضافة الحديد إليه . 

فأما الجانب الآحر من حياة المصريين وحضارتهم » وهو الجانب الثقافى › 
فعروف عنه الكثير » وقد سبق أن عالجناه فى مقال سابق ‏ » فيكنى أن نجتزئ 
الآن با له صلة مباشرة بالموضوع . وقد يكنى أن نذ كر أن هذا الجانب من حياة 
المصربين وحضارتهم لم بحتلف عن الجانب المادى فى كثير » من حيث إن المصريين 
احتفظوا ببعض عناصر ثقافتيم القدية » ولكنهم أخذوا عن غيرهم من الأم بمثل 
ما أعطوا وقدموا للعالم الخارجى ف الشمال والحنوب وف الشرق والغرب . فقد 
تطورت لغة المصريين مثلاً وكتابتهم أيام الفراعنة »> فظهرت الكتابة البراتيقية 
والدموتيقية م القبطية » واإستخدمت الإغريقية فى بعض مدائن مصر لاسا 
الإسكندرية ؛ حت إذا ما جاء العرب أخذ المصريون عنهم الى لرن 
وكرت کان ا لمر ون ادون قبل ذلك قد أثروا بكتابتهم الميروغايفية أو 
ببعض عناصرها فى كتابة الفينيقيين عن طريق شبه جزيرة سينا » وبذلك ساهموا فى 
نشأة الكتابات والأيجديات اللاحقة فى الشرق مم الغرب . 

وى ميدان الدين كانت للمصريين الأقدمين معتقداتهم وعبادانهم القدية الى 
نشأت كلها تقريبا فى أرض النيل » وتأثرت بظروف البيئة الحلية . ولكنهم مع ذلك 
احتكوا بغيرهم فى مدرسة عين شمس أول الأمر م فى الإسكندرية فى عصر 
لاحق » وأثر الفكر الدينى المصرى فى الفكر الإغريتق م المسيحى حقى إنه ليقال 
أن قصة مرم العذراء والمسيح عليه السلام كا تصورها المسيحية لتشبه من بعض 


(۱) الکاتب المصری عدد ۳ ( دیسمبر )٠١٤١‏ . 
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الوجوه قصة إيزيس وابنا الإله حورس فى مصرالقديمة » وإن خروج المسيحية عن 
التوحيد الخالص وأحذها بفكرة الثالوث إلى جانب فكرة التوحيد ليذ كرنا بما كان 
فى مصرالقديمة من ثواليث بين الالة > رغم سيادة إله معين على غيره من الآهة . 
ولكن الشىء المهم على كل حال أن اتصال مصر بالفكر الدينى الشرق ف العهد 
المسيحى مهد السبيل لأن تتقبل مصر أفكار الشرق الود » وتزاوج بينها وبين 
أفكارها هى » على غو أدعى إلى الاستقرار والدوام نما حدث أيام أخناتون فيلسوف 
مصرال موحد فى العهد الفرعونى ؛ فقد تأثر ذلك الفيلسوف - فيا يرى بعض الباحثين 
SE o ESN SA SDS i BOE‏ 
الدينى المصرى » ولكنه لم يوفق ؛ لأن الأفكار الدينية التى نشأت فى مصر وف البيئة 
الملصرية كانت أقوى من أن تزعزعها استعارة من الخارج أو وحی جدید لا يمت إلى 
الفكر المصرى الأصيل بسبب فوى . أما المسيحية فکانت فى ثوا الذى ظهرت به 
فى القرنين الثانى والثالث وما بعدهما خليطًا من الفكر الشرق الصارم فى توحيده 
والفكر المصرى الاغريتق الذى يأحذ من الآراء والمعتقدات القديمة بطرف أو أطراف 
لذلك كان يسيرًا على الفكر المصرى أن يتقبل الديانة الجديدة » بل أن يتعصب ها 
ويدافع عنها ضد اضطهاد الرومان ... وقد لا نغالى إذا قلنا إن توغل المسيحية ف 
مصر يمل مرحلة انتقال ضرورية مهدت السبيل لما جاء بعدهاء وأنه لولا هذه 
المرحلة ما استطاع الإسلام » وهو دين شرق جديد صارم فى توحيده » أن ینتشرفی 
مصر. ومع ذلك كله فإن الإسلام لم يتشر فى أرض النيل دفعة واحدة » وإنما 
دحل الناس فيه تد ريا . ويبدو أن الكنيسة القبطية بقيت قوية متاسكة حت القرن 
الثالٹ عشر » عندما إاضمحلت وكثرت فيا المشاحنات الداخلية » فدحل كثير 
ممن بق من أتباعها فى الدين الجديد أفواجًا . وفضلاً عن ذلك كله فإن الإسلام 
عندما شمل مصر لم ینسخ کل ما قبله من عقائد وتقالید تتصل بالعادات 
والعبادات ؛ وإنما استم ركثير نما تعارف عليه المصريون منذ أيام الفراعنة كالعادات 
الجناثرية وصلات الأحياء بالأموات » ثم العادات الاجتاعية ف الموالد والأفراح > 
والصلات الشعبية والروابط القروية ا وغیر ذلك غا َنظّم العرف والتقليد 
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أحبائا كثيرة » وما ينظم E‏ 

وهكذا انتهى الأمر إلى ما نراه فى العهد الإسلامى من جمع بين الفكر القديم 
والفمكر الحديث فى رباط ظاهره التناقض والمتناقضات » ولکن باطنه ينطوى مع 
ذلك على كثير من التوافق والتكافل . ذلك أن الانتقال فى الفكر الدينى المصرى م 
یکن مفاجئًا كا ذكرنا » ولم يأت عن طريق الثورة الجاحة على القدم ؛ وإنما جاء 
عن طريق المزاوجة والتكافل بطريقة آلية بين هذا الجديد الذى أخذناه عن الخارج 
وذلك القديم الذى احتفظنا به عن تراثنا الخاد . وواضح أنه لا جوز ولا يكن أن 
يعتبر من الإنصاف العلمى فى كير أو قليل أن ناتفت إلى القدم الذى احتفظا به 
فنقول إن المصريين جامدون محافظون » وأن نعرض ف الوقت نفسه عن الجديد 
فلا نقول إنهم متطورون مجددون . فحن أمة قد جمعنا بين القدم وال جديد . وليس 
هذا التناقض الظاهر فى حياتنا الفكرية والروحية غير مظهر لا يمس الجوهر ؛ لأن 
جوهر الروح المصرى قادر على أن محمع بين القديم والجديد ف غير حرج ؛ بل قادر 
على أن جد غذاءه ويستمد لبانه من الاثنين . وترجع مقدرته هذه إل أله روح 
طويل العمر » قد عاصر التاریخ کله » فکانت له من تجاریبه الت توارثتما 
الأجيال » تلك المقدرة النادرة التى امتازت بها مصر على كثير غيرها من أم الأرض 
الى لم تتصل حياتبا ولم يحفل تاريخها بدروس العبر وأحداث السنين . 

ونستطيع أن نستطرد إلى جوانب أخرى من حياة المصربين فى غير اللغة والدين 
والعادات والتقاليد » فنلاحظ احتفاظ مصر ببعض قديمها » ونزعتها إلى التجديد 
ف الوقت نفسه ؛ وهو أمر ماثل فى كثير من مظاهر حياتها الحديثة بعد أن اتصلت 
بالغرب فى العصر الحديث . ولكن أمر هذا الاتصال معروف بما لا يدع حاجة إلى 
إطالة . ويكفى أن نذ كر أن مصررغم ما أصابته فى نهضتها الحديثة من تغيير شمل 
كثيرا من جوانب الحياة مادية ولقافية › فإن التغيير والتجديد فيا اتخذ صورة التطور 
المتئد والتتحول المادئ تارة » وإنحذ صورة الثورة العنيفة والتبدل السريع تارة 
أخرى . ولعلنا إن دققنا النظر وأنعمناه واجدين أن مصر كانت داثمًا تعمد إلى 
الطريقة الأولى » فتتهادى ولا تنفض القديم كله » إذا مس التغيير عنصرًا من 
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عناصر المدنية واحضارة الأصيلة › أى التى نشأت فى البيثة المصرية » كتغيير وسائل 
الزراعة فى الحقل المصرى الصغير › أو تغيير التقاليد والعادات الاجتاعية والروحية 
وغيرها من تراث مصر القديم ؛ فكل ما حدث ف هذا الميدان إنما كان إضافة من 
الجديد إلى القدم » أو تهذيبًا للقديم مما يزاوج بينه وبين الجديد فى صورة تحفظ من 
القدم روحه حيًا ومظهره حينًا احر » وتلائم بين الجديد وبين ما تقتضيه البيئة 
وفوف اة ق مر اها ادا فس الي والتجدنة عا من فاص الان او 
الثقافة الى استعارتها مصر من النارج فى فترة من فترات تاريخها الطويل » فإن 
الصريين لا بجدون حرجًا فى أن يندفعوا فى طريق التغيير والاستبدال السريع . ومن 
آيات ذلك » إن أردنا التمثيل » ما أصاب الحتمع الحضرى ف مصر إبان عهد 
الأتراك من عادات كثيرة تتصل بالأسرة وا لحجاب بين النساء » والقطيعة بين الرأة 
وبين أن تساهم فى الحياة والثقافة العامة ؛ فإننا ما لبثنا أن خرجنا على ذلك كله 
ونفضناه فى العهد الحديث . وكان خروج المرأة إلى الحياة العامة ف المدن المصرية 
ومساهمتها ف النضة الحديثة ثورة » أو هو أدى إلى الثورة مته إلى التطور البطىء > 
لأن الأمر م بعد أن يكون استبدالاً لعادة أجنبية بعادة أخرى دخيلة . كذلك إلحال 
فيا أحذنا بسبيله من التجديد فى التعلم والتشريع على نسق أم الغرب ؛ فإننا فى 
التعلم م نبن على النظام الأزهرى الشرق القديم ؛ وإنا أخذنا فى شىء من العنف 
بلون جديد من التعلم المدنى ؛ وترتبت على ذلك ثنائية غريبة فى تعليمنا القومى . 
وحتى الأزهر نفسه لم يأنف أن يأحذ بالأسلوب الجديد » فداخله التجديد وغزته 
العلوم الحديثة فى عقر داره . أما فى التشريع فإننا لم نجد حرجًا فى أن نضيف إلى 
الشريعة التى أحذناها عن الإسلام قوانيننا الحديثة القى أخذناها عن الغرب »> 
فحلت هذه القوانين محل الشريعة ف أمورنا المدنية وال جنائية » وأخذنا بذلك كله فى 
يسر. وسلكنا طريق الثناية التشريعية فى غير ضصيق ولا حرج . بل كذللك الحال 
الا إن اردنا مالا فلوسا من اة الل ف مالين ٠‏ ف غية 
الاإغريق والرومان حلع المصريون تدريجيا لباسهم المصرى التقليدى والذى يلاثم 
بيشتهم » واستبدلوا به ألوانا ختلفة من اللباس الفضفاض الذى تغير من عصر إلى 
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عصر حلال العهد العربي والتركى مم العهد الحديث . وما مرجع هذه الفوضى وتلك 
الثورات العنيفة فى لباس فثات الأمة الختلفة » وانتقاها من زى معين إلى اخر فى 
ثورة وتبرم › أو فما يشبه ذلك » إلا لأن هذه الأزياء جميعا مستعارة ؛ فلا جد 
المصری حرجا فی أن یٹور ویبدل زا بزی » فى غير ما ضابط يجحمع بين طبقات 
الأمة وبوحد المظهر بين فثاتها التباينة . وليس أدل على أننا فى مصر لا نستنكف 
التغيير والاستعارة المتجددة فى هذه الأمور » أو لا ننظر إليها نظرة الجد والاهقام » 
من أننا أمة تتباين بين أفرادها الأزياء وتختلط بصورة لافتة إلى بعد الحدود » ومح 
ذلك کله لا نکاد نہتم لا قد پتزتب على هذا اتابن ااا من نان غير اشر 
بمقومات وحدتنا القومية . 

إلى هنا ونخرج بأننا إذا تحدثنا عن المصريين وطابعهم القومى والحضارى العام 
فإننا لا نستطيع فى يسر أن نقول عنيم إنهم أمة محافظة على القديم ؛ فثل هذا 
الحكم لا يجوز أن بطلقه على علاته غير من لا يتعمقون الأمور › وهو إلى جانب 
ذلك حكم لا يشمل غير جانب من الحقيقة ؛ فإذا كان المصريون قد حافظوا على 
بعض تراشيم القديم » فإنهم لم بقفوا جامدين من نزعات التجديد » وإنما حفل 
تاريخهم الطويل بكثير من عناصر التقدم والتطور والابتكار والاستعارة » وشمل 
ذلك حياتهم المادية والروحية جميعا » وحضارتهم المدنية والثقافية سواء بسواء . 
والذين يدرسون الأم الحديثة ويتصدون لاستشفاف مصايرها والتعرف على أقدارها 
المستقبلة يشون الأم بالأفراد » فلكل أمة شخصية ذاتية »> وصفة قومية » يعبر 
عنما الباحثون إلآن با يسمونه C۸4۲8٥۲6۲‏ 41١٥ا‏ . ولن يكون من الانصاف فى 
حق هذه الأمة العريقة أن نرميما با لجمود » وما بها من جمود ؛ ولا أن نقول إنها 
حافظة إلى حد يقطع بينها وبين أن تساير سّة التطور والتقدم والاجتاد والتجديد . 
ولو ان مص ر كانت جامدة فى تاريخها الحافل الطويل ما عاشت على الزمن » بل 
لبقتا الأيام واندثرت حياتما ودالت أمتها كا دال غيرها من الأم . ولم كانت 
مصر قد عاشت كل هذه القرون الكثيرة ما ذلك إلا لأا لم تتقاعد عن أن تأحذ 
بأسباب التجديد . وغاية ما هناك أن هذا التجديد فى مصر م يؤد داثمًا إلى خو كل 
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قدم . وما کان من ایر أن بمحق قم صالح نجزد قدمه » ولا أن ستبدل به 
جديد غير صالح نجرد أنه جديد . ولو أخذ المصريون بكل جديد صادفهم فى 
تارينهم الطويل لتغرت معام حياتيم ما لا يدع مالا للتعرف على شخصينهم 
القومية » تلك الى بقيت على الزمن وغالبت الأيام . وقد يكون من الخير لأبناء 
مصر › وهم يتر مون ا ویر مون حططهم للمستقبل » أن يعودوا إلى تا رجهم 
فيدرسوا فيه شخصية أمتهم المميزة ؛ وعندئذ يعلمون أنهم محافظون يجيدون 
الحافظة » ومحددون محسنون الشجديد ؛ بل عندثئد يعلمون أن اشخصيتم القومية 
رات اة اتی ی و دت بان ر بيثتها » فلا سبيل إلى أن ننفضها فى 
عنف » ولا إلى أن نثور عليما ثورة مصيرها إلى الإحفاق » لأنها تغاير طبيعة 
الأشياء ؛ كا أن لتلك الشخصية مظاهر أحرى كثبرة جلها مستعار » ويمكن أن 
نستبدل به غیره متی کان فی الاستبدال ما يفيد وینفع . ولا وف من أن يندفع 
الشعب إلى مثل هذا التجديد اندفاعا » فهو آخذ به فى غير حرج ؛ لأنه شعب 
عرف ی تاره کیف یسایر الزمن » وکیف جد حباته ویغذی حضارته با پبنکر أو 
ما يقتبس عن حضارات الآحرين ف الشرق أو فى الغرب . 

وبعد » فليس بضرنا فى شىء أن يحمع شعبنا بين القديم وا جديد » وأن ينح 
فى نمضته الحديثة إلى أن يتثد وبستمسك بالاضى فى أشياء » وإلى أن يندفع ودد 
ويقتبس ف أشياء أحرى . فن يدرى ! لعل هذه الخناصية العجيبة فى شعب مصرأن 
تكون هى سر الحياة ؛ أو لعلها أن تكون فى القليل دليل الحيوية واليقظة الى 
لابلهيها غد من أمس. بل من بدرينا ! فقد جد أولثك الذين يقودون نمضتنا 
القومية فى دراسة هذه الخاصية العجيبة وتفهمها على وجهها الصحيح مفتاح 
النجاح لما يرسمون من خحطط فى المستقبل . 
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تعتبر ارب مظهرا من مظاهر النشاط البشرى على وجه الأرض . وهى كغيرها 
من تلك المظاهر يصح أن تدرس من نواح عقلفة غير الناحية الفنية الخالصة . 
فيدرسها علماء النفس مثلا من حيث إنها تتصل بحالات نفسانية معينة » تدفع 
الناس إلى الشروالتطاحن دفعًا » وتؤثر بذلك فى سلوك الأفراد من ناحية » وسلوك 
ا جاعات من ناحية أخحرى . ويدرسها علماء الخياة (البيولوجيون) من حيث إنها 
ظاهرة تتصل بحياة الإنسان ككائن يتأثر فى تطوره بالكفاح من أجل بقاء الأصلح ؛ 
فتتيح فرصة يغلب فيا القوى الضعيف » ووسيلة بأنى بها الصالح على غير الصالح . 
ويدرسها كذلك علماء الأحلاق من حيث إنها شر أو خير » ومن حيث إا دليل 
فساد الطبع أو صلاحه ؛ فهى قد ترجع إلى الأثرة الغريزية والفهم الفطرى وما 
يصحبا من قسوة جاهلة أو من دهاء ماكر »› وهذا دليل الشر ف الانسان . وقد 
ترجع إلى روح الاإباء والأنفة وتنطوى على كثير من حب القضحية وإنكار الذات »> 
وهذا دليل الخير ف الاإنسان . والحرب يدرسها أيضا علماء الاجقاع والاقتصاد › 
من حيث إنها تستلزم نظامًا اجتاعيا واقتصاديا معينا يوجه جهود الجتمع فى 
الكفاح » وبرتب الحقوق والواجبات بين الحاربين وغير الحاربين من أبناء اتمم » 
ويغذى أداة الحرب ويلهب سعيرها ويشد عصبا بما يضمن النصر ء او يدرا 
الكارثة عند الزيمة . ويدرسها كذلك علماء التاريخ العام » والتاريخ السيامى 
بنوع حاص ؛ فهى حلقة فى سلسلة من الحوادث » ترتبط أسبابها بالماضى » وتمتد 
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نتانجها إلى المستقبل ؛ وهى لا تقوم لغيرسبب ولا تنتهى إلى غير غاية . وكا اشتدت 
فی عنفھا واتسعت ی نطاقھا کان ذلك دلیل عمق اسبابہا فى الماضی وبعد نتانجها فى 
المستقبل . وقد ترتب على هذه الظاهرة أن أصبح جانب هام من تاريخ كثير من 
الأم » بل من تاريخ العام » ترديدا للحروب وما يتصل بها من احتكاك مسلح بين 
الأم. 

على أن هناك ناحية أحرى من دراسة الحرب قد تكون جديرة بالعناية ؛ تلك 
التى تتصل بالمسرح الذى تجرى عليه حوادثما » وبالظروف ام جغرافية الطبيعية الق 
نمی على قادتہا ما یرسمون من خطط وما يتخذون من وسائل ‏ . ومثل هذه 
الدراسة ضرورية لتفهم مجرى إلحرب » لأسباب كثيرة أبرزها أن الإنسان لا بحارب 
فى الفضاء » وإنما حارب فى «المكان» » وأن ظروف هذا المكان كيرا ما تحدد 
نجاح إلحارب إن هو أحسن إستغلا ما والافادة منها » أو إحفاقه إن هو لم يقدر 
صعوباتہا حق قدرها ولم بستجب 0ا تقتضيه من عمل إ مجان أو ریث سالب . 
والقائد الماهر فى الحرب هو الذى برسم الخطة الى تلام الطبيعة > وترم الطريق 
الذى لا تعفه امهالك . وفوق ذلك فإن الحروب الكبرى ى التاريخ يمكن أن ينظر 
إلا على انا حروب بین «أوطان» و «أقالم» کا انبا حروب بین «أم» و 
«شعوب » . فالأمة القوية والشعب القاهر فى حرب من الحروب إنما يستمدان القوة 
والمنعة من الإقلم الذى يعيشان فيه » ومن القاعدة الى يستندان إلا . ويندر فى 
تاريخ الحروب ان تنزم قوة تعرف كيف نجعل الطبيعة فى جانها » وكيف تستعين 
بظروف اليدان الطبيعية على العدو. بل كثياً ما غلبت فثة قليلة فثة كثيرة » لأن 
ظروف البيثة الطبيعية أو الموقع الجغرافى كانت تقضى بذلك . 


() ينبفى أن نيز هنا بين اللنطط الاسةراتيجية » وهى النطط العامة والتوجيمات الأساسية للحرب > وېن 
الخطط التكثيكية الى تتصل بالحركات الحلية فى الميدان . وتعنى ال جغرافيا العسكرية العامة بالناحية 
الأول » أما الناحية الثانية فتتصل جا يعرف بعلم الطبوغرافيا الحلبة وبدراسة الرائط التفصياية وتحديد 
حركات اليد إبان المعارك ۽ وهى ناحية فئية حالصة » لا سبيل بنا إليا فى مثل هذا المقال . 
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والحرب فى عرف الجغرافيين ثلاثة أنوإع : حرب محلية أو أهلية تبدأً وتنتهى فى 
وطن صغير واحد » وبين آفراد أمة واحدة . وحرب إقليمية تقوم بين ام قليلة 
متجاورة » ولا تتعداها إلى ا او وات ا وکر ت عامة أو عالمية تتسع 
لتشمل جانبًا كبيرًا من العام » وتتد بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب . 
وليس يعنينا من هذه الحروب الآن › وفما يتصل بوقع مصربنوع حاص » غير هذا 
النوع الأحير » وإن كان الحديث سيجر بالضرورة بعضه بعضًا » فيتناول طرفا أو 
أطرافًا ما يتصل بالحروب الإقليمية فى الشرق الأدنى بين حين وحين . 

ومصر أمة قديمة ذات تاريخ طويل . وقد أصابما فى تاريخها هذا من الحرب 
شیء کٹیر. ولکننا نستطیع ن نمز بين قسمين كبيرين من تاريخ مصر العسكرى › 
بل من تارنخها القومى العام > تفصل بينها غزوة الإسكندر فى النصف الثانى من 
القرن الرابع قبل الميلاد . فأما القسم الأول > ويشمل العصرالفرعوى وما سبقه من 
عصر ما قبل الأسرات » فقد امتاز بالحروب الأهلية » القى انتهت بتوحيد 
الوجهين » ثم تجددت بعد ذلك ف فترتين أو فترات قليلة متقطعة ؛ كا امتاز ببعض 
الحروب الإقليمية الى شاركت مصر فيها بنصيب كبير لا سها أيام الدولة الحديثة › 
وتكوين الإمبراطورية المصربة فى الشرق القريب . وبظهر أن جد مصرالعسكرى › 
بل محدها العام فى هذا القسم من تاريخها قد ارتبط بواردها امحلية وحشن 
استغلا هما . فی العهود التى استككلت فما البلاد وحدتما الحلية » وأحسنت استغلال 
مواردها الطبيعية › استطاعت مصر أن تدفع عن نفسها حطر الغزو وأن توسع 
سلطانها وتمد نفوذها فى ناحية الشرق ؛ وف العهود التى أهملت فيا مرافق 
البلاد » وساد التنابذ بين أقالمها الحلية > وظهر نظام الإقطاع »> ضعفت البلاد 
وطمع فيها الغزاة الذين جاء أغلبهم من الشرق وقليل منهم من الصحارى الغربية 
الحاورة . فكأن مصرف هذا القسم من تاريخها العام كان بيدها مفتاح تاريحها وزمامه . 
أما فى القسم الثافی الذى تلا غزوة الإسكندر وحروبه العالية » فقد افلت زمام ذلك 
التاريخ من يد مصر » واتصل بعوامل أخرى «عالية ٠‏ لا سبيل بمصر إلى التحكم 
فما . ذلك أن حروب اللإسكندر ربطت الشرق بالغرب» فابرزت قيمة موقع مصر 
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اجغرافى كحلقة اتصال تتحكم فى مواصلات إلر ومواصلات البحر على حد سواء . 
ومن ذلك الوقت طمع ف مصرالطامعون وسمى إليها الغزاة من أدفى الأرض حيئًا › 
ومن أقصاها حیًا اشر > وإ كانت هذه البلاد قد إستطاعت فى فترات معينة أن 
تجمع لنفسها من القوة ما تغالب به طمع الطامعين › وما يمكّن ها من السيطرة على 
المواصلات العالمية » والافادة من موقعها الحغراف إلى ابد الحخدود, 

وقد كانت حرب الاإسکندر محق أول حرب عالمية » احتك فيما العام اليوناى 
ببقية الشرف الأدى وفارس وبلاد اند والصين . قبل عهد الاإسكندر لم س 
الحروب تتعدی أقالم محدودة . ففتوح تحمس الثالث مثلاً ٤‏ رغم عظمتها وما تجلی 
فيها من فن ومقدرة على القيادة والتنظم » لم تجاوز أرض الفرات الأوسط . 
وحروب ملوك فارس الأخمينيين م تجاوز مصر أو أرض اليونان . وحروب ملوك 
الهند والصين لم تحرج عن بلاد كل منبما إلا إلى ما جاورها مباشرة . فهى كلها تعتبر 
حروبًا «إقليمية » » وليس بينها ما بمكن أن يعتبر حربًا عالمية بالمعنى الصحيح . أما 
الإسكندر فكان أول محارب صال بجيوشه بين مغارب العام المعروف ومشارفه › 
فبداً من بلاد اليونان »> وفتح الأطراف القريبة من إمبراطورية الفرس › م انطلق 
نحو مصر فاستقباته استقبال المنقذ من حكم الفرس ومفاسده . ومن مصر سار غربا 
أول الأمر حتى بلغ حدود برقة وواحة سبوة » حيث وضع الكاهن الأكبر » فيا 
يقال » على رأسه قرنى آمون » ومن هناك عاد إلى أرض النيل » م اندفع بجيوشه 
صوب فارس من جديد » فاخترق الجزء الشمالى منها إلى بحر قزوين وتركستان ؛ 
وهناك شرق حتى بلغ حدود إمبراطورية الصين بين تركستان الغربية والشرقية ؛ م 
إتجه جنوبًا إلى أفغانستان وشمال اند » ومنها عاد فى رحلة كشفية عابرا بلاد 
بلوحستان وجنوب فارس إلى أرض العراق حيث قضى نه بعد حرب استمرت 
حوالى اثنتى عشرة سنة » ولكنها تعتبر حربًا حاطفة إذا ما نحن راعينا العصر الذى 
تمت فبه » والبلدان التى دؤخها الإسكندر ثم ربط بين أطرافها بنظام من الحكم 
العسكرى والفلسفة السياسية العامة » الى لولا موت صاحبا لغيرت وجه التاريخ 
فی کثر من ملاحه وتفاصیله . 
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ويعنينا من حرب الإسكندر أنها تكشفت عن إدراك صحيح لظروف البيئة 
ا لجغرافية ومقتضياتها العسكربة . وقد تمثل ذلك بوضوح فى عدة مسائل » ربا 
كان أظهرها أنه عندما أراد أن ينقضٌ على الإمبراطورية الفارسية » لم يتسرع فى 
ذلك › وإنا عمد أولاً إلى تأمين جناحه الغربى فى مصر » فانحرف من أرض الشام 
إلى فلسطين وطريتى الفرما ودلتا النيل . وقد ضمن بذلك أشياء كثبرة : منها أنه 
تسلط بأقل مجهود ممكن على هذه الأرض الغنية › القى تصلح أن تكون قاعدة 
تغذى جيشه عند الحاجة ببعض ما قد محتاج إليه » رغم اضمحلال إنتاجها فى 
أواحر أيام الحكم الفارسى ؛ أو أنه على الأقل قد قطع بتسلطه على مصر الطريق 
على أى جيش يستطيع الحا كم الفارسى فيما أن يعدّه ليهجم به من الخلف على 
جيوش الاسكندر » بعد أن تتقدم نحو قلب الإمبراطورية الفارسية فى 

وفوق ذلك فقد تجلى بعد نظر الإسكندر كفاتح عسكرى وكواضع 
SS‏ 
کثیرة : منها أنه فتح مصر عن طربق شبه جزيرة سينا » وم حاول أن يغزوها بالبحر 
من بلاد اليونان مباشرة » وقد كان غزو مصرعن طريق مدخلها الشمالى الشرف ايسر 
فيا يدو من غزوها عن طريتق البحر » ومنها أنه بعد أن فتح أرض وادى النيل م 
بكتف بذلك » وإنا أدرك أن الصحارى هى دروع مصر الطبيعية › وأنه لابد 
للسلطة الحا كمة فى الوادى من أن تمد أيديما إلى تلك الدروع تتمسك بها وتتمكن 
منہا فى الشرق والغرب جميعًا » فقام برحاته المعروفة إلى حدود برقة وسيوة . ومها 
ول کن اا ل و ا > فان من يدرس ال جغرافيا العسكرية لا بملك أن 
يتجاهل قيمتها فى تأمين حدود مصرمن ناحية البدو اللوبيين »> وقد كانوا على الدوام 
مصدر قلق للحياة الآمنة المستقرة بأرض الوادی ودلتاه . كذلك جلى حسن إدراك 
الاسکندر فى أنه م يكن فاتحًا فقط ( وإنها هو أراد أن يضع أسس ملك دام 
کرای نیرت تالا رالا »> وهو أن مصربلاد ذات حضارة عريقة وجد تليد » 
فاحترم تقاليد البلاد › وبلغ به ذلك أن تسمی «پابن امون » ؛ ولكنه فى الوقت 
نفسه شرع ف أن يوجه مصر توجيها سياسا جديا نعو البحر المتوسط وبلاد 
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اليونان » فوضع تحطيط الإسكندرية لتكون عاصمة تحل محل منف » وترمز إلى 
التوجيه ا-جديد نحو الحياة البحرية ونحو الشمال . وكان ذلك بداءة تحول خحطير فى 
حياة مصر واتصالاتها الخارجية » ما كان لموقعها الجغرافى فيه أثر بعيد . 

وبعد موت الإسكندر كانت مصر من نصيب أسرة البطالسة » الذين بدءوا 
أولاً بتنظم استغلال موارد مصر الحلية ؛ فشقّوا ترع الرى » ووسعوا الأراضى 
الزراعية »> وعملوا على تحسين وسال الزراعة » واعتنوا باحاصيل الغذاثية 
والتجارية » ونظموا طرق المواصلات والتجارة » وأعادوا تنظم اداة الحكم 
والاأدارة . وبذلك كله ازدهرت مصر » وغدت قاعدة قوية صالحة س والأحذ 
بسانت السيطرة على طرق المواصلات البرية والبحرية . وفعلا لم يلبث الأمر 
بالبطالسة أن اتسعت أطاعهم ؛ فلم قنعوا بأن تکون هم مصر » وإنا هم اتخذوها 
قاعدة لتنفيذ سياسة ترمى إلى «السيطرة العالية » أو ما يسميه مؤرخو الألمان بام 
Weltmacnt Polltik‏ وقد ترتب هذا کله على ان حروب اللإسكندر عرفت الغرب 
بالشرق › وان ی e r‏ وارد مصر › واستخدامهم ها كقاعدة تتحکم 
ف طرق التجارة العالمية » قد مکن هم من أن يجعلوا ميا منها دولة تستطيع أن تستفيد 
من موقعها ال جغرافى . ولولا أن الأمر قد استحال بالبطالسة المتأحرين إلى استغلال 
غير منظم » وإلى كثير من الترف والفساد › لا انتهى الأمر بمصر أن تطمم فیا 
اللإمبراطورية الرومائية » عندما انقلبت قوة مصر ضعقاً وَمتعنها إغراء بالفتح 
والعدوان . 

ولكن الدرس الام الذى حرج به من أول حرب عالمية فى التاريخ هو أنها 
آبرزت قيمة مصر أكثر ما أبرزت قيمة أى إقلم الخر من أقالم الشرق القدم . فقد 

قسمت إمبراطورية الإإسكندر بين قواده ؛ ولكن ملكة بطليموس الق م تكن قبل 

الارسکندر تعدو أن کون ولاية مهملة من ولايات إمبراطورية فارس المتطرفة »> قد 
انقلبت ف فترة وجيزة إلى دولة فتية » هى أقوى دول الشرق القريب » تتحكم فى 
موإاصلات العام وفى نجارته > وتشق طريقها فوق ذلك إلى أن تصبح بمدينتما 
الإإسكندرية مركز الفكر والثقافة فى العام . ومن الغريب » أو لعله ليس غريًا › 
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أننا نستطيع أن نخرج بهذا الدرس نفسه أو بمثله من كل حرب عالية تلت ذلك فى 
تاریخ مصر بعد الاسكندر . 

وليس يعنينا أن نفصل القول فى كل حرب من هذه الحروب العالمية التى فتح 
سيرتها الإسكندر . بل قد يكفينا أن نختار أمثلة تظهر لنا مكانة مصر من كل كفاح 
عالمى » لا سما ذلك الذى يمس صلات الشرق بالغرب ٠‏ أو صلات أهل البلاد 
امعتدلة بأهل البلاد الحارة ؛ م مبلغ تأثر مصر بهذه الحروب إبان استعارها من 
جهة » وبعد هدوء العاصفة من جهة أخرى . وسنختار أمثلة نحمل القول فيا 
إجالاً »> مكتفين با تلقيه دراستا من ضوء على قيمة موقم مصر الجغرافى 
وتاركين لبحث اخحر تفصيل الحديث عن انحر حرب عالية »> وهى القى بدأت 
عام ۱۹۱٤‏ وانتہت » أو يرج أن تکون قد انتہت » فی عام ۱۹٤١‏ . 

ولعل أول حرب عالية احتلك فما الشرق بالغرب احفكا كا صحيحًا بعد العهد 
الإغريتق الرومانى هى حرب الصليبيين . أما فتوح الإسلام الأولى فقد احتك فيا 
بعض الشرق ببعضه الآخر احتكا كا عنقا » وحاول الشرق أن ينفذ إلى الخرب 
الفرنجى من بابه الخلنى فى إسبانيا ؛ ولكن الاشتباك هناك کان اشتبا کا جزيًا وغير 
حاسم ؛ بل إن الدولة الإسلامية ف الشرق الأدنى نفسه لم تفعل أكثر من أن 
اقتطعت من إمبراطورية الروم ولاياتها فى غرب سيا وشمال إفربقية ؛ فهى لم تتبخط 
البحر إلى بلاد الروم نفسها . ولذلك بى احتكاك الإسلام بالغرب وبالفرنجة 
المسيحيين إقليميًا فى مداه ؛ هادا فى جماته » حى جاءت الحروب الصليبية > 
فانخذت العلاقات شكلاً جديا ؛ إذ طمع الغرب فى أن يتسلط على جانب من 
قلب الشرق القريب . وقد استمر الكفاح من أواخر القرن الحادى عشر حت أواسط 
القرن الثالث عشر. ولكن الصليبيين أحطئوا منذ البداءة فى رسم خُططهم وتلمس 
طريقهم » وقاسوا نتيجة هذا ا-لخطأً حى النهاية . ذلك أنهم عندما تقدموا أول الأمر 
م بأتوا الشرق العرهى الإسلامى من بابه الصحيح ؛ وإعا غزوه عن طريق 
القسطنطينية واسيا الصغرى » فأصابهم اللاك ف مطلع هجومهم » م وصلوا بعد 
ذلك إلى الأرض المقدسة » ولكنهم أغفلوا شأن مصر التى كانت مفتاح الموقف 
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كله » ونقطة الارتكاز الأساسية لمن يريد التوغل فى الشرق القريب والسيطرة عليه . 
ومع أنهم حاولوا فتحها فی عامی ۱۱۹۷ > ۱۸ م . فان جاولتہم جاءت متأخرة 
مترددة » وانتهت بالاإحفاق أو الارتداد على كل حال . واستتب الأمر ف مصر بعد 
ذلك لصلاح الدين الذى انخذ منا قاعدة صالحة اعد نفسه فا » وقوى جيوشه 
بفضل ثروة البلاد ومواردها » م انطلق بمذه الجيوش فى اتجاهات كثيرة » فحرر 
البلاد المقدسة أو جانا كبيرا منها » وتوسع نحو العن وبلاد النوبة وبرقة وطرابلس » 
وكون إمبراطورية أو شبه إمبراطورية > وقفت بقوتها وثروتا فى وجه الصليبيين 
فکسرت شوکتہم فی وقت بلغت فيه حاسنهم أقصاها . ولقد عاد هؤلاء الصايبيون 
فتنبوا لحر الأمر إلى أهمية مصر وحاولوا غزوها بالبحر عن طريق دمياط والمنصورة › 
ولكنهم أخفقوا فى ذلك مرتین فی عامی ۱۲۲۱ » ۱۲٤۸‏ م . ذلك أن تنبپهم هذا 
لم محئ إلا بعد فوات الأوان . ولو أن الصايبيين اتجهوا أول الأمر نحو مصر فوطدوا 
أقدامهم فيها م استندوا إليها كقاعدة للتوسع نحو الشرق القريب » كا فعل صلاح 
الدين وكثيرون من قبله ومن بعده » لتغير وجه التاريخ لعدة قرون . 

وى أعقاب الحرب الصليبية ظهرت حرب عالية أخرى . ولكن كان مصدرها 
ومهبها فى هذه اللحالة من الشرق البعيد » حيث ظهرت قوة الرعاة المغول فى سهول 
منغوليا الشرقية فى النصف الأول من القرن الثالث عشر › م اندفعت جموعهم نحو 
الغرب » فبلغت أواسط أوروبا ف ربع قرن أو أقل » وكانت بذلك إحدى حروب 
التاريخ الخاطفة » وربطت مابين الصين ووسط اسيا وهضبة إيران وسهول روسيا 
وأوربا الشرقية . ومع ذلك فیظهر أن هؤلاء الرعاة قد استبواهم استواء السطح وكثرة 
المرعى فى سهول الروسيا الجنوبية » فاندفعوا بخيلهم وركبهم فى ذلك الاتجاه ؛ ولم 
يصب الشرق الأدنی فی غرب آسیا غیر جانب من ضغطهم انتمی بتخريب بغداد 
على ید هولا کو فى عام ٠۲١۸‏ م . ولكن قوة المغول ما لبت أن تلاشت فى هذ| 
الانجاه » واستطاع سلاطین مصر هزيتہم فى عین جالوت عام ۱۲۹۰ م . م فى 
حمص بعد ذلك . وانقذت مصر بمذين النصرين الشرق العرهى من التخريب 
الشامل على يد المغول . ولو أن هؤلاء الرعاة الإبابرة استطاعوا أن يكتسحوا سوريا 
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وفلسطين وأن يفتحوا مصر لقاست مدنية العرب والاإسلام على يديهم ی هذه 
الأقطار مثل ما قاست بغداد » ولكن ماليك مصر استطاعوا من قاعدتهم أن يردوا 
الشر وأن يدفعوا المخطر فى انحر لحظة ؛ وكانت انتصاراتيم نقطة تحول فى التاريخ 
انتہت عندها حروب المغول الفاطفة » واستعادت بعدها مصر مكانا › فتحکم 
الماليك من جديد فى طريق التجارة البحربة » وأنقذت مصر بلاد الشرق القريب 
وحضارته من حطر داهم من الشرق المغولى » كا أنقذته فى القرن السابق من حطر 
متسلل من الغرب المسيحى . 

فإذا ما نحن تركنا القرون الوسطى ووصانا إلى العهد الحديث »> وجدنا حلقة 
أحرى من الكفاح العالمى أثارها ابليون فى حملته الشهيرة على مصر فى أخر القرن 
التاسم عشر . وقد كان نابليون أحد هؤلاء العسكريين الذين يدركون قيمة المواقع 
ا لحغرافية ومحسون بطبيعتهم فى أى تجاه ينبغى أن تسدد الضربات ؛ فنفذ ببصيرته 
الثاقبة إلى أن مصرالتى كانت طريتق التجارة بين المند وأوروبا خلال العصور القد ية 
والوسيطة » ينبغى أن تكون طريق الوصول العسكرى إلى اهند . وقد يقال فى ذلك 
أن نابليون سبق البريطانيين إلى كشف أهمية موقع مصر من هذه الناحية . وقد يقال 
أيضًا أن البريطانيين كانوا يدركون من جانبهم احتال ما قد يكون لمصرمن أهمية فى 
الاتصال بامند للتجارة وغيرها » ولكهم شاءوا عن قصد أن ببق هذا الطريق 
محهولاً مهملا » وأن تحافظ بريطانيا على طريتق البحر الطويل حول إفريقية حيث 
لا ينافسها منافس . وسواء أصح القول الأول أم الثانى » فإن الحق الذى لا مرية 
فيه أن حملة نابليون كشفت عن قيمة موقع مصر اغراف مرة أحرى » ونبهت العام 
إلى ما للشرق الأدفى كله من قيمة لأبة قوة تريد أن تسيطر على موا صلات العام . 
ومع ذلك فقد أخفتق نابليون فى الغرض المباشر من حماته . وربا کان احد إسباب 
ذلك أنه بلغ مصر م انقطعت به الطريق بعد تحطم أسطوله على يد نلسون . ولكن 
قد يكون هناك سبب آلحر هو أن نابليون تسرّع فى التقدم من مصر نحو الشرق القريب 
قبل أن يستتب له الأمر فى مصر نفسها إلى درجة تسمح له باستخدامها كقاعدة 
لذلك التقدم . ومها يكن من أمر فإن القدر م يشأً أن يستغل نابليون موقعم مصر ؛ 
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وإنما شاء أن بخلفه فى هذا الموقعم عسكرى وحاكم إخر : محمد على الكبير. ولعل 
التاريخ قد أعاد سيرته مرة أخرى ؛ فكا أبرز الإسكندر عروبه قيمة موقع مصر م 
ورثه ف الحكم بطليموس » كذلك كشف نابليون بحربه الموجه إلى قلب الشرق 
والعام الاإسلامى عن موقع مصروقيمته م خلفه فيها محمد على ؛ مح فارق ظاهر هو 
أن الحاكم الجديد رغم نزعته القوية إلى التجديد والاقتباس من الغرب كان يشل 
جانا هاما من روح الشرق الذى أبقظته حملة نابليون وصدمته العنيفة من سباته 
اطول المق: 

وقد أدرك محمد على منذ البداءة ما فى هذه البلاد وأهلها من حيوية كامنة > 
وما هكن أن يكون ها من شأن لو أن مصادر القوة فما وَجّهت التوجيه الصحيح » 
وکان ف ذلك Ee N‏ ج ا ي ووجه نېضىنپا 
وا ا « واستطاع ف ربع رن أو نحو ذلك أن يدفع بنفسه وبہذه البلاد إلى 
المقدمة فى القوة وال جاه . ولكنة عندما أراد أن يستغل موقع مصر ال جغرای م يشا أن 
بتحکم فی طرق التجارة » ولا أن يأخذ بمشروعات وصل البحر المعوسط بالبحر 
الأحمر » ولا أن بحاول الافادة من مرور التجارة العالمية كا أفاد غیره من حکام 
مصر السابقين يام البطالمة م يام امالك بذللف انه ادرك »وان صادة فى 
إدرا که » أن مصر مها قويت وإشتد ساعدها فلن يكون هما من القوة ما يناظر قوة 
اهل الغرب وذوى المصالح فى تجارة الشرق . ومادام الأمر كذلك فأو لمصر أن 
تتواضع وان تقتصد فیا قد ترمی إليه من وراء التحكم ف المواصلات العالية محكمًا 
قد ينطوى على المغامرة بكيانها نفسه و ل فان م عل م بوا فن هة 
أخری فی استغلال موقع مصر العسكرى ومواردها المادية عن طريق الحر . فلم يکد 
الأمر بستقر له فى هذه القاعدة حى اندفع منا بجيوشه نعو الجنوب فى السودان » 
ونحو الشرق فى بلاد العرب » ونحو الشمال فى بلاد اليونان » م ايرا نحو الشمال 
الرن اسا الصغرى . ولولا ما كان من تألب دول الغرب على هذه الأمة 
الناهضة وهذا الحاكم العظم > لكان لمصروعاهلها إذ ذاك وبعد ذاك شأن حر ... 
بل إننا لا جاوز حد المعقول إذا نحن نسبتا إلى هذا التدخل تحول الأمور عن مرها 
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الطبيعى » الذى كان يقضى بأن تجنى مصر نمار نمضتها رها وحير الشرق القربب 
كله . فقد قطع التدخل الأجنى الطريق على مصروحال بينها وبين أن تصبح قاعدة 
لكوين كتلة ماسكة فى الشرق الأدنى تخلف إمبراطورية العثانيين المتداعية فى 
مواجهة الغرب الطامع . بل إن تدحل أوروبا كان أبعد أثرًا من ذلك ؛ فهو قد 
وقف نمو النهضة المصرية وشل حركة تطورها الطبيعى من جهة » كا أطال دور الترع 
فى الإمبراطورية العثانية الفانية من جهة أخرى . وترتب على ذلك أن دخلت 
ولايات الشرق الأدفى با فيها. مصرفى دور من الاضطراب أفسد أمورها » وعطل 
e‏ > وفتح الطريق امام الغرب الأوروبي فى أن يتلاعب بشئونها ويتكالب من 
اجل السيطرة عليما . وكانت مصر اول فريسة وقعت للعدو من ولايات إمبراطورية 
الرجل العجوز ؛ فانقابت الأوضاع » وباعد التدحل م الاحتلال بين مصر وبين 
أن تتابع نهضنها الداخلية أو أن تتزعم الشرق ف نمضته العامة » فشغل أبناؤها 
بجهادهم من أجل حرينهم المفقودة »› وهم لا یزالون ينفقون فی ذلك من الحهد ما 
کان أولى بهم أن ينفقوه فى دعم نهضة بلادهم أو ف الأحذ بيد إخوانہم ف بلاد 
الشرق التى عرفت فى مصر رائدتها الأولى فى كثير من نهضاتها التارجخية . 
وهكذا بشرت نمضة محمد على فى أول الأمر بأن يكون موقع مصر مصدر بركة 
وخير هما وللشرق القريب كله . ولكن هذا الموقع ذاته ما لبت أن انقلب بسبب 
تدحل الدول الأوروبية وموت الاإمبراطورية العشمانية موا بطيا إلى مصدر خطر 
لا نزال نعانى شره حى الاآن » وليس ما حدث منذ إلحرب العالمية الثانية ولال 
النصف الثانى من هذا القرن العشرين إلا نتيجة طبيعية لما كان من تشابك المصالح 
وتطاحن الدول من أجل هذا الشرق القريب والسيطرة على موقعه الجغراف . ولكن 
قصة هذا التشابك والتطاحن أكثر تعقيدًا من أن نستطيع تناوما فى هذا المقال . 
على أننا نستطيع أن نخرج من هذه الدراسة التاريخية بحقيقة كبرى فيا بجختص 
بمصر وموقعها الجغرافى . ذلك أنه م تحدث حرب وعالية » بالمعنى الكامل الصحيح 
لمذه الكلمة » منذ فتح الإسكندر باب هذا النوع من الحروب إلا كانت مصر طرقا 
فما . وم تستطم هذه البلاد بموقعها الحغرافى الفذ عند ملتقى الشرق بالغرب والشمال 
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با جنوب أن تجنب نفسها مثل هذه الحروب التى دفعت إليما دفعًا أو انساقت ليها 
انسباقا ؛ فهی قد مستبا حروب الإسكندر وحروب الرومان وفتوح العرب وحروب 
الصليبيين وغزوات المغول وفتح الأتراك وغزوة نابليون وما تلاها من تشاحن فى 
الشرق لا نزال فى أعقابه حتى اليوم . كذلك کانت مصر طرقا فى تألیف 
إمبراطوريات عالية متتالية أيام الرومان والعرب والأتراك والبريطانيين . وإذا كان 
تاريخ المصريين بام الفراعنة وقبل الإسكندر قد ارتبط بعامل جغرافی أساسى هو 
البيثة الحلية ومبلغ استغلاهم ها استغلالا يعتبر مقياسًا لازدهار امجتمع وقوة الدولة فى 
تلك الأيام > فإن تاريحهم بعد ذلك قد اتصل بعامل جغرافى إلحر لا بملكون التنصل 
منه ولا نجنب اثاره > ذلك هو موقع بلادهم الحغرافی الذى أطمع فم الطامعين 
وأفلت بسببه زمام التاريخ من أيديمم إلا فى فترات قليلة عرف فيما أبناء البلاد 
وسادتہا کیف يستغلون هذا الموقع لصالحهم » وكيف محققون لبلادهم من القوة 
والمنعة ما يناظرون به القوة الخارجية > وكيف يتخذون من بلادهم قاعدة للتوسع فى 
الشرق أو التحكم ف التجارة العالمية » كا حدث أيام البطالسة أو أيام صلاح الدين 
والماليك » وكا كان يحب أن محدث لو أن نهضة محمد على سارت سيرها 
الطبيعى ... ولعلنا نذ كر بعض هذه الفترات وما فیہا من عبر ودروس عندما نتطلع 
إلى المستقبل فى أعقاب هذه الحرب المننهية ... والذ كرى تنفع المؤمنين . 


« ۱» 
مصروق ت اة الوس لاام لس الى 


مصروف اة اوسن اسلم ا الى 


تقديم : مصر أرض الزاوية : موازنة بين مقومات البيئة الحلية 
وأثر الموقع الجغراى 

تقع مصر فى قلب العام القديم » وهى حجر الزاوية بين القارتين القد يتين › 
ا وإفريقيا كبا أن البحر المتوسط بطل منا على القارة الثالثة فى العام القديم » 
ا 

والشىء الذى ينبغى أن نذكره هو أن البحار التى تطل على مصر لايكتمل 
اتصاها بعضها ببعض › وإنغا يقصل برزخ السويس اء بين الباه المعتدلة فى 
البحر المتوسط وما وراءه » والمياه الدفيئة والحارة فى حلیج السويس وخليج العقبة 
والبحر الأحمر وامتداده فى خليج عدن وجر العرب واحيط .اهندى . وقد وصلت 
مياه البحر المتوسط بين مصروأرض اورا المعتدلة مناخ وذات الحاصيل المعتدلة » 
بل ذات الحضارات القديمة والحديثة » كما وصلت مياه البحار الدفيئة والحارة إلى 
مناطق شبه مو مية ف شرق إفريقية وجنوب ال جزبرة العربية م إلى مناطق موسمية فى 
السند وما بعدها فى جنوب شرق آسيا وشرقها » وهی أيضًا ذات ماصيل 
وحضارات وثقافات ستلفة عن المناطق المعتدلة في الشال . 

ومن هنا فقد نشأت الحاجة .إلى تبادل السلع (ومعها انتقال الأفكار ومعالم 
الحضارة والثقافات ) بين أهل الجنوب وأهل الشمال »١‏ وجرى جزء من .هذا الانتقال 
والتبادل عن طريق أرض الزاوية » وعن طريق الحاجز البرى بين حار الحنوب وحار 
الشمال » وتكامل عمل البحارة والملاحين a‏ والشمال > مج عمل حداة 
الاإبل والعاملين فى ‌النقل البرى وتجارته على ارض البرزخ . 


ويمكننا إذا حللنا العوامل الجغرافية التى كيفت دور مصر (القدية والحديثة على 
حد سواء) فى تاربخ المنطقة كلها » فأننا نجد أن هناك محموعتين من تلك العوامل » 
ها مقومات البيثة انحلية وعناصرها الطبيعية من جهة » مم عوامل الموقع ا-لجغرافى 
لمصر وأثره الكبير فى أدوار معينة من تارخها » من جهة أخرى . فأما العوامل 
الطبيعية فإن اوها بالطبع هو نهر النبل ذاته » م الصحارى الحاورة . ثم محموعة. 
العوامل الجغرافية الأخرى > من مناخ ورياح ونحوها مما تتكامل به البيئة الطبيعية . 
فأما عن النهر منذ كان فإنه مصدر الخحياة فى هذا الإقلم الصحراوى بطبيعته . وقد 
بلغ ا لحد بسكان الوادى أن قدسوا النهر وأضفوا عليه ما يشبه الصفة الإلهية . بل إن 
هذا الانطباع كان له صداه عند بعض الرحالة والزائرين الأجائب » ومهم 
هيرود وت الأغرينق في القرن انامس قبل الميلاد » حيث زار مصر واعتبرها « هبة 
النيل » وهو تعبير تناقله عنه الكتاب نحو حمسة وعشرين قرا ولم يناقشه أحد من 
الجغرافيين والمؤرخين إلى عصرنا الحالى . ولكن كاتب هذه السطور تحدى عبارة 
هيرود یت وقال فی محٺ له عام ۱۹ إن مصر « ليست هبة النيل » » وإنما كانت 
حضارا تا وتنظم الزراعة فى أرضها وتعميرها بالحياة على جوانب نهر النيل رة من 
نمار العمل الإنساى فى بيثة صالحة » وأن اليد الانسانية العاملة هى التى ضبطت 
جريان النهر وأجرت مياهه على سطح الوادى فى هندسة جمعت بين الفكر 
والتطبيق » كا أن «اليد المغكرة » المصرية هى التى ابتكرت هذا اللون من الزراعة 
الى أقامها الإنسان على أساس الرى » فاحتلفت عن الزراعة الفطرية التى عرفها 
الاإنسان فى بلاد أخرى من العام » واعتمدت على المطر وما تجود به السماء . كذلك 
فإن نهر النيل إذا ترك وشأنه فإنه لن تلف عن أمثاله من أنبار العام الكبرى الى 
نجرى بغير انتظام على سهوها الفيضية » بحيث إن الفيضان جرف الأرض والتربة 
وينقلها من أحد جوانب النهر إلى -جانبه الآخحر » كبا يغرق الحرث والنسل فى حركة 
هى أقرب إلى التخريت من إلى البناء . وما نظن أننا معنا عن حضارات زراعة او 
غير زراعية أقامتا الأنهار الكبار بعملها الذاقى » فلم نسمع مثلاً بأن النير الأصفر 
الکبیر (ذى الفيضانات غير المتتظمة ) قد أنشأً حضارة فى شمال الصين» وإ نما كان 
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كفاح أهل الصين الشماليين فى مواجهة هذا النهر ومحاولة التغلب على أثار فيضا ناته 
العاتية ... كان ذلك هو الذى أقام الحضارة فى شمال الصين . وكذلك الحال بالنسبة 
لأنهار قدية وكبيرة أحرى كاليانج تسى فى وسط الصين والكنج (الجانجيز) فى شمال 
هند والأمازون ف أمريكا ال جنوبية والكنغو فى قلب إفريقية . فى جميع هذه 
الحالات كان جهاد الإنسان وعمل اليد الإنسانية الداثب هو الذى بنى الحضارة 
واقام دعانمها . وفى حالة نهر النيل بالذات فإن فيضان النه ركان دائمًا ثل « حطرًا 
ركا بانسب لسكا ن الراذى والداا فخارل الان جاهدن أن شر الط 
والجسور على جانى النهر ليحصروا جريانه ا الى فى محراه ثم حفروا الترع والقنوات 
وقسموا الأرض كلها إلى محموعة كبيرة من الحيضان بحيث يصبح الجريان المنتظم 
للنهر مصدرًا لجلب «المنفعة المشتركة » . كذلك فإن الإنسان المصرى القدم أقام 
كومات صناعية كبيرة من التربة وطمى الأرض الذى يجلبه النهر حتى أنشأً ما يشبه 
«تلالاً ٠‏ أقام عليما القرى لتکون ف مستوی أعلى من مستوى الفيضان . بل إن معظم 
هذه «الكومات » قضت الضرورة أن يكون من الضخامة محيث لا مجرفه تيار 
الفيضان القادم فى كل عام ولا يزال الكثير من القرى القدية يعرف باسم «الكوم» 
حتى يومنا هذا . ولم تختلف هذه إلحال إلا فى العصر الحديث » وبعد أن استئبط 
الاإنسان نظام الرى الدام > فم ضبط انر تماما وتنظم جريانه ف الترع والقنوات 
التى نحكم هذا الجريان على حلاف ما كانت تقضى به طبيعة النهر الأصلية . ولقد 
كان هذا امجهود الإنسافى الكبير الدعامة الأول التى قامت عليها حياة البلاد ومدنيتها 
بل ضارا ال فة ال طعا عل راهن و عا انى حدة اله 
كيف يزرع الشعير مثذ أقدم العصور بعد أن کان ولا زال ینمو «بربًا» فى بعض 
جهات شال شرق إفريقية (على سفوح هضبة الحبشة وى بعض أودية شال 
إفريقية ) ولأن موسم نمائه كان يبدأ بالخريف » أى بعد أن ينحسر فيضان النيل عن 
SNS a EG‏ 
نضجه فى اوإخر الربيع واول الصيف . ومثل هذا قد انطبق ايضا على «القمح » 
الذى وصل من الشام (حيث لايزال ينمو بريًا) فى أوائل العصر الحجرى 


¥۷ 


الحديث » فأضاف إلى الشعير وثروة مصر المستنبتة ما جعلها من أوفر ثروات البلاد 
التى تعرف الزراعة » كذلك فان الإنسان قد أدحل إلى أرض مصر نباتات أحرى 
وبعض أشجار الشر (ومنها التين والجميز م الزيتون والكروم) وهى المار التى كانت 
تؤكل طازجة أو محففة على مدار العام . وهكذا عرفت الحياة الزراعية فى مصر صفة 
الاستقرار والاستمرار وما نسميه الآن «بالأمن الغذالى » منذ أقدم العصور وهذا كله 
من عمل الإنسان قبل أن يكون من عمل الطبيعة بمفردها . 

وهناك ظاهرة أحرى عرفتها البيثة المصرية واستغلها الإنسان إلى أبعد الحدود » 
تلك هى ظاهرة التكامل بين عناصر البيثة المصرية ٤‏ وهو التکامل الذی ہنی عليه 
الانسان المصرى وحده بلاده منذ فجر التاریخ . ذلك أن حری الیل کان يمل 
شریاناً للمواصلات بین الجنوب والشمال » وکان ماژه بجری طبیعیا من الحنوب 
إلى الشمال فيدفع الاطواف والزوارق فى هذا الاتجاه » ولكن نظام الرياح السائدة 
فی مص ر کان » ولا يزال » مجرى من الشمال إلى الجنوب بصفة عامة » ومن هنا 
فإن الإنسان | كتشف إاستغلال هذه الرياح عن طريق «الشرإع » » وإاستطاع بذلك 
أن يصعد بالطوف ومرا كب الماء فى هذا الاتجاه المعاكس لاتجاه التيار » وبهذا فان 
الإنسان المصرى كان هو الذى استطاع أن يستغل تكامل العوامل الطبيعية لاقامة 
نظام المواصلات الذى كان أساسًا لقيام أقدم دولة «موحدة» فى التاريخ » وتمت 
تلك الوحدة القدية على يد «نارمر » ملك مصر العليا الذى فتح الدلتا ووحد البلاد 
حوال القرن الثالث والثلاثين قبل الميلاد . 

وكان هناك عامل انحر من عوامل البيثة الطبيعية أضاف إلى العوامل القى تتصل 
بنهر النيل . وذلك هو وجود الصحارى المصرية على جانى الوادى . وهى صحارى 
شديدة الجفاف فما عدا حافتها الثمالية وبعض الأودية المتفرقة فى الصحراء الشرقية . 
فكانت على ا جملة ما يصعب على العناصرالبشرية المهاجرة أن تعبرها من المشرق أو 
من المغرب , 

ولا يستطيع سلوكها وعبورها إلى الوادى إلا ا القوية الميراس »> 
أا العناصر الضعيفة أو الهزبلة فانما لا تستطيع النفاذ منها . ولذلك فان الصحارى 
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على جانى وادى النيل كانت « كالمصفاة » لا يعبرها إلا كل مغامر قوى البنية مكين 
العزيمة . وقد ترتب على ذلك أن المهاجرين إلى مصركانوا يأتون إليما فى أعداد قلباة 
یسھل استیعامہا › کا کانت غالبيتهم العظمى من العناصرالمغامرة المنتقاة فينزلون إلى 
أرض الوادى نظرا لقوة احتالهم وبورون أخلافهم كل صفات القوة والعزية 
والقدرة على بناء الحياة والمدنية والحضارة التى تبق على الزمن . 


موقع مصر الجغراى وتكامله مع عمل الإنسان فى توجيه مسيرة الحياة والحضارة : 

ذلك كله عن مقومات البيثة الحلية وأثرها فى قيام الحضارة فى مصر. ولكن 
ماله عام ار كان له اه ف مرق اة واا عل ار مه ون ان 
هذا الأثر قد جاء متأحرا فى الزمن بعد أثر عوامل البيثة امحلية . ذلك هو موقم هذه 
البلاد الجغرافى عند مقترن قارات ثلاث ومفترق مار الجنوب وحار الشال . 
والشىء المهم أن هذه البحار قد اقترب بعضها من بعض » ولكنا ل تلتق بالفعل » 
فق برزخ من الأرض يفصل البحار الدفيثة عن البحار المعتدلة . ولقد ساعدت 
بعض أفرع النيل القدية » لا سما الفرع البيلوزى فى أقصى الشرق على أن تسهل 
الاتصال المالى بين محموعتى البحار » ولكن الأمر كان بقتضى داثمًا أن يستكل 
الاإنسان « وصلة » الماء بين البحرين المتوسط والأحمر عن طريق فرع النيل ومحاريه 
وبين البحر الأحمر. ومن هنا فإن الموقع الجغرافى أيضصًا كان لابد له من الجهد 
انكر لكل فعالیته » فکأن الطبيعة لم تعمل وحدها وإنا امتدت يد الاإنسان 
أيضًا فى حالة الموقع الجغراف لتحقق أثره بالربط بين النيل والبحر الأحمر حتى يمكن 
ركوب الماء من نهاية حليج السويس » ومن الدلتا ومجاريما المائية » إلى ساحل البحر 
المئوسط . ويصعب تحديد الزمن الذى بدأ فيه الإنسان المصرى يربط بين جرى النيل 
ونهاية خليج ,القلزم القدم ( خليج السويس). ولكن الذى نعرفه أن المصربين 
القدماء قد بدءوا يركبون مياه البحر الأحمر فى وقت متقدم ربجا رجع إلى الدولة 
القديمة (أيام الملك بيى الأول ) ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أنهم بلغوا سواحله عن 
طريق الفرع البيلوزى القدبم فى شرق الدلنا ويجوز جدًا أنم نقلوا أحشابہم (امحلية 
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أو المستوردة من أرض لبنان ) فوق قسم من البر حى يبنوا سفنيم على سواحل البحر 
الاخ ويجوز أنهم فعلوا ذلك أيضًا أيام ا ملكة حتشبسوت » حین دحلت سفنهم 
إلى أرض بونت والحبشة القدية ف الدولة الحديثة » كا يجوز أنهم نجحوا بعد ذلك 
وفى أواحر الدولة الحديلة فى حفر وصلة من الفرع البيلوزى وعن طريقق بعض 
حيرات برزخ السويس (البحيرات الرة ) حتى بلغوا ساحل القلزم القدم ومن هناك 
يقال أنهم استطاعوا أن يسيروا مع شواطئ القارة الإفريقية . بل إن بعض القصص 
القدية تتحدث بامكان ملاحتهم مع شواطىئأفريقية كلها فى الشمال وال جنوب وفى 
الشرق بادثين بالبحر المتوسط (على الأرجح) أو بالبحر الأحمر وهو ما م بأتنا دليله 
القاطع عن فة نشاط ملاحى لابد وأنها كانت قصيرة على كل حال . ولكن الوصل 
بين البحرين عن طريق الثيل كان وصلاً غير مباشر » ولابد أن المرور فيه كان بطيًا 
و 5 ا ا قا ماما وا کان 
يشارك ف نشاط الحياة الملاحية والتجارية داحل أرض الدلتا . على كل حال فإن 
هذه الحال دامت (متقطعة حلال العصرالفرعوفى » فكان هناك اتصال عن طريق 
مصر بین حار الشمال وحار احنوب . کا أنه كان هناك طریق بری يصل مصر بالشرق. 
من جهة وبالغرب من جهة أخرى . فكان طريق شال شبه جزيرة سيناء يصل بين 
أرض الوادى ودلتاه وبين الأرض امحاورة فى الشرق الأدلى وحن بلاد إیران › 
وكذلك كان هناك طريق على ساحل البحر المتوسط إلى ليبيا وما وراءها فى شمال 
إفريقية . ويعنى هذا بعبارة أحرى أن مصركانت داثمًا مقر تقاطع الطرق الشمالية - 
الجنوبية والشرقية - الغربية . وأضفى ذلك قدرًا من «العالية » على موقع مصر ولكن 
مهوم العصر وف حدود ما كانت الظروف تسمح به » أى أن الاتصال کان فى 
نطاق محدود » يمتد بين إيران شرقا والشرق الأوسط واليونان ومصر فى الوسط م 
ليبيا وشمال إفريقية فى الغرب . وذلك كان هو مفهوم العالية فى ذلك الوقت . وقد 
ترتب على هذا المفهوم الضيق للعالمية أن مصر استطاعت خلال العهد الفرعوفى أن 
تتحکم فى تار خها » وأن تكون هى سيدة ذلك التاريخ › فلم بأتہا غزو من الخارج 
إلا فى نطاق محدود جدًا » وأقصاه إيران فى الشرق وليبيا فى الغرب . أما الشمال فقد 
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كانت الصلات مع اليونان صلات تجارية وثقافية أكثر منها صلات غزو وتوسع . 
واما ا لجنوب فى بلاد النوبة فإن الاتصالات لم تتعد نطاق الصلات الداخلية العادية 
أو المشاحنات الحلية أيضا ف مناطق الحدود . 

ولكن الذى يدرس تاريخ عصر ما بعد العهد الفرعونى لا يلبٹ أن بلمس 
الحقيقة الكبرى »› وهى أن ظاهرة «العالمية » اتخذت مفهومًا ومظهرًا جديدًا تلف 
عن العصر الفرعونى . وترتب عليه أن مصر لم تعد سيدة تارخها » وأن العهد الجديد 
جاء بالغزاة من أدفى الأرض حًا ومن أقصاها حيًا احر » وأن العناصر الدخيلة 
أصبح هما بعض السيطرة على التاربخ المصرى » فجاءنا غزاة جدد من اليونان 
(ولأول مرة ف تاريخ صلاتنا مع تلك البلاد ) أو ما وراء البحر أو ما وراء البر . 
وشاركت تلك العناصر فى توجيه تاربخ أرض مصر مشاركة فعالة فى كثير من 
الخال 

ولکن كيف حدث ذلك ؟ ولاذا تغير وجه التاريخ ؟ إن الذى يريد أن يتفهم 
هذه الظاهرة ا لحديدة لابد أن يعود إلى الجانب الفكرى والروحى من أحداث ذلك 
العصر » الذى ابتدأً بغزوة الإسكندر الأكبر فى القرن الرابع قبل الميلاد . فقبل عهد 
اللإسكندر كان العام القدع منقسًا إلى محموعات من المناطق الحضارية الى 
لا تجاوز الصلات بین أن يقوم اتصال سلمى أو غير سلمى بين منطقتين متجاورتين 
أو متقاربتين منا . فكانت هناك منطقة فى بلاد اليونان وأخرى محاورة فى أرض 
الحيثيين القدماء وهضبة اسيا الصخرى م محموعة من المناطق الحضارية (الصغيرة 
والمتجاورة) فى المشرق الأدلى > م منطقة إيران > ومنطقة وراء ها فى أرض رعاة 
تركستان وداحلية آسيا » م منطقة فى المند وأخحرى كبيرة وبعيدة فى أرض الصين . 
وإلى الغرب هناك بالطيع منطقة مصر وحضارتها وامتدادها على طول وادى النيل فى 
إتجاه الجنوب وأطراف ابرترية » م منطقة شمال إفريقية التى تبدأ فى ليبيا وتمتد 
وراءها نحو إفريقية الصغرى وبعض جهات الصحراء الداخلية . م أخيرّا هناك 
منطقة فى سودان إفريقية الغربية وبعض مواقع الحضارات القدية وغير امعروفة فى 
داخحلية القارة . 
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ومن المعروف أن الحروب هى التى تضع المناطق الحضارية فى مواجهة بعضها 
البعض » وأن الحرؤب وإن كان أغلبها شر فإنها لا تخلو من بعض الخير فى إقامة 
صلات بين المناطق والشعوب لا تخلو من تداحل فى الفكر والثقافة حين تعرف 
الشعوب بعضها بعضًا . 

ولقد عرفت شعوب تلك المناطق الحضارية القديعة صلات الحرب مع بعضها 
البعض . ولکنما كانت صلات لا تجاوز احتكاك منطقة با جاورها أو بما جاور 
جيانها المباشرين على أبعد حد. ومن ذلك احتكاك اليونان بآسيا الصغرى أو 
احتكاك مصر بالمشرق القريب مها أو ببلاد إيران على أبعد الحدود » أو احتكاك 
مصر بليبيا » أو وصول بعض الرعاة كاهكسوس من هضاب آسيا الغربية إلى أرض 
مصر واحتلاها احتلالاً مؤقتا لا يلبث أن ينجلى عنما ... وتلك كانت حالة الحروب 
وفترات الاحتكاك ف العصور القديمة (فى العهد الفرعونى كله على أية حال) . 
ولكن هذه الحال تبدلت نماما عندما جاءت أول «حرب عالية » عرفها التاريخ › 
وهئ غزوات الإسكندر الأكبر الذى بدأ فى بلاد اليونان » مم انتقل إلى اسيا 
الصغرى » مم المشرق العربى ثم مصر » واتجه منها إلى أطراف ليبيا (إفريقية 
القدية) »مم عاد إلى المشرق العربى م إيران م تركستان وحدود الصين » مم إلى 
جنوب المند » تم عودة إلى إيران حيث مرض وتوف » فنقل جانه إلى مصر حيث 
يقال أنه وورى الراب فى أرض الإسكندرية مديثته الأول التى أقامها فى صدر 
رحلته الكبيرة .. وكانت هذه أول حرب عالية بالمفهوم الذى نتعارف عليه الآآن › 
فاحتكت حضارة اليونان باسيا الصغرى والمشرق العربى ومصر وإفريقية القديمة م 
إيران -وتركستان وأطراف الصين وامند . ولقد تركت تلك الحروب التارجخية أثرها 
الباق فى فكر الاإنسان وعقله وتصوره » وف. مفهومه «للعالمية » بمعناها الواسحم 
العريض . وف" رأينا أن هذا كان هو السبب الأساسى فى أن التاريخ قلب صفحة 
جديدة .تميز ما بعد عصر الإسكندر. عا قبله . ولقد نمثل هذا فى مصر بصفة 
خاصة ». حيث برزت قيمة موقعها ال غراف الفريد فى قلب العام القدم » وقيمة 
دورها الحضاری والفکری والاإنسانی امام الذی كشف عنه الإسکندر الأ كبر جرب 
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عالمية خاطفة وضعت الناطق الحضارية والشعوب القدية فى مواجهة بعضها 
البعض . بل إننا نستطيع أن نفسر فى ضوء هذه الحرب العالمية الأولى ما كان من 
انقلاب وتحول كامل ف مفهوم الناس ومارستيم لفكرة «العالمية » . ولعل ذلك أن 
يكون قد برز بصفة حاصة فى مفهوم الناس لفكرة العالمية هذه بالنسبة للاين 
الها الا ف فل الك وا ائ اقا ت ان من المسام 0 
الديانات السماوية الكبرى » وهى اليهودية والمسيحية والإسلام » قد نزلت كلها 
فى أرض المشرق العربى وقلب العام القدم . ولكن الديانة الأولى جاءت قبل عهد 
الإسكندر » وعلى الرغم من أن مفهومها الأصيل قد نمثل فى نبا «للناس جميعًا ٠‏ . 
وهذا هو المفهوم الذى ينبغى أن يكون إذا ما سلمنا بأن الله واحد وأن دينه المترل من 
لدئه لابد أن يكون واحدًا للناس كلهم . ومع ذلك فإن تطبيق اليهود هذا الدين 
الواحد هو أنه « لشعب الله الحختار ٠‏ . أى أن اليهود لم يطبقوا العقيدة لتساير فكرة 
العلمية . أما ما حدث بعد ذلك » وبعد عهد الإسكندر وحركة العالية الأول › 
فهو أن المسيحية (وهى مستندة فى أصوها إلى اليهودية الأولى) أصبحت ديا 
« تبشيريًا ۾ منذ يومها الأول » أى أصبحت ديناً يفرض على ا لمؤمنين به أن يبلغوا 
الرسالة إلى الآحرين . وهكذا أبضًا حدث بالنسبة للإسلام ختام العقائد السماوية › 
فقد كان للجميع منذ بدايته » بل إنه ساوى بين الشعوب واخحى بين المهاجرين 
والأنصار › کا أصبح نموذجًا للإخاء بين العرفي والأعجمى والرومی وغيرهم من 
أهل الذمة أو خلافهم »وبذلك تكشفت صورة العالية فى الديانتين الأخيرتين 
(المسيحية والإسلام ) على نح وكان له أثره الكبير بالنسبة لأرض مصرالتى نحن بصدد 
دراستا الآن » والتى اوت المسيحية وحمتها ضد طغيان الرومان › م اوت الإسلام 
ورفعت منارته الكبرى فى أزهرها الذى لم يابث أن أصبح جامعة « أمة » أى جامعة 
للأمة الإسلامية جميعًا . ولعلنا أن نؤكد هذه الفكرة حين نعالج موقع مصرا ل جغرافى 
وأثره فى الصلات الحضارية العامة بين شعوب العام القريب والبعيد » وحين نلمس 
انعكاسات ذلك كله على ما نراه أمامنا فى عهدنا المعاصر وفى صلات مصر وموقعها 
الجغرافى للصلات العالمية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب . 
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العبور النهرى بين البحرين - صعوباته وأطواره التاريخية : 

ولقد مرت الصلات العالية التاريخية عبر الأرض فى منطقة برزخ السويس 
وأفرع نهر النيل وقنواته . وكان الوصل المالى لاقامة هذه الصلات وصلا غير مباشر 
ا الاسر رائ عن طریق افرع ا الأمر به إلى أن اصح وصلاً 
مائياً مباشراً بين البحرين بقطع البرزخ فى آخر الأمر. 

ولقد كانت المرحلة الأول غير المباشرة مرحلة تاريحية » تعاقبت فيا 
المشروعات > فلم یکن أمرها متصلاً انما وإعا تعاقبت الفترات الى تم فيا 
الوصل بين البحرين عن طريق نهر النيل وقنواته وفروعه » والفترات التى ردمت فيا 
تلك القنوات وانقطع فيا الاتصال . ولم يكن معقولاً أن يفوت الفراعنة فكرة 
الوصل بين البحرين عن طريق نيلهم العظم وفروعه وقنواته التى كانت تخطى الدلتا 
کلھا » وتنتہى ف الساحل الشالى حيث قامت الموانی » وکان اشهرها را کوتیس 
الواقعة إلى الشرق من الموقع الذى اختاره الإسكندر الأكبر ليناء الإسكندرية الذى 
اصطنعه بالوصل بين الساحل وجزيرة فاروس . أما را کوتيس فقد كانت مرفاً طبيعا 
لابد أن الفرع الكانوبى أو إحدى قنواته كانت تنتهى عنده . وبالإضافة إلى الأفرع 
الشبعة القدية التى كانت تغطى الدلتا حلال أبام تاريخنا القدم » فلابد أنه كانت 
تكلها قنوات طويلة . يتصل بعضها ببعض بقنوات عرضية » تفصل الحياض 
الكبرى بعضها عن بعض > بل تحيل الدلتا إلى مجموعة من الجزر الكبيرة القى قامت 
بداخلها الحیاض » وعمرتها المدائن الى تقف عندها المرا كب ذات الأشرعة . بل 
إننا نعرف أنه قامت على بعض أفرع النيل القد ية مدائن يؤمها التجار وبقيمون فيا 
مستعمرات من اليونانيين والأحلاط » ومنها نقراطيس وخحمارة مع الفرع الكانوب 
(الغر ) من اليل . وهكذا فان القنوات القديمة ف الدلتا قد ساعدت على ازدهار 
الحياة الملاحية والتجارية فى إلدلتا ذاتها . ومن هنا فإن انتقال ا مرا كب فى أفرع النبل 
وقنواته كان وسيلة من وسائل العمران التجارى ف الدلتا . ولعل هذا أن بكون 
السبب فى أن حكام البلاد ف العهود القدية كانوا يفضاون الوصل غير المباشر بين 
البحرين المتوسط والأحمر عن طريق أفرع النيل وقنواته . أما فى العهد الحديث » 


۳\4 


وبعد أن ظهرت فكرة الوصل المباشر بين البحرين بشق قناة السويس المباشرة من 
الببحر المتوسط إلى خليج السويس > فإن هذا الوصل المباشر مح للوافدين باستغلال 
اموقع الحغرافى لمصر » دون الاحتلاط محياة سكان الدلتا » حى أن هذا الوصل 
المباشر بين البحرين بق إلى حل ما» وصلا لا يمس حياة مصر الداحلية ( وحياة 
الدلتا بالذات ) إلا بقدر محدود. 

وكا ذكرنا من قبل فإن القناة غير المباشرة بدأت فكرتها مع قدماء المصريين 
وف عهد لا يعرف بداياته بالضبط » ولكننا نعرف إنه قد ظهر بصفة واضحة فى 
عهد الدولة الحديثة والعصور الفرعونية المتأخرة » حتى إن مركز الثقل فى الدلتا انتقل 
إلى شرقها » بعد أن كان الفراعنة قد إندفعوا من داخلية البلاد وجنوبما إلى شرق 
الدلتا حيث أقاموا عاصمنيم وتركز ملكهم حول تائيس (صان الحجر) ليتمكنوا 
منها من مطاردة اى غزاة من الشرق › وحيث كان الوصول إلى سواحل البحر 
المتوسط سهلا ومفتوحًا عن طريق مياه محيرة ا منزلة » ولابد إن كان للفراعين فى تلك 
المنطقة اهةامهم بالبحر والنقل البحرى › كا كان لحم اهټامهم ف وقت لاحق وبعد 
وصول العناصر اليونانية بالتركيز على شواطى الدلتا الشمالية الغربية عند نهاية الفرع 
الكانوهي وعند مرفاً را كوتيس الذى أشرنا إليه فى شرق موقع الإسكندرية . وأخيرا 
وعندما جاعت الاسكندرية على عهد الإسكندر أصبح التركيز على الاتصال عن 
طريق ا خرج البحرى لمصر والدلتا فى هذه العاصمة البحرية التى أنشاءها الإسكندر 
وعمرها البطالة من بعده » حتى أصبحت حاضرة للدنيا فى ذلك العهد الإغريق 
الرومانى » وانتقلت إليها عاصمة البلاد . 

ولكن هذه الصورة القدية للاتصال العالمى عن طريق الدلتا وأنهارها وقنواتما م 
تلبث أن أصبحت صورة تاريخية » بدأت مع الفراعنة وامتدت إلى الإغريق 
والرومان » م امتدت بنشاط محدود فى العهد العربى الإسلامى » عهد قناة امير 
المؤمنين فى شرق.الدلتا إلى القلزم »> حتى بدأت تندثر بعد ذلك وتدحل فى طور 
ركود » حيث ردمت القنوات الموصلة إلى البحر واقتصرت الملاحة على الانتقال 
الداخحى الذى لم يكن على اتصال كبير بنشاط البحار إلا فى فترات قصبرة جا » كا 
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حدث أيام غزو الصليبيين لشرق الدلتا أيام حروب الماليك وأرهم. - ملك فرنسا 
( لويس التاسع ) فى المنصورة . وقد بق النشاط الملاحى مقتصراً على دانخحلية الفلا 
حتى جاء القرن التاسع عشر وظهرت أطاع أوروبا الجديدة وطموحات دوها الكبزى 
لكى تسيطر على موقع مصر ال جغراق » وتستقله من جديد ف ايجاد حط 
للموإاصلات المباشرة بين البحرين المتوسط والأحمر » وهى الاتصالات الق ظھرت 
آهميتا من بدايات عصر الاستعار الحديث . 

لقد كانت أولى الأحداث العالمية الحديغة والتى غيرت محرى التاريخ ا 
الزاوية » هى حملة بونابارت فی أواخر القرن التاسع عشر المیلادی )٠۷۹۸(‏ . 
وعلى الرغم من أن هذه الحملة قد فشلت من الناحية العسكرية وانتهټ جروج 
بونابارت وعودته إلى بلاده » فإن هذه الحرب كانت أول حرب حديثة احتك فيما 
عالمنا القديم فى مصر بالعامم الأوروبی ا لحدیث احتکا کا مباشرا . وقد ترتب على هذا 
الاحتكاك العنيف الأول لمصر مع العام الأوروبى عدة نتائج هامة »> ميها أن مصر 
بدأت تدرك قيمتبا فى قلب العام القديم » وتدرك أن إستغلال مواردها الدالحلية 
(مادية وبشرية) هى أساس كل تقدم حضارى ف العصر الحديث > وأنبا 
لا تستطيم أن تعيش منغلقة على نفسها » بل لابد أن تتفتح على العام كله غربه 
وشرقه » وأن تتشبث جوقعها اا جغراف وتدافع عنه حى لا بحتله غيرها من الطامعين 
فيه وف إستغلاله للسيطرة على طرق المواصلات العالية . وقد كان همذ التحول 
الحديد فوق أرض الكنانة أثره الذى بدا يظهر منذ بدايات القرن التاسع عشر. فقد 
جاء مد على وأقامه شعب مصر واليًا على البلاد » فكان خا فى أنه أدرك أن 
حسن إستغلال الموارد احلية للبلاد هو الأساشة الكين للاحقة الفا 
بالزراعة وأدحل عددا من الحاصيل الجديدة وعلى رأسها القطن وقصب السكر 
وبعض الحاصيل الأمريكية الصيفية (كالذرة البيضاء) » وكذلك بعض الخضر 
وأشجار الفا كهة والأشجار الخشبية »> فضلاً عن أنه ادحل نظام الرى الدائم إلى 
الدلتا بائشاء القناطر الخبرية . وهذا كله أدى إلى نمضة كبيرة فى الموارد الزراعية 
لمصر » وما ترتب علا من إقامة بعض الصناعات » م إقامة التبادل التجارئ مح 
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الخارج وإنشاء المواصلات ووسائلها فى النيل وف البحر وما وراءه . تم إن هذا 
الحاكم أراد أن يستغل موقع مصر ال جغرافى ليس من أجل السيطرة على المواصلات 
العالمية - وهو آم رکان يدرك أنه لا قبل له به فی مواجهة دول العا الكبير-وإ نما فى 
سبيل التوسع ف منطقة الشرق امجاورة لنا . ومن الطريف أن نلحظ أن هذا الحا كم 
الدخيل قد تنبه منذ اللحظة الأول إلى ضرورة الاعاد على الموارد البشرية الحلية . 
وهى موارد عرفنا من قبل أن أصوها الأولى قد جاءت عن طريق الصحارى الحاورة 
الشديدة الجفاف » فكانت ف غالبيتها عناصر محختارة ومغامرة إستطاع أجدادها أن 
يعبروا.الصحراء القاسية » وان يستقروا فوق أرض وادى النيل » حيث كمنت فيهم 
صفات. المغامرة الت انحدرت فيهم جيلاً بعد جيل » وأكسبتهم الإقامة الناعمة فى 
ارقن الكنانة نوعَا من الليونة الظاهرية . ولكن روح المغامرة استمرت كامنة فى 
اأصلاہہم حى إذا ما جاءت الفرصة وكؤن محمد على جيش الفلاحين » استطاع أن 
حرج بهم إلى العام العربى اجاور حى العن وقلب نجحد » ونفذ بهم إلى الشام وآسيا 
الصغرى وأبواب القسطنطينية » كا انطلق ملاحييم إلى البحرين التوسط 
والأحمرء وأنشاً البحرية المصرية التى لم تنكسر إلا فى مواجهة بحرية أوروبا الت 
کانت ۔أقدر وأوسع ف موإردها البشرية والصناعية والملاحية » فأوقفت مصر 
وطلائع بحريتها فى موقعة نفارين باليونان . 

٠‏ وهکذا کان محمد على آخذا فى تحقيق ما سبق أن أشرنا إليه فى مطلع هذا 
الببحث من أن حسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية مصر هو أساس كل نمضة > 
بل أساس كل إنجاز حضارى على أرض هذا الوادى » وأنه هو نقطة البدء لكل 
يطمع فى أن يستغل الموقع ال جغرا ويستشمره معتمدًا على قوته الذاتية وموارده 
انحلية .فى الأرض والبشر على حد سواء . وكان ذلك ما فعله محمد على فى سبيل 
إعادة البناء فوق هذه الأرض الصالحة وسبيل التمهيد للخروج من هذه القاعدة 
والانتشاو نحو ا-لجنوب ونح الشرق والشمال ثم نحو الشمال الشرق » بعد أن أدزك أن 
النوسم" نحو الغرب وعن طريق البحر المتوسط أمر بعيد نال . ولكن المهم أن محمد 
على أدرك.أن إستغلال موقع مصر بالنسبة للمواصلات العالمية هو أمر خارج عن 
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مدی قدرته فی مواجهة قوات الغرب . ولعل هذا قد کان من وراء عزوفه عن عماولة 
إنشاء طريق أو حفر قناة تصل البحرين فى أرض الزاوية الى رأى معحصافه أنه 
سيجعلها مطمعًا للساعين إلى السيطرة على شريان المواصلات العالمية . 


قناة السويس الحديئة والعبور المباشر بين البحرين : 

عندما ظهرت امبراطوريات القارة الأوروبية » وظهرت أطاعها فى الوصول إلى 
الشرق والتوسع التجارى للإفادة من ثرواته وموارده التجارية الواسعة » برزت قيمة 
موقع مصر اغراف كنقطة التقاء وعبور للطرق البحرية التى تصل أوروبا با لمشرق 
الوسيط والبعيد . وقد ظهرت فى القرن التاسع عشر ثلاث امبراطوريات بصفة 
خاصة » لكل منها طموحاتما وأطاعها ووسائلها الناصة لتحقيق هذه الأغراض . 
فكانت هناك الاإمراطورية البريطانية الى امتدت متلكاتها إلى أطراف كثيرة من 
إفريقية واسيا . ولكنها كانت قد تقدمت على غيرها فى النهضة الصناعية وما وا كيا 
من تقدم فى بناء السفن من جهة وى بناء السكلك الحديدية ومد حطوطها من جهة 
أخرى . وقد هداها التفكير الزدوج إذ ذاك إلى أن تمد خحطوطها البحرية فى عار 
الشمال القدية من جهة وف بحار المناطق المدارية والحارة لكى تصل إلى اند من 
جهة أخرى . وكان رجال السكك الحديدية ومخترعوها ( وأوهمم ستيفنسون) قد 
استهوتهم مشروعات السكاك الحديدية الى يمكن أن تكون همزة وصل بين البحار 
بصفة خحاصة » ومنها مشروع مد حط حديدى يعبر الدلتا من الإسكندرية إلى 
القاهرة «» م بمتد إلى السويس اخرالأمر. وكان طبيعيًا أن يغرى مثل هذا المشروع 
حکام مصر » لأنه سيكون مصدر خير بالسبة لأنه يمر فى البلاد المعمورة من 
الدلتا » ويساعد على فتحها للتقدم الاقتصادى > کا انه سیکون مورد رزق پالنسبة 
لنقل البريد البريطانى وغيره من أوروبا إلى بلاد المند وما وراءها » وفى مثل هذه 
الظروف التقت حاجة بعض رجال الأعال ف الإمبراطورية البريطانية مع حاجة 
حکام مصر » وتبنت الحكومة البريطانية هذا الموقف الذى شعرت أنه لا سبيل 
لغيرها فى أن ينافسها فيه . ومن هنا فقد نفذت بالفعل بعض مشروعات السكك 
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الحديدية فى الدلتا وأنشي* خطها الموصل إلى القاهرة فى أعقاب تنفيذ بعض 
المشروعات الأولى للسكك الحديدية فى بريطانيا ذاتها . كا مد الطريق فى فترة لاحقة 
عبر الصحراء إلى السويس وقامت سفن البريد والتجارة الخفيفة بالوصل بين اند 
وبريطانيا عن طريق أرض مصر. وترتب على ذلك أن تعصبت حكومة بربطانيا 
أول الأمر ذا الطريق وفضلته على مشروع حفر قناة تعبر من البحر المتوسط إلى البحر 
الأحمر كطريق مباشر. 

أما الإمبراطورية الثانية فهى امبراطورية فرنسا . وهذه كانت أول بلد أوروبي 
کبیر لفت النظر إل مصر وموقعها الفريد » حين حاول بونابرت فى أواخر القرن 
الثامن عشر أن بأحذ طريق المند على بريطانيا » فاحتل مصر لفترة وجيزة › ولكنه 
زد عنا بعد أن کافحه شعبہا وتألبت عليه قوی أوروبا بما فما قوة بريطانيا فى 
البحر » وهى التى غزت سوإاحل مصر وأغرقت أسطول بونابرت فى موقعة أبى قير. 
ولكن فرنسا احتفظت باهتاماتها الكبيرة بطريق الشرق البحرى » وإن كانت هذه 
الاهتامات قد انصبت على الدراسات العلمية والنظرية عن طريق اللجان العلمية › 
م جمعية عرفت باسم جاعة السادن دونستيين » م عن طريق تحمس بعض رجاها 
وعلى رأسهم دی ليسبس الذى أستطاع آخر الأمر أن يقنع والى مصر. فأذن له 
بتنفيذ المشروع الذى انى بتسخير رجال مصر من الفلاحين فى حفر القناة 
بتضحيات بشرية ليس ها ما يناظرها فى التاريخ › حت قامت شركة قناة السويس 
على اقدامها . 

وأما الامبراطورية الثالكة فهى الإمبراطورية النمساوية التى كانت تمثل القوة 
الجرمانية فى وسط آسيا » ولكن طموحاتما م تكن سياسية ظاهرة بقدر ما كانت شبه 
علمية وفنية» تبناها بعض المهندسين» وعلى رأسهم نيجريللى الذى كان من أهل 
إقلم التيرول الاإيطالى ورعايا الامبراطورية النمساوية . وقد شارك الجمعيات الدولية 
وما جاعة السادن دونستيين » ولكنه ركز جهده على دراسة الساحل الثمالى الشرق 
للدلتا » لعله يستطيع أن بحدد مخرج القناة المقترحة ۾ کا وا لد کان قدا سه 
فکرۃ غیر صحیحة ولکنہا لاقت انتشارًا کبیرا » وهی أن مستوى مياه البحر الأحمر 
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كان أعلا بأربعة أمتار عن مستوى مياه البحر المتوسط . كذلك فإن نيجريللى قد 
أثبت أن الساحل الذى أصبح فيا بعد ساحل بورسعيد الالية كان خاليا من 
التيارات البحرية التى بصح أن نمثل نحطرًا على الملاحة أو قد 'تعول دون إنشاء مرفا 
صالح لأن تنتهى عنده القناة المقرحة . وكانت نتائج أبحاثه الميدانية فى المنطقة 
حاسمة ف تقرير حفر القناة الى اصبحت فيا بعد قناة السويس . 

وبع إن فرت القناة مجهود سخرت فما جموع الفلاحين المصريين > بدأت 
المناورات وخشى ألا تنجح الشركة الجديدة » ودحل حاكم مصر (إسماعيل ) إلى 
حلبة الديون القى أعجزت حكومته عن الحركة الحرة . وتداخلت المصالح الأجلبية 
والنفوذ الأجنى » وتضارب المصالح بل تكالبها على السيطرة » وغيرت بريطانيا 
موقفها من القناة » فدخلت إلى الحلبة واشترت اسهم مصر عل أيدى دیزائی رئيس 
وزراء بريطانيا (الہودى ) فاضصمحل دور مصر ونصيبا فى القناة واستمرت السيطرة 
الأجئبية عليها وعلى مقدراتبا حتى انتى الأمر إلى ما يشبه التدويل باتفاقية الاستائة 
(۱۸۸ ) الى كفلت المرور ا لحر ف القناة (إلا فى حالة تكون فيا إحدى الدول فى 
حرب مع مصر) » ورغم ذلك فقد بق المرور فى قناة السويس يمثل من بعض جوانبه 
مشكلة بالنسبة لمصرحتى جاء تأمم مصرللقناة عام ٠١١١‏ وتسبب ذلك فى مشكلات 
وحروب متعددة لا تزال بعض معقبانها تعيش معنا حى الآ . 


صفوة القول فى دور البيئة الحلية ودور قناة مصر المعاصرة فى بناء الحضارة واقامة 
السلام العالى : 


صفوة القول من كل ما تقدم أن مصر لم تكن وطتًا عادبا » وإنما هى كانت 
موطن حضارة لعلها أن تكون أقدم الحضارات المستقرة القى وصلت إلى مرحلة قيام 
دولة موحدة » م لعلها أن تكون العضارة فيما قد إستمرت على الزمن اطول ما كان 
فى حالة أية حضارة قدية أخرى » غير حضارة الصين الى جمعت أيضًا بين القدم 
والاستمرار . ولكن مصر »› وريا ببب صغر حجمها › قد استطاعت أن تشكل 
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«الوحدة» قبل غيرها من الحضارات » فكان ها أبرز نصيب من «القدم» 
«والاستمرار » «والوجود » بین کل الحضارات » وهی کغیرها من الحضارات 
كائت من عمل يد الإنسان ولم تأت بطربقة تلقائية نتيجة لتوافر عوامل طبيعية 
معينة . ولقد رأينا كيف أن المؤرخ الرحالة اليونانى القدم هبرودوت قد بالغ كثراً 
وحرج عن الجحادة العلمية الدقيقة إلى ما بشبه التصوير الأدبى حين قال إن مصر ١‏ هبة 
النيل » . ولقد رأينا أيضًا أن النبل وحده لا يستطيع أن يصنع حضارة » وإ نما هو 
قد أرسب التربة الصالحة وأجرى الاء اللازم للحياة » ولكنه كان نرا جامحًا يطغى 
بفيضانه على الأرض من حوله › ويمثل فيضانه السنوى ذاته مصدر خحطر على التربة 
الى يمر فيا > وعلى الحرث والنسل الذى بأتى عليه وقد يطمره › وإما هى يد 
الانسان الى مذبت الهر وحكت جرائه وقسمت أرضة إل اخراص أفامت: من 
حوها الحسور وحفرت بينها القنوات والمصارف . وهی الى كشفت عن النباتات 
الطبيعية من الحبوب واستنبتتها تم أضافت إليها ما اخلته إلى الوادى من نباتات 
جديدة من الخارج . م هى التى استأنست الحيوان وأضافت إلى فصائله حيوانات 
أخری جلبتہا من الخارج وأثرت بها الثروة الحيوائية كا أثرت الثروة النباتية ) على مر 
العصور » فضلا عن ان العناصرالبشرية الى عمرت الوادى كانت قد نزلت إليه او 
وصلته عن طريق صحارى مصر القاحلة الجافة » ثم استقرت فى أرض الوادى لتقم 
أقدم حضارة على أساس من الزراعة «المروية » التى تلف تماما عن الزراعة التق 
تعتمد على الأمطار الساقطة » فكانت تلك الزراعة زراعة هندسية علمية من النوع 
الذى تقوم عليه أرق الحضارات » وكذلك فإن السكان كانوا قد ورثوا عن 
أجدادهم الذين غامروا فعبروا الصحراء بنجاح ... قد ورثوا عنهم روح المغامرة التق 
بقيت «كامنة » فیہم » حت جاءتهم الفرصة للخروج . ولكن المهم أن سكان مصر 
الأقدمين كانوا قد | كتسبوا حياة الاستقرار والأمان فتزعوا إلى الحياة «المسالمة » الق 
تحترم «النظام » وتسير فى ركبه إلى السلام . ولعل هذه الظاهرة أن تكون قد تجات فى 
أروع صورها خلال العهد الفرعونى القدم » حين ظهرت الدولة القد ية واستمرت 
قرابة نمانية قرون حتى بلغت شأو القوة وقتبا » ولكن المصريين فضلوا فى ذلك 
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مدر بلاء مستطیر »> بدلا من أن يكون مصدر خير وبركة عليما وعلى الاتصالات 
العالمية الرة فى أن واحد, 

ولقد تکررت مظاهر الطمع فى مصر والتحكم فى مصيرها الوطنى والقومى العام 
اکر من مرة خلال القرن الذى انقضى على افتتاح القناة » وخرج زمام الأمور عن 
يد مصرالتى لم تتخل عن رسالتها الأصيلة ف قلب العام » وشعورها بمسئولية ذلك 
الموقع الذى فرض عليما حلال عهود قوتها أن تكون حارسة أمينة على ذلك الموقع › 
لا تتخد منه موطتًا أو قاعدة تفرض منها سبطرتها على العام اجاور أو العام البعيد » 
وإنما كانت دائما تحتفظ عقها فى مارسة الواجب التارعى لتحرس موقعها ٠‏ 
وتسعی به على طريق افير للإنسانية من حوها فى ا جنوب وف الشمال وف الشرق وف 
الغرب على ۔حد سواء . کا ابت حوادث التارخ وأحداثه ذلك حلال الفترات التق 
كانت فا مصر قوية إلى الحد الذى تصون به مواردها امحلية من جهة وموقعها 
اغراف العالى من هاري . أما فى عهود الضعف فقد كان العكس هو الذى 
بحدث » فيستغل العام الخارجی والعزاة موارد مصر بل ويسخرون تلك الموارد ف 
مل الها اهام قل رعا مر 5ع ب كا اعد اة نادن 
البريطانيين لموارد القطن فى سبيل النهوض بصناعة الغزل والنسيج فى بريطانيا ذاتها 
فى وقت بلغ الأمر فيه إن محاول المستعمر اقناع المصريين أن جو بلادهم لايلام 
تلك الصناعات . م تكررت تلك الحال فى الحروب اللحديثة وا لمعاصرة » سواء فى 
الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانبة أو الحروب القى أشعلت نارها فى 
الشرق الأوسط بعد ذلك » ومنها حروب اسرائيل التى فرضت على مصر فرضا 
استنفد موارد البلاد خلال اکٹ من ٹلاٹین عاما وبدد جهودها وعطل مرافقها . 
حرب قنانما الى سعت إلى السيطرة عليما دولة محجاورة نم يکن أهلها مؤهلين کم 
تاريخهم الروحى والثقاى والفكرى القدم والحديث لأن محملوا عن مصر أمانة 
الحفاظ على القناة شرياتا للاتصال الحر والمأمون والمسالم ... ومع ذلك فإن مصر 
عندما الجابت عنها غمة العدوان القريب منها » كان اول ما فعلته هو تعمير القناة 
ومدنما قبل تعمير داخلية مصر» التى أهملت كل مرافقها الحيوية ونيتها الأساسية 
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الال أ كر من جيل واحد بسبب تلك الحروب المفروضة. وهكذا بدأت مصر مرحلة 
جديدة أحيت بها تارخها القد وتقاليدها إلتلا ففية الى جعلت منها أرض الكنانة 
والتى حفظ با المصريون بلادهم وحضارتبم خلال العصور » وألبتوا بها صق 
النظرية التى حاولنا أن نجليا ونشبتها فى هذا المبحث القصير بعد أن جليناها بشىء من 
التفصيل فى دراسات اخری لنا »> وهی أن مصر الى انشا أبناؤها حضارتېم على 

أرضها » مستشمرين ما حبتيم به الطبيعة من بيثة سخية وأرض طيبة ونيل وارد 

ومناخ حنون وخیرات تأتيهم من تحت ارجلهم ومن فوق رءوسهم ومن کينهم 

وشماهم ومن شرقهم وغربهم » فى وسط عالم عرفوا له قدره »> وعرف همم 

قدرهم » فقامت علاقتهم التارخية والتقليدية على أساس من الترابط والأمن واللخير 
والسلام . واستمرت بهم الحال على ذلك ما داموا أقوياء فى أرضهم متمسكين 

بأرضهم ومدافعين عنها باحق والعدل والخير »> حتى إذا ما ضعفوا وطفى عليمم 

العام الخارجى وجاء هم الغزاة الطامعون من أدفى الأرض أو أقصاها »> غلبت 

أرض الكنانة على أمرها » ولكن لفترة لا تلبت أن تنقضى » فتعود مصر بأبنائها إلى 

تجديد الحياة وببعث افير فى أرضها والأمان والسلام فى موقعها |-جغرافی » فكانت 

القاعدة فى تاريخ مصر دائمًا أن تكون أرض الكنانة أرضًا للخير وأرضًا للأمن 

وأرضًا للسلام . 
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